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الإمام محمّد الباقر يذ من أفذاذ العترة الطاهرة ‏ ومن أعلام ائمّة أهل 

١‏ البيت ل . ومن أبرز رجال الفكر والعلم فى الاسلام » فقد قام -فيما أجمع 
عليه المؤرّخون ‏ بدور إيجابى وفعّال فى تكوين الثقافة الإسلاميّة » وتأسيس الحركة 
العلميّة فى الإسلام » فقد تفرّغ لبسط العلم وإشاعته بين المسلمين فى وقت كان 
الجمود الفكرى قد ضرب نطاقه على جميع أنحاء العالم الإسلامي » ولم تعد هناك أيه 
هة فكرية أو عل ققد تنيت الأمة يقؤارات محف واتقاضات عند كان 
مبعثها تارة التخلص من جور الحكم الأموى واضطهاده » وأخرى الطمع بالحكم» 
وأهملت من جرّاء ذلك الحياة العلميّة إهمالا تاماً » فلم يعد لها أى ظل على مسرح الحياة . 
وقد ابتعد الإمام الباقر ا عن تلك التيّارات السياسيّة ابتعاداً مطلقا » فلم يشترك 
بأى عمل سياسى يتصادم مع الحكم القائم آنذاك » واتجه صوب العلم فرفع مناره » 
وأسّس قواعده » وأرسى أصوله , فكان الرائد والمعلّم والقائد لهذه الآمّة فى مسيرتها 
الثقافيّة » وقد سار بها خطوات واسعة فى ميادين البحوث العلميّة مما يعتبر عاملاً 
جوهريَاً فى ازدهار الحياة الاسلاميّة وتكوين حضارتها المشرقة فى الأجيال التى 
حاءت بعده . ۰ 
وكان من أهمّ ما عنى به الإمام أبوجعفر ل نشر الفقه الإسلامى الذى يحمل روح 
افا وسو حزم ونقاعلة ع اه فين عل اة ار درت الكبرى 
التي زخرت بكبار الفقهاء »كأبان بن تغلب ومحمّد بن مسلم وبريد وأبى بصير الأسدى 


ا هه 
ایی او 
والفضيل بن يسار ومعروف بن خربوذ وزرارة بن أعين » وهؤلاء الأعلام ممّن أجمعت 
العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه ‏ وإليهم يرجع الفضل فى تدوين أحاديث 
أهل البيت ل » ولولاهم لضاعت تلك الثروة الفكريّة الهائلة التى يعترٌ بها العالم 
الإسلامى » وهى إحدى المدارك الأساسيّة لفقهاء الشيعة فى استنباطهم للأحكام 
الشرعيّة . 

والشىء الذى يدعو إلى الاعتزاز بسيرة الإمام هو آنه قد تبنى هؤلاء الفقهاء. 
فأشاد بهم » وعرّز مركزهم » وأرجع الآمّة إلى فتواهم 


ا e SE ARS SS E‏ اه : ا 


يقول ا لأبان بن تغلب : «اجْلِسَ فى مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ وَأَفْتِ النَاسَ ء فَِنَى أُحِبٌ أن 
يُرئ فى شيعتى يلک ٠»‏ 

وقد قام بتسديد نفقاتهم وما يحتاجون إليه فى حياتهم المعاشيّة ليتفرغوا إلى 
تحصبل العلم وضبط قواعده وتدوينه » وعهد من بعده إلى ولده الإمام الصادق ا 
القيام برعايتهم والإنفاق عليهم حنّى لا تشغلهم الحياة الاقتصاديّة عن القيام بأداء 

وقد قاموا بدور بناء فى تدوين الحديث الذى سمعوه منه » كما أخذوا يلقون على 
البعثات الدينيّة ما رووه عنه » وقد روى عنه تلميذه جابر بن يزيد الجعفى سبعين ٠‏ آلف 
00000 

كما روى عنه أبان بن تغلب مجموعة كبيرة من الأحاديث »وقد حفلت الموسوعات 
الفقهيّة بحشد كبير من رواياتهم عنه » فجميع أبواب الفقه من العبادات وسائر العقود 
والإيقاعات مدعمة بالروايات عنه ‏ فكان المؤْسّس والناشر لفقه أهل البيت الذى 
يحتل الصدارة فى الفقه الإسلامى . 


6 رجال النجاشى : ٠‏ جامع الرواة : .٩:۱‏ 


(؟) ميزان الاعتدال: :١‏ ۳۸۳. 


ولم يقتصر الإمام فى محاضراته وبحوثه على الفقه الإسلامى › وإِنما خاض 

۲ جميع ألوان العلوم من الفلسفة وعلم الكلام والطبّء أما تفسير القرآن الكريم . 
فقد استوعب اهتمامه » فقد خصّص وقتاً له » وقد دوّن أكثر المفسّرين ما يذهب إليه 
وما يرويه عن آبائه فى تفسير الآيات الكريمة » وقد ألف كتاباً فى التفسير رواه عنه 
زياد بن المنذر الزعيم الروحى للفرقة الجارودية. 

ويعرض هذا الكتاب إلى بيان ذلك » وتقديم نماذج من تفسيره لبعض الآيات. 
وممًا تجدر الإشارة إليه أن الإمام بإ قد تحدّث عن أحوال الأنبياء وما لاقوه من 
الاضطهاد من فراعنة زمانهم » كما عرض لبعض حكمهم وآدابهم » وعنه أخذ أكثر 
الباحثين فى أحوال الأنبياء . 

وتحدّث لإ بصورة موضوعيّة وشاملة عن السيرة النبويّة » وشرح أحوال الرسول 
الأعظم يه ومغازيه وحروبه . 

وقد رواها عنه ابن هشام والواقدى والحلبى وغيرهم من المدوّنين للسيرة النبويّة » 
كما روى ملا عن النبئ بُ بسنده عن آبائه مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بآداب 
السلوك وحسن الأخلاق » وما ينبغى أن يتّصف به المسلم من الصفات الرفيعة التى 
تحكلة ی یرو وروی کو فاا ااا ت کے التق جرت فى اتش 
الاسلامى الأول وقد نقلها عنه الطبرى فى تاريخه » والبلاذرى فى أنسابه . 

وناظر لبإ مع بعض علماء المسيحيّين والأزارقة » وجادل الملحدين » وقاوم 
الغلاة » وقد خرج من مناظراته وهو ظافر قد اعترف الخصم بقدراته العلميّة والعجز عن 
مجاراته . ويعرض هذا الكتاب إلى ذكر ذلك . 

لقد ترك الإمام ل ثروة فكريّة هائلة. تعد من ذخائر الفكر الإسلامى » ومن مناجم 
التروات العلمية فى الأرض + وليس من المستطاع جيل جميع ما أثر عنه :من الغلوم 
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e‏ ا 7 آ# ر 
۱۲ الا SEEN OS‏ وھا کوک ن ا 
والمعارف » فإن ذلك يستدعى وضع عدّة مجلدات » وإِنّما أشرنا إلى بعضها وتركنا 
الاب مفو جا لمن يريد أن بحت بضورة شام عن روا العلة: 
وعلى أى حال » فإنَّ التاريخ لم يعرف إماماً كمحمّد الباقر لإ » قد وقف حياته كلها 
لنشر العلم وإذاعته بين الناس » فكان -فيما يقول الرواة قد أقام فى يشرب سادنا أمينا 
كالجبل او كالبحر ‏ وهو يغذى رجال الفكر ورواد العلم بفقهه وعلمه الذى يحمل 
عناصر التقدّم » وعناصر الحياة لا لهذه الأمّة فحسب » وإِنّما للناس جميعاً. 


وكما كان الإمام الباقر ا من عمالقة الفكر والعلم فى الإسلام » فقد كان 
۳ من أبرز أئمّة المسلمين فيما أوتى من عظيم الأخلاق والتجرّد من كل نزعة 
ماديّة أو أنانيّة » فكان فى سلوكه يمثّل روح الإسلام وفكره وانطلاقه فى هداية الناس 
وتهذيب أخلاقهم . 
ويجمع المؤرّخون أنه كان مشغولاً فى أكثر أوقاته بذكر الله » وأنّه كان ينفق لياليه 
ساهراً فى الصلاة لله ومناجاته » شأنه شأن آبائه الذين هم مصابيح الهداية والتقوى فى 
الآرضن وق تحرّج الإمام فى حياته كأشدٌ ما يكون التحرّج » فزهد فى الدنيا » وابتعد 
عن جميع زخارفهاء وانّجه بقلبه وعواطفه نحو الله » فآثر طاعته على كل شىء » وعلى 
كلّ ما يقرّبه إليه زلفى » فلم ينقاد لأيّة نزعة من نزعات الهوى » وإِنّما تحرّر منها تحررا 
كاملاً» ولم يعد لها أى سلطان عليه . 
لقد كانت سيرة الإمام تحاكى سيرة جدّه الرسول الأعظم ييه فى جميع مكوّناتها 
وذاتيّاتها » ولا يكاد يقرأها اه وت اا اتک يذهب ؛ ويمضى به الاكبار 


إلى غير حد. 


وامتحن الإمام الباقر اك وهو فى غضارة الصبا امتحاناً شاقًاً وعسيراً 


فقد شاهد رزايا كربلاء وما جرى على العترة الطاهرة من صنوف القتل 


7 ا ا يا 22111 
والتدكيل » فقد جرت أمامه عمليّة القتل الجماعى بوحشيّة قاسية لعترة النبئ عل : 
ولم يتئم الجيش الأموى فى قتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ , والتمثيل الآثم 
بجثمان الامام العظيم » وغير ذلك من الكوارث التى تذوب من هولها القلوب › 
راخ انير انعم اسار آهل لني إلى ا راه د ي وئ وار 
وأظهر الشماتة والحقد بقتله لعترة النبى ييه وذْرَيّته  E‏ الطاغية الفاجر 
يزيد بن معاوية فقابلهم بمزيد من الاحتقار والتوهين . 

وقد وعى الإمام الباقر ًا تلك الأحداث المؤلمة » فملأت قلبه ألما عاصفا. 
وطبعت في نفسه اللوعة والحزن , وظلّت ملازمة له طول حياته » فلم يهنأ بعيش » 
ولم تطب له الحياة » وقد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير . 

ومن الكوارث التى دهمته وهو فى غضون الصبا واقعة الحرّة التى انتهك فيها جيش 
يزيد حرمة مدينة الرسول بيه » فاستباح الأعراض والأموال وأزهق النفوس » ولم تبق 
حرمة لله إلا انتهكها , ولم ينج من أهوال تلك الكارثة الأليمة إلا الإمام زين العابدين الا 
لوصيّة عهد بها يزيد إلى جاده المسرف الأثيم مسلم بن عقبة » وتركت هذه الصور 
الحزينة فى نفس الإمام شعوراً انبعائياً طافحاً بالأسى والحزن . 


وكان عصر الإمام من أدق العصور فى الإسلام » فقد كانت الحياة فيه بشعة 

ذو الطلام ومر اد ما يعون الا رهاق )فد تفجّرت البلاد الاسلاميّة 

ببركان من الثورات » كانت نتيجة لسوء السياسة الأمويّة التى لم تضع نصب أعينها 

مصلحة الشعوب الإسلاميّة » وإنما راحت تتصرّف بوحى من رغباتها الخاصّة من دون 

أن تُولى أى اهتمام بمصالح الام » فقد وضعت عليها الضرائب الثقيلة » وشددت فى 

أمر الخراج › وسلبت ثروات الامّة وأنفقتها على شهواتها وملاذّها. واستبدّت اشر 
ما يكون الاستبداد فى جميع شؤونها . 

ولا بد لنا أن نذكر الحكومات التى عاصرها الإمام » ونعرض الأحداث السياسيّة 


-10 1 مسا 

الو ر 
التى جرت فى ذلك العصر» ويجب أن نلاحظها بدقة وإمعان » فهى مما تمس الحياة 
الاجتماعيّة والفكريّة فى ذلك العصر الذى نشأ فيه الإمام 31 . 

ومن الطبيعى أن الباحث إذا أهمل ذلك فإنّه من غ غير الممكن أن يتوصّل إلى دراسة 
الشخصية التى يبحث عنها أو يهتدى إلى فهمها حسب الد راسات الحديثة 

إن من الأمانة للعلم والرغبة فى الحقّ إظهار تلك الأحداث والتدليل على مصادرهاء 
مناقشة المصادر التى لم تخضع للحقّ » وإنما كانت خاضعة للأهواء التى هى أبعد 
ما تكون عن الواقع » فإن الدراسة بهذا اللون -فيما نحسب - تعود على القرّاء بمزيد 
من الفائدة . 


ولم تحظ المكتبة العربيّة #يدراي عوجهدا الاناء البطيم الذي كو من عناصر 

1 الثقافة والتكوين الحضارى لهذه الأمّة » فإنّه ليس من الوفاء فى شىء أن نهمل 

حياة عظمائنا فى حين أن الأمم الحيّة قد قد عنت بتخليد عظمائها والإشادة بهم » وإبراز 
مآثرهم إلى العالم للتدليل على مدى أصالتها وما تملكه من القيم الكريمة . 

يقول العقّاد : «إِنّ الأوربيّين قد وجدوا من علمائهم من يشيد بعظمائهم, 
ويستقصى نواحى مجدهم » بل قد دعتهم العصبيّة أحيانا أن يتزايدوا فى نواحى هذه 
النظمق وبي الخال فى حرو الت وك القن تخي ان هرا 
ت الان أنا فحن د او ا و ا برد وح اج جال بين ا 
والاستفادة منهم ». 

ومن هو حق بالإشادة من الإمام محمّد الباقر ا الذى هو من أبرز القادة الطليعيّين 
لهذه الأمّة » وأحد عباقرة هذه الدنيا » والذى كان من بعض مآثره وخدماته تحرير النقد 
ری والا لانن جتن ا لقنا وحن ا و ا ب تير ا 
بالامبراطوريّة الرومانيّة بما سنذكره تفصيلاً فى غضون هذا الكتاب . 


وقد عنى القدامى بالبحث عن سيرة الإمام أبى جعفر لاء فألف الجلودى 


EO OO 7‏ 
عبدالعزيز بن يحيى (المتوفى سنة ٠ه‏ ) كتابا أسماه «أخبار أبى جعفر الباقر)(١)‏ 
ذكر فيه أحواله وشؤونه » إلا أنا لم نعثر عليه فى خزانة المخطوطات التى حفلت بها 
مكتباتنا العامّة . ولعله وعد قنخ الك ال طا الأخرى فى العالم أو أنه قد ضاع 

فى ضمن المخطوطات الكثيرة التى خسرها العالم العربى والإسلامى . 


وقد ساعدنى التوفيق -والحمد لله فتشرّفت بالبحث عن سيرة هذا الإمام 
۷ العظيم » ومن الحق انى لم ار صورة أروع ولا انظر منه » فهو يمثل جميع القيم 
الانسانيّه التى يعترّ بها كل إنسان . 
وقد عكفت على مراجعة جملة كبيرة من المصادر المخطوطة والمطبوعة التى 
عرضت لترجمته » وتدوين بعض مآثره وحكمه » وأنا واثق كل الوثوق أنّ الباحث 
المت يجد أضعاف ما كتبته عن حياته مما قد خفى على » ولا أزعم أنى أحطت 
بترجمته أو دوّنت جميع ما أثر عنه » وإِنّما ألقيت أضواءً على شخصيّته » و تركت الباب 
مفتوحاً لغيرى من البحّاث للكشف عن حياته . وما توفيقى إلا بيد الله يهبه لمن يشاء 


من عباده . 
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واستقبل أهل البيت ليك بمزيد من الفرح والسرور الوليد المبارك الذي ازدهرت 
به الحياة الفكريّة والعلميّة فى الاسلام » وكان ابتهاجهم به أعظم ما يكون الابتهاج؛ 
نة ازول نولو ة ال تة عاضر السنيظية والنتريه :الخ والح عه 
وامتزجت به تلك الأصول الكريمة التى أعرٌ الله بها العرب والمسلمين » أمّا الأصلاب 
الكريمة والأرحام المطهّرة التي تفرّع منهاء فهى : 

الام 

3 فهى السيّدة الزكيّة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن سيّد شباب أهل 
الجنّة » وتكنّى أَمَّ عبداله7'). 


وكانت من سيّدات نساء بني هاشم » وكان الإمام زين العابدين لَك يسمّيها 


و 
«الصديقة »'. 
ويقول فيها الإمام جعفر الصادق ل : «كانّث صِد يق لم ندر فى اَل 1 حَسَرٍ 
ا 


53 دين الأسماء واللغات: :١‏ ۸۷. وفيات الأعيان: ۳: 584. المحبّر: 0۷. تاريخ 
اليعقوبى : ٠١ :١‏ . أعيان الشيعة القسم الأوّل: 4: 454. النفحة العنبريّة : .٠١‏ 

(۲( الهداية الكبرى / حسين بن حمدان الخصيبى : 4 الدرٌ النظيم : 7 50. 

)۳( أصول الكافى : :١‏ 439. 


عجا ددا ا یر س 

۲٠‏ ا ا ل 2 کک ر 

وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله » وأنّها نشأت فى بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه » وتربّى الإمام الباقر ا فى حجرها الطاهر» فأفرغت 
عله اة من روحها الركثة »,وغ ته بها الكريمة + تن ضار من خائ 
وذاتياته . 

ولم تتوفر لنا أي معلومات عن المدّة التى عاشها مع أَمّه » فقد أهملت المصادر 
التى بأيدينا ذلك » ولم تشر إليه بقليل ولا بكثير » كما لم تتوفر لنا أيَة معلومات 
عن سائر شؤونها. 

الاب 


ا الأب فهو سيّد الساجدين وزين العابدين» ومن ألمع سادات المسلمين 


الوليد العظيم 
أشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكئ محمد الباقر الذي بشر به النبى بل قبل 
ولادته » وكان أهل البيت ل ينتظرونه بفارغ الصبر؛ لأنّه من أئمّة المسلمين الذين 
نص عليهم النبئ ب ه وجعلهم قادة لأمّته » وقرنهم بمحكم التنزيل » وكانت ولادته 
١ : 1 5: 595 00‏ 
فى يثرب فى اليوم الثالث من شهر صفر سنة (01ه)! : 
1 7 )۲ 
وقيل : سنة (0۷ه) فى غرّة رجب يوم الجمعة' 
وقد ولد قبل قتل جدّه الإمام الحسين لا بثلاث سنين! '. 
)١(‏ وفيات الأعيان: ": ."١4‏ تذكرة الحفاظ : .٠١١ :١‏ نزهة المجالس: ۲: 55. 


(؟) دلائل الآمامة: 45. دائرة المعارف /فريد وجدي: ": 0٦۳‏ . 
(۳۴) تاريخ ابن الوردي : 60 أخبار الدول: .١١١‏ وفيات الأعيان: ۳: .5١14‏ 


وقيل : بأربع سنين »كما أدلى لا بذلك!'' . 

وقيل : بسنتين وأشهرا 'أ» وهو قول شاذً لا يعنى به . 

وقد أجريت له فور ولادته المراسيم الشرعيّة من الأذان والإقامة فى أذنيه» 
كما أجريت له بعض المراسيم الأخرى فى اليوم السابع من ولادته من حلق 
رأسه والتصدّق بزنة شعره فضّة على المساكين » والعقّ عنه بكبش والتصدق به 
على الفقراء . 

وكانت ولادته فى عهد معاوية والبلاد الاسلاميّة تعج بالظلم » وتموج بالكوارث 
والخطوب من ظلم معاوية وور ولات الذيق شرا الارهانت:واشاغوا الظلم في 
البلاذ» وقد تحدث الإمام الباقر لإ عن تلك المظالم الرهيبة » وسنذكر حديثه فى 
غضون هذا الكتاب . 


وسمّاه جدّه رسول الله به بمحمّد » وكنّاه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين » 
الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس » فشر به أمّته »كما نقل له 
تحياته على يد الصحابى الجليل جابر الأنصاري » وسنلمح إلى ذلك فيما يأتى . 


ما كنيته » فهى : «أبو جعفر 0(" ولا كنية له غيرهاء لقد كنّى بولده الإمام 


60 تاريخ اليعقوبى : ؟: .1١‏ 
(؟) كشف الغمّة: ۲: ۳۲۸. بحار الأنوار: 45: 5١8‏ » الحديث .۲١‏ عيون المعجزات : 355. 
(۳) دلائل الامامة: .٩٤‏ 


EE EY O E O ۲۲‏ | وھا 11 ا J‏ ا بک 


جعفر الصادق لبا الذي بعث الروح والحياة في ل وفجر ينابيع الحكمة 
فی الارضن: 

القابه اكا 

أمَا ألقابه الشريفة » فقد دلت على ملامح شخصيّته العظيمة ونزعاته الرفيعة» 
وهى : 

١‏ الأميك'. 

ت الشنيية» لآنه كان ده بد سيول الله 131117 

٠‏ الشاكر". 

> - الهادى'. 

هه الشاهد. 

5ن الناق 27 

وهذا من أكثر ألقابه ذيوعاً وانتشاراً» وقد لقب هو وولده الإمام الصادق لا 
ب( الباقرين) » كما لبا ب( الصادقين) من باب التغليب!". 


.؟7١ا/ دلائل الامامة:‎ )١( 

(۲) الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة: *50. تذكرة الخواص: .۳۲١‏ مناقب آل أبي طالب: 
.5٠١ :٤‏ نور الأبصار: ۲۸۸. دلائل الإمامة : 517. أعيان الشيعة القسم الأوّل: .٠٦٤ :٤‏ 

(۳) و )٤(‏ كشف الغمّة:؟:9؟". 

(6) ناسخ التواريخ فى أحوال الإمام الباقر ع( فارسي ): .٤١‏ 

(1) تذكرة الحمَاظ : ٠١١ :١‏ . نزهة المجالس : ۲: 5". مرأة الجنان: .۲٤۷ :١‏ دائرة المعارف / 
وجدي: ”: 1۳ 0. 

)۷( جامع المقال /الشيخ الطريحى : .٠۸١‏ 


جمع المؤرّخون والمترجمون للإمام على أنه إنّما لقب بالباقر لأنّه بقر العلم » 
yT‏ ا خفيه ا 


م 1 2 2 00-7 10 إفة 
وكأنهم نظروا فى ذلك إلى ما أثر عنه من سعة العلوم والمعارف » فجعلوا هذا 
اللقب مشعراً بها » وقيل : إِنّما لقب به لكثرة سجوده » فقد بقر جبهته » أي فتحها 
ووسّعها! ". 
وقيل : إِنّما لقب بذلك لقوله : اسْتَضْرَخَنى الْحَقَ وَقَدْ حَواهُ الْباطِلٌ فى جَوْفِهِ 
(٤( 5‏ 


فت عن امريد و طلخت الك مِنْ حُجُبهِ » حَنّى ظهَرَ وَانْتَشَرَبَْدَّما حَفِىَ ‏ 
ولكنّ المشهور والذائع بين المؤرّخين المعنى الأول دون غيره. 


تحيّات النبئ َي إلى الباقر افا 


ويجمع المؤرّخون والرواة على أن النبئ بيه حمّل الصحابى العظيم جابر بن 
عبدالله الأنصاري تحيّاته إلى سبطه الإمام الباقر » وكان جابر ينتظر ولادته بفارغ 
الصبر ليؤدَي إليه رسالة جدّه » فلمًا ولد الامام وصار صبيّاً يافعاً التقى به جابر » فأدى 
إليه تحيّات النبى يي . 


وقد روى المؤرّخون ذلك بصور متعددة » وهذه بعضها: 


.187 : عيون الأخبار وفنون الآثار: ١5؟. عمدة الطالب‎ )١( 

(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : .٠١۴۳‏ 

(؟) مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: 0: 1/4 من مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم . 
)٤(‏ مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان ( مخطوط ): ۵: ۷۸. 


EIS) اه ا ا و‎ ESS NO ۲٤ 


١‏ - مارواه أبان بن تغلب » عن أبى عبدالله لاء قال : «إِنَّ جابرٌ بْنَ عَبْدِاللّه 
لأنْصارِيّ كان آخِرَ مَنْ بي مِنْ أضحاب رَسول الله يِه » كان رَجُلاً مُنْمَطِعا إن اهل 
لبت كان يَفْعْدُ فى مَجْلِسٍ رَسولٍ الله 5 وهو مُعْتَجِرًا') بعِمامَةِ سَوْداءَ 
کان يُنادى : يا باقر الِْلّم » يا باقر الِْلْم » كان أَهْلُ الْمَديئَة يَقولونَ : جاب يَهْجُرٌ. 

کان قول : وَاللْهِ ما أَهْجُرٌ» وَلكِنّى سَمِعْتُ سول الله ل تقول :إن سَدْركُ رَجُلاً 
می اسْمُهُ إسمى » وَسَمائِلهُ شَمائِلى ‏ فر الْعِلْمَ برا فَذَاكَ الذى دعانى إلى ما اقول . 

قال : قَبَئِنَما جابرٌ ردد ذاتَ يَوْم فى بَعْضٍ طرق المَدِيئَة إذْ مر بطّريق » فى ذَاكَ 
الطّريق کناب" فيه مُحَمَّدُ بُ عَلِىٌ فَلَمَا َر لَه قال : يا عُلامُ أقْبلٌ . فَأَمْبَلَ » ثم قال 
له : دير » فََدْيرَ. 

م قال : مال رسو ل الله يي وَالّذى نَفُسى بِيَدِوء يا لام » ما اسْمّكَ ؟ 

قال : اشمی مُحَمّدُ بْنُ عَلِىَ ُن الْحْسَيْن » فَجَعَلَ يبل رَأسَهُ » وَيَقولٌ: بأبى أَنْتَ 
وَأمى ‏ أَبوكَ رَسولُ الله ييه يمرك السَّلامُ. 

قالّ: فَرَجَعَ مُحَمَدُ ن عَلِىَّ إلى أيه وَهُوَ ذَعِر» فَأَخْبَرَهُ كّبر فََالَ لَهُ: با بن 


2 8 
م ت” © 


قال: نعم . 
قال : الرّمْ بيتك يا بى ٠"‏ 


اماي وات نه الروايه فهى : 


(۱) معتجر : وهو وضع العمامة على الرأس . 
(۲) كاب : موضع التعليم . 
(۴) أصول الکافی : ۱: 459 و .٤۷۰‏ رجال الکشی : ٤۱١‏ و .۸۸/٤۲١‏ 


- إنّ شمائل الإمام الباقر ا وملامحه كانت تضارع شمائل النبى بل . 

- إن النبى به هو الذي سمّى سبطه محمد » وأضفى عليه لقب الباقرء 
وأنّه يبقر العلم بقراً. 

- إن الإمام زين العابدين لإ قد خاف على ولده مما أخبر به جابر» عن 
النبئ بُ فى شأنه » ويعود السبب فى ذلك إلى أنّ الحكومة الأمويّة قد فرضت 
الرقابة الشديدة على الامام زين العابدين » فكانت تحصى عليه أنفاسه » وتتعرّف 
على من يخلفه ويقوم مقامه من بعده لتنكل به » فخشى ل على ولده من أن يناله 
الأمويّون بسوء أو مكروه. 

۲ - مارواه ابن عساكر أنّ الإمام زين العابدين لك ومعه ولده الباقر » دخل على 
جابر بن عبدالله الأنصاري » فقال له جابر : مَن معك يابن رسول الله ؟ 

قال : مَعى ابنى مُحَمَّدُ » فأخذه جابر وضمّه إليه وبكى » ثم قال: اقترب أجلي 
امت سول ۵ 8 يفراه الك 

فسئل وما ذاك ؟ 

فقال : سمعت رسول الله يَيْهُ يقول للحسين بن على : يولد لابينى هلذا ابْنّ يقال له 
على بْنّ الحُسَيْن , وَهُوَ سَيّدُ العابدينَ إذا كان يوم م القيامّة ة ينادى مناد اللو سيد 
العابدين » قيقوم علي بن سين وَيُولدُ ِمَلِيَ ُن الْحُسَيْن ابْنّ يقال لَه مُحَمَّدٌ 
إذا راب يا جابر قافراء مى السَّلامُ. 

يا جابرٌ اعلَمْ أنَّالْمَهْدِىَّ مِنْ وُلْدِه » وَاعْلَمْ يا جابر_أَنَّ بَقَاءَكَ بَمْدَهُ قلي ١7:‏ . 


۳ - ما رواه تاج الدين بن محمّد نقيب حلب بسنده عن الإمام الباقر نظ » قال : 


6 تاريخ مدينة دمشق : 0 املا 


A AEE... 5 


«دَخَلتُ على جابر بن عَبْدِاللَهِ فسَلمْتٌ عليه » فقال لى : مَنْ انت ؟ وَذلك بَعْدَ ما ككف 


شام وبر 
۵0 . 


تقال : بأبى أَنْتَ وَأَمَى » اذ مِنَى » فَدَئَوْتُ مِنْهُ » فَمَبّلَ يَدِىء ؛ 
َاجْتَدَبنها مه » نّم قالَ: إن رسو الله يِه يَقََْكَ السّلامَ. 

قلت : وَعَلى رَسولٍ الله 6 السَّلامُ وَرَحْمَةُ اله وَبَركانه »و كيف ذل يا جايرٌ؟ 

قال : كُنْتٌ مَعَهُ ذات يَوْمِ » فَقَالَ لی : يا جاب لَمَلَّكَ تبقى حَنّى تلق رَجُلا مِنْ وَلِْى 
قال لَه مُحَمّدُ بْنُ عَلِىَ ُن الْحْسَيْن يَهَبُ لَه الل الور وَالْحِكْمَة ء فَاْرَهُ مى السَّلامَ 2١7:‏ . 

٤‏ - ماذكره صلاح الدين الصفدي » قال : «كان جابر يمشى بالمدينة ويقول: 
اا 6 الماك © فمويوها فى عضن شكك اده فار جار ما فى 
رها تقال ليا امن هذاه 

فلت محم بن عل ين الخو هه إلى رةه ول راه ون 
وقال : يا بني » جد ك رسول الله بُ يقرأك السلام » ثم قال: يا باقر» نعيت إلى 
نفسى » فمات فى تلك الليلة ٠»‏ . 

ه - ما ذكره بعض الإسماعيليّة ٠:‏ أنّ النبى بيه قال لجابر : إِنّكَ سَتَلْحَنْ وَلَدَ وَلِْى 
هنذا وأشار إلى الحسين ء فَإذا أَدْرَكْتَهُفَافرَآهُ عَنَى السّلام ‏ وهل له : يا باقر العم » ابره 
ففعل ذلك )". ۰ 


- ما رواه الحافظ نور الدين الهيثمي » عن أبي جعفر بإ قال : «أتانى جايرٌ بْنُ 


.54 غاية الاختصار:‎ )١( 
. ٠١١ :٤ (؟) الوافى بالوفيات:‎ 
.49 (؟) مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية:‎ 


يدال وَأنا فى اكناب » قََالَ : اكْشِف عَنْ بيك » فَكَشَفْتُ عَنْ بَطنى » فَمَبّلهُ » ثم قال : 
إن رَسولٌ الله يِه أَمَرَنى أن أَفْرَا عَلَئِكَ السّلامٌ 6(" . 

هذه بعض الروايات وهى قد اتّفقت على أن النبى َيه حمّل جابر بن عبدالله 
الأنصاري تحيّاته إلى الإمام الباقر اء وقد استشف بيه من وراء الغيب ما يقوم به 
من نشر العلم وإذاعته بين الناس » وأنّه من جملة أوصيائه الذين يفجُرون الحكمة 


والنور فى الأرض . 


ما ملامحه الشريفة » فهى حسب ما يقول جابر بن عبدالله الأنصاري كانت 
كملامح رسول الله ييه وشمائله!"". 

وكما شابه جدّه النبى ل فى هذه الظاهرة » فقد شابهه فى معالى أخلاته اش 
امتاز بها على سائر النبيّين . 

ووظنه عضن التخاضرين لهه قال 2 اة كان محدل الام اسم اونا" 


رقيق البشرة » له خال » ضامر الكشح » حسن الصوت » مطرق الرأس “. 


ذكاؤه كا المبکر 


وكان ل فى طفولته آية من آيات النبوغ والذكاء » ويقول الرواة: إنّ جابر بن 
عبد الله الأتضارى عل یکر مه كان ناته لن بين دنه قله وق هر جاير 


° مجمع الزوائد:‎ (١) 

)۲( أصول الكافى : ۱ . 

)۳( أخبار الدول : .١‏ جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام : ا 
)٤(‏ أعيان الشيعة -القسم الأوّل: .٤۷١ :٤‏ 


OE O ۲۸‏ اد کی ا 
من سعة علوم الإمام ومعارفه » وطفق يقول: «يا باقر » لقد وتيت الحكم صبياً "٠)‏ . 

وقد عرف الصحابة ما يتمنّع به الإمام منذ نعومة أظفاره من سعة الفضل والعلم 
الغزير » فكانوا يرجعون إليه فى المسائل التي لا يهتدون إليها» ويقول المؤرّخون أنّ 
رجلاً سأل عبدالله بن عمر عن مسألة » فلم يقف على جوابها » فقال للرجل : اذهب 
إلى ذلك الغلام ‏ وأشار إلى الإمام الباقر ا -فاسألهء وأعلمنى ذا تسسات 

فبادر نحوه وسأله » فأجابه َة عن مسألته » وخم إلى ابن عمر فأخبره بجواب 
الإمام » وراح ابن عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلاً: إّهم أهل بيت مفهمون'. 

لقد حص الله أئمّة أهل البيت ل4 بالعلم والفضل » ووهبهم الكمال المطلق الذي 
يهبه لأنبيائه ورسله » فكان كل فرد منهم لا تخفى عليه أيّة مسألة تعرض عليه . 

ويقول المؤرّخون: إِنْ الإمام كان عمره تسع سنين » وقد سئل عن أدقٌ المسائل . 
فأخات عنها: 


هيبته ووقاره ا 

وبدت على ملامح الإمام لإ هيبة الأنبياء ووقارهم » فما جلس معه أحد إلا هابه 
وأكبره » وقد تشرّف قتادة وهو فقيه أهل البصرة ‏ بمقابلته » فاضطرب قلبه من 
هيبته » وأخذ يقول له : «لقد جلست بين يدي الفقهاء وأمام ابن عبّاس »فما اضطرب 
قلبي من أي أحد منهم مثل ما اضطرب قلبى منك )"1 . 


لقد كان الإمام بقيّة الله فى أرضه » وتجلّت فى شخصيّته سمات أوليائه وأحبّائه 


(۱) علل الشرائع : :١‏ 4؟. وقول جابرإشارة لقوله تعالى : ١‏ يا يَحْيّئ خذ الكِنَابَ وة وَآتَيْنَاهُ 
الحُكْمَ صَبِيًاً 4 مریم 15: ؟1. 

(؟) مناقب آل أبى طالب: 5: .۱٤١‏ 

(۳) إثبات الهداة: ه75:6١.‏ 


الذين أضفى عليهم الهيبة والوقار» وممّن غمرتهم هيبة الإمام الشاعر المغربي حيث 
يقول فى وصفه له : 

ياين الذي بلسائه وييائه مد الأنامٌ ورل التنريل 

عَنْ فَضْلِهِ نَطَنِّ الكِتابُ وَيَشْرَثْ بقدومه النوراةٌ والالجيل 

ولا انْقِطاعٌ الؤخي بعد مُحَمَّدٍ قُلْنامُحَمَدُ يِن أبيهِبَديل 

مو مئه ني القَضلٍ إلا لمي أت بِرِسلَةٍجبِريل" 
وروى المؤرّخون أنّ الإمام لالم يُرَ ضاحكاًء وإذا ضحك يقول: «اللَّهُمَ 
لذ فقتس ٠"!‏ لقد انعد عن كل ها يناف الو قار وسو الشتخصية» وكان النازن من 
صفاته ذكر الله » ففى جميع أوقاته كان لسانه مشغولاً بذكر الله » وسنذكر ذلك عند 
البحث عن مظاهر شخصيته . 

نقش خاتمه اقلا 

اما ا هر وال ةلله جم" 

وكان يتختّم بخاتم جدّه الإمام الحسين للا وكان نقشه : «إِنّ الله بالغ أمره »٠ء‏ 
وذلك ممَّا يدلٌ على انقطاعه التامًّ إلى الله وشدّة تعلقه به . 

إقامته 91 


وأقام الإمام ل طيلة حياته فى يثرب دار الهجرة » فلم يبرحها إلى بلد آخرء 


(۱) مناقب آل أبى طالب: 4: ۱۸۱. 

(؟) صفة الصفوة: ؟: 1۲. تذكرة الخواص : 49". 
(*) حلية الأولياء : ۳: .٠۸١‏ 

.١159 :٤ أعيان الشيعة -القسم الأوّل:‎ )٤( 


وقد كان فيها المعلّم الأول » والرائد الأكبر للحركات العلميّة والثقافيّة » وقد اتخذ 
الجامع النبويّ مدرسة له » فكان فيه يلقى بحوثه على تلاميذه . 


نشأ الإمام أبوجعفر لإ فى بيت الرسالة ومهبط الوحي » ومصدر الاشعاع في 
دنيا الاسلام » وكان جدّه الإمام الحسين ل وأبوه الإمام زين العابدين ل يغذيانه 
بالمثل الكريمة » ويفيضان عليه ما استقرٌ فى نفسيهما من الخير والهدى » ويعلمانه 
السلوك النيّرء والاتجاه السليم ليكون قدوة لهذه الأمّة» وفيما يلى رضن ا 
فى ظلال جده وأبيه . 


فى ظلال جدّه اا 

وعنى الإمام الحسين لب بتربية حفيده » فأفرغ عليه أشعة من روحه المقدسة 
التى أضاءت آفاق هذا الكون » وكان -فيما يرويه المؤرّخون يجلسه فى حجره 
وبوسعه تقبيلاً» ويقول له : إن رَسولَ الله ا برأ السَّلام»!"1. 

وهو إشعار من الجد لحفيده بأنّ النبى له ينتظر منه القيام بدوره القيادي لأمّته 
وأن يفجّر فى ربوعها ينابيع الحكمة » ويذيع فيها العلم » ويهديها إلى سواء السبيل . 
وشاهد الإمام الباقر ا وهو في غضون الصبا جذه الإمام الحسين حا أيَام المحنة 
الكبرى التي طافت به حينما ابتلى بطاغية زمانه » وفرعون هذه الأمّة يزيد بن معاوية 
الذي كان يشكل أعظم خطر فى الإسلام » وقد دعاه لبيعته » والخنوع لحكمه» 


.؟41١‎ :٤ : سير أعلام النبلاء‎ .۳۸ :6١ : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


يع 
فصرخ بيذ فى وجهه » وانطلق فى مسيرته الخالدة ‏ ليرفع كلمة الله عالية فى الأرض › 
وى وق الا E E‏ ارافان بيد رامن نه كلك 
التضحية المشرقة التى أقام بها مجد الإسلام » وقضى بها على خصومه وأعدائه» 
وقد زخرت بالقيم الكريمة والمثل العلياء وتفاعلت مع عواطف الناس ومشاعرهم . 
وهي تفيض بالعطاء السمح » وتقدّم أروع الدروس عن التضحية فى سبيل الحقٌّ 
والواجب » وستبقى نديّة عاطرة فى جميع الأحقاب والآباد وهي تمئّل شرف 
الانسان وسموٌ قصده. 

وقد جرت فصول تلك المأساة الخالدة أمام الإمام الباقر ي وهو في غضون 
الصبا. يقول افلا :قل جَدّى الْحْسَيْنٌ وَل أَرْبَعُ سنينَ » ونی لأذْكٌُ مَفْتلَهُ »وما ناّنا فى 
ذلك الوّفت»(7١)2.‏ 

وقد روى َه الكثير من فصولهاء وروى الطبري بسنده عنه بعض صورها. 
كما الف جماعة من أعلام أصحابه كتباً أسموها «مقتل الحسين» دوّنوا فيها 
ما سمعوه منه » ومن غيره نكا أهوال كارثة كربلاء » ذكر الكثير منها ابن النديم 

وعلى أي حالء فإنّ تلك المأساة الخالدة قد تركت -من دون شك فى نفسه 
أعظم اللوعة والحزن » وظلّت مآسيها وأشجانها ملازمة له طوال حياته . 

عاش الإمام أبوجعفر لا فى كنف أبيه الإمام زين العابدين ل ما يزيد على ( 4؟) 
افا :و قل اانه وصاحبه طيلة هذه المدّة فلم يفارقه » وقد تأثّر بهديه الوتحرق 
الذي يمتّل هدي الأنبياء والمرسلين» فما رأى الناس مثل الإمام زين العابدين ل 
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0 O E E O E e E ETS ET e eS e e a ee ظلاك جل راطم‎ 
. فى تمواه وورعه وزهده » وشدة انقطاعه وإقباله على الله‎ 

ونلمح إلى بعض أحواله وشو ونه لان سيرته قد انطبعت فى قرارة نفس الامام 
الاق 0 وار تهت اغاق دات وها على ذلك 


إكبار وتعظيم 

وأجمع رجال الفكر والعلم فى عصر الإمام زين العابدين على تعظيمه وإكباره 
وتقديمه بالفضل على غيره » وهذه بعض كلماتهم : 

وغمرت هيبة الإمام وعظمته سعيد بن المسيّب » فراح يقول: «ما رأيت 
قط اقل من غل ن اللحسية وما رايقة فط الاق قفي وما رابجه برها 
TEE‏ 

۲ الزهرى 

وهام الزهري بحبّ الإمام . يقول : « ما رأيت قرشيًاً أفضل منه »!" 

وقال ا ت أفقه من على بن الحسين» 0 

يقول ريد ين أسلم ٠‏ دما رايت هل غل بن الخسين:: 
(۲( اي 200 


(؟) حلية الأولياء : *: .٠٠۹‏ 
)٤(‏ طبقات الفقهاء: ٣٤‏ 


۳٦‏ ا ا ا عا ی 5 ا 4 ب 


-٤‏ عمربن عبدالعزيز 


(١) 


اللإسلام » وزين العابدين » 
۵- أبو حازم 
يقول أبو حازم : «ما رأيت هاشميًاً أفضل من على بن الحسين 0(" . 
5 مالك 
يقول مالك : «لم يكن في أهل بيت رسول الله بل مثل على بن الحسين »20 . 
۷- جابر بن عبد الله 


وممّن هام بحبّ الإمام الصحابى العظيم جابر بن عبدالله الأنصاري . يقول : 


ع ع ٤‏ 
«مارؤي مناولاد الأنبياء مثل على بن الحسين »" 5 


الواقدى 
مول الواقدى : «كان على بن الحسين من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم للّه 
عر وجل ينا 


6 تاريخ اليعقوبى : ۲: ٤۸‏ . 
(؟) حلية الاولياء : ۳: .١8١‏ 
(۳) تهذيب التهذيب: ۷: .٠١٠۵‏ 
)٤(‏ الامام زين العابدين: ۷۳. 
(6) البداية والنهاية: 9: .٠١٤١‏ 


۳۷ Shen ROE SS aS a o الاعف‎ E DO SRS ظا 0 جل وھد ل مسي و‎ 


سمو أخلاقه اقلا 

أمّا معالى أخلاقه » فإنّها نفحة من روح الله يهتدي بها الحائر» ويسترشد بها 
الضال » وقد حاكى بهذه الظاهرة جذه الرسول بيه الذي امتاز على سائر النبيّين 
بسموٌّ أخلاقه . 

وكان ل -فيما أجمع عليه المؤرّخون ‏ يقابل كل من أساء إليه بالعفو والصفح 
الجميل » ويغدق عليه ببرّه ومعروفه » ليقلع من نفسه جذور البغى والاعتداء 
على الغير» وهذه بعض البوادر التي أثرت عنه : 

١‏ - يقول المؤرّخون: إِنّ إسماعيل بن هشام المخزومي كان والياً على يثرب» 
وكان من أعظم المبغضين والحاقدين على آل البيت ل » وكان يبالغ فى إيذاء 
الإمام زين العابدين» ويشتم آباءه على المنابر تقرَباً إلى حكّام دمشق » ولمًا 
ولى الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله والوقيعة به لهنات كانت بينه وبينه 
قبل أن يلى الملك والسلطان» وقد أوعز بإيقافه للناس لاستيفاء حقوقهم منه . 

وفزع إسماعيل بن هشام أشد ما يكون الفزع من الإمام لإ لكثرة إساءته للإمام » 
وقال : ما أخاف إلا من على بن الحسين » فإنّه رجل صالح يسمع قوله فى . 

ولكنّ الإمام عهد إلى أصحابه ومواليه أن لا يتعرّضوا له بمكروه» وخ ف إليه 
فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر » وعرض عليه القيام بما يحتاج إليه فى محنته قائلأله : 
باب العَمٌ » عافاك الله ء لَقَدْ ساءنى ما صنِعَ بك » فَادْعُنا إلى ما أَحْبَئْتَ . 

وذهل إسماعيل » وقال بإعجاب : الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء!'. 


؟ - ومن معالى أخلاقه هذه البادرة التى ترفعه إلى مستوى لم يبلغه أي مصلح 


)١(‏ وسيلة المال فى عدّ مناقب الآل: .۲١۸‏ ومقولة إسماعيل بن هشام اقتباس من الآية : ظ الله 
َعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4 الأنعام 1: 174. 


۳۸ 00/0/1111 5 1 3 11 و )4 يم 


كان »عدا اانه کا ددلل على امات 

لقد روى المؤرّخون أنه كان یکل يوم من شهر رمضان يذبح شاة ويطبخها 
ويوزعها على الفقراء والمحرومين . 

وفي يوم حمل غلامه إناء فيه شىء من المرق » وكان يغلى من شدة الحرارة» 
فعثر الغلام بأحد أطفال الإمام » فتوفي الطفل فى الوقت » فارتفعت الصيحة من 
العلويات » وكان الإمام يصلى » فلمًا انفتل من صلاته أخبر بوفاة ولده» فأسرع لا 
إلى الغلام فرآه يرعد من شدّة الخوف » فقابله بلطف وحنان » وقال له : لَقَدْ ظَنَنْتَ 
بعلي بن الْحْسَيْن الظنونَ » ظَتَنْتَ أنه يُعاقِبَك وَيَقْمَضٌُ منک › اذْهَبْ فَأَنْتَ حر وجه الله 
وده أَزْيْعَه الاق دينار هَدِيةٌ لَك وَاجْعَلى فى جل ETT‏ 
ل 

أي نفس ملائكيّة هذه النفس » إِنّها لتفوق نفوس عباد الله الصالحين الذين امتحن 
الله قلوبهم للإيمان » لقد ورث هذه الأخلاق العظيمة من جذه الرسول العظيم يل 
الذي أسّس مكارم الأخلاق فى الأرض . 

*"- ومن معالى أخلاقه أنه كان خخارجاً من المسجد » فالتقى به رجل من شانئيه › 
فقابل الإمام بالسبّ والشتم » فثار فى وجهه بعض موالي الإمام وأصحابه» 
فنهرهم ا وأقبل على الرجل بلطف قائلاً: ما سر عَلَيّْكَ مِنْ أَمْرِنا أَكْثَرٌ. الك حاجَةٌ 

واستحيى الرجل وود أنّ الأرض قد وارته » وبان عليه الانكسار والندم» 
وبادر نحوه الإمام ل فألقى عليه خميصة , وأمر له بألف درهم » وطفق الرجل يقول : 
ادك سر ا 


.٤0١١ :۲ صفة الصفوة:‎ )١( 
.۲٠۸ (؟) وسيلة المال فى عدّ مناقب الآل:‎ 


۳۹ e مالف‎ e e E a ea e ee Kaa ظا 3 کج وھد‎ 


بعض البوادر من معالى أخلاقه التي تفيض بالرحمة والحلم ونكران 
الذات ال 1ن e‏ البيت لم مدرسة تقوم على الشرف والنبل وعلى کل 


وانصرف الإمام زين العابدين لَه بعد كارثة كربلاء إلى نشر العلم وإذاعته بين 
الناس » ولم يقتصر على علم الحديث والفقه » وإنّما عنى بالأخلاق والآداب 
والفلسفة والحكمة . 


وقد أمد الفكر الإسلامى بطاقات هائلة من العلم والحكمة وآداب السلوك حفلت 
الأخلاق» وقد 557 وتا فى إبراز مثل الاسلام وقيمه وتعاليمه . 


وكان اا يحت المسلمين على طلب العلم » ويدعوهم إلى المبادرة فى 
تحصيله » لأنّه الأداة الخلاقة لتطوّرهم وازدهار حياتهم . 

يقول اللا : دلو عَلِمَ الاس ما في علب اليم لطَلَبوهُ وَلَوْ بسَفْكِ المْهَج » وَحَوْضٍ 
للج . 

وأوصى لا بعض أصحابه ببسط العلم ونر وان لا سر على م علس 


يقول ها :إن أن أَحْسَنْتَ في تَغليم الاس › وَلَمْ ك سح تتَجَبّرْ عَلَيْهِمْ . ؛ زْادَكَ الله من 
TTT‏ بد شو لماه رلك ك1 كنا لل ل 


.٠١۹ الحديث‎ ۰۱۸۵ :١ الحديث ه. بحار الأنوار:‎ »8 :١ : الكافى‎ )١( 
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عر وجل أن يَسْلَبَكَ العلمَ وَبَهِاءَه » وَيسْقِطَ مِنَ القلوب مَحَلّلَ)!'). 


تكريمه َا لطلاب العلوم 

وكان ا يعتنى بطلاب العلوم ويرفع مكانتهم » فإذا رأى أحدأً منهم رحب به 
وقال له  :‏ مزحب وة سول لله 76" . 

ويقول الإمام الباقر :2 : « کان أبى رَّيْنُ العابدينَ إذا نَظَرَإِلَى الشَّبابٍ الذين يَطَلْبونَ 
العلم أذْناهُمْ إِلَيْه » وَقال: مَرْحَبا بكم » لتم دائ العلم , وَيوشِك إِذْ نتم صِعارٌ قوم أن 
کے ء بي ل برضن 1 1 
تكونوا كبارَ آخَرِينَ »! '1. 

احتفاف القداء به باقلا 

واحتف القرّاء بالإمام زین العابدين » وكانوا لا يفارقونه » فقد كانوا يكتسبون منه 


العلوم والمعارف والآداب» وات سعيد بن المسيّب › عن مدى ملازمتهم 


للإمام . يقول : «إِنَ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكة حنّى يخرج على بن الحسين › 
فخرج وخرجنا معه ألف راكب »0!*). 


وكان الإمام زين العابدين لإ يعطف على الموالى أشدٌ ما يكون العطف » فكان 
يشتريهم » ويشتري نساءهم » ويعتقهم جميعاً لينعموا بالحريّة والكرامة » وإذا 


(۱) مكارم الأخلاق / الطبرسى : .٠٤١‏ 

(؟) الخصال: ۱۸ . بحار الأنوار: ١114 :١‏ » الحديث 15. 
(؟) الدرّ النظيم : 0817. الأنوار البهيّة : .٠١7‏ 

(غ) بحار الأنوار: 45: .١49‏ 


طلا جو نترام ل 


أعتقهم منحهم الأموال الطائلة » والثراء العريض » ليستغنوا عمَّا في أيدي الناس . 
وقد تبنّى طائفة من الموالى » فجعل يغذيهم بأنواع العلوم والمعارف » وقد تخرّج 
على ود سيوف يتن e Nya N CE‏ 
فى تزْعَم الموالى للحركة العلميّة في تلك العصور »كما أنَ ذلك هو السبب في انتشار 
لولاء لأهل اببيت 2 عندهم » وانضمامهم لكل حركة سياسيّة تدعو إلى التخلص 
من الحكم الأموي » وإرجاع الخلافة لأهل البيت ل » الذين كانوا الملجأ لكل 


بائس ومحروم. 


عبادته وتقواه ىه 

وكان الإمام زين العابدين لإ من رهبان هذه الأمّة فى عبادته وتقواه» وقد 
لقب بذى الثفنات لكثرة سجوده » كما لقب بالمتهجّد » وزين العابدين » وسيّد 
العابدين7'؟ء والسجاد وهي تشير إلى كثرة عبادته » وعظيم إقباله على الله . 

وقد روى المؤْرّخون أنه إذا توضأ اصفرٌ لونه » فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريك 
عند الوضوء ؟ 

فيقول لهم : أَنَدْرونَ بَيْنَ يَدَئْ مَنْ ريد ان أقوم ؟!'. 

وقد دخل عليه ولده الباقر طا فرآه قد بلغ من العبادة مالم يبلغه أحد » فقد اصفرٌ 
لونه من السهر » ورمصت عيناه من البكاء » ودبرت جبهته من كثرة السجود» وورمت 
ساقاه من القيام في الصلاة » فلم يملك ولده نفسه من البكاء » وكان الإمام زين 
العابدين فى شغل عنه » فلمّا بصر بولده أمره أن يناوله بعض الصحف التى فيها عبادة 
جه الإمام أمير المؤمنين لاء فناوله تلك الصحف ٠»‏ فجعل يتأمّل فيهاء ثم تركها 


6 الدر النظيم : المه. 


(۲) كشف الغمّة: ۲: .۲۸١‏ ينابيع المودّة: ": .٠١١‏ 
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RIN a ۲‏ ا )3 ا 
ضجراًء وراح يقول : مَنْ يَُوئ عَلى عِبادَة عَلٌِ بْن أبى طالب( ؟ ! 

وكان لإ إذا قام للصلاة بين يدي الله وجه بقلبه ومشاعره نحو الخالق العظيم » 
فلايشغله أي شأن من هذه الحياة » ويقول الامام 0 لكا : «كان أبى إذا وَقَفْ 
للصلاة ةلم يَشْتَغِلَ بِمَْرِهاء ولم يَسْمَعْ شنا لِشُغْلِهِ بها" 

وقد سقط بعض ولده فانكسرت يده» فصاح أهله وجىء بالمجبّر فجبّر يده 
والصبى يصرخ من شدة الألم » والإمام لم يسمع » فلمًا أصبح ورأى الصبى قد شدّت 
يده فسأل عن ذلك » فأخبره أهله بذلك'. 

وقد أجهدته العبادة أي إجهاد » فقد حمّل نفسه من أمرها رهقاً » وقد خاف عليه 
أهله » فراحوا يتوسّلون إليه ليخفّف من عبادته » وهو يأبى ذلك . 

يقول الإمام الباقر ل : َا رأث فاطِمَةبنْتْ الإمام أمير لمو ف ا ما بف ا 
ا ا توي ی اا اقلت ا ا 
الأنصاريّ » فََالَتْ لَه : يا صاحِبَ رسو ل الله »إا نا عَلَيِكُمْ حُقوقاًء وَمِنْ حَّنا عَلَيكُمْ أن 
إذا رَأَيْكُمْ أحدنا يُهْلِكَ نَفْسَهُ اجُتِهاداً أن تد كُروءُ الله وَتَدْعوهُ إلى البْقيا على نَفْسهء 
وَهلذا عَلِئٌ بن الحُسَيْن بَقِيّةُ ابي الحَسَيْنِ فَدِ الْحَرَمَ أنقُهُ ‏ وَنْقِبَتْ جبْهَهوَركْبَتاهُ وَراحَتاء 
مِمَا دَأبَ عَلى نَفْسِهِ فى الْعِبادَةٍ . 

وانطلق جابر إلى الإمام زين العابدين له فوجده فى محرابه قد أضنته العبادة . 
وأجهدته الطاعة » ونهض الامام فاستقبل جابر» وأجلسه إلى جنبه » وسأله سؤالاً 
عد EAN E e‏ تال 


(۱) الدرٌ النظیم : .٥۸٤‏ مناقب آل أبى طالب : .٠٤۹ :٤‏ 

(؟) شرح الأخبار: ۳: ٠۲٠۴۳‏ الحديث .١١18‏ مناقب آل أبي طالب : ۳: ۲۹۰. عيون الأخبار 
وفنون الآثار: ١6١‏ و ٠٠١١‏ . الدرٌ النظيم: 6814. 

(*) مناقب آل أبى طالب : *: ۲۹۰. بحار الأنوار: 13 : 
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. حى اق ساقة » ورم قدَمَهُ »وقد قبل له : أتَْعَلُ هنذا وَقَدْ غَفَرَ الله ل ما نَقَدَمَ 
من دبک وَما تَأَخَّرَ؟ 

ولمّا نظر جابر إلى الأمام لا يغنى معه قول يميل به من الجهد والتعب» 
طفق يقول له : يابن رسول الله » البقيا على نفسك » فإنّك من أسرة بهم يستدفع 
البلاء » وبهم تستكشف الأهواء » وبهم تستمطر السماء . 

فأجابه الإمام بصوت خافت : لا أزالُ عَلى مِنْهاج أَبَوَىّ مُؤْنَسِياً بهما حى أ لَقاهّما . 

وبهر جابر» وأقبل عَلئ مَن حوله قائلاً: ما رؤي من أولاد الأنبياء مثل علي بن 
خصو البو من تقوب 1 ا 
يعقوب ! إِنّ منهم لمن يملأ الأرض عدلآً كما ملئت جورا'. 

لقد كان الإمام زين العابدين إمام المتّقين والمنيبين » فقد اجتهد فى عبادته » 
وأخلص فى طاعته » ولم يؤثر عن القدّيسين مثل ما أثر عنه من الاقبال على الله 
تال 


صدقاته ویره اجا 


وكان الإمام زين العابدين م من أبرَ الناس بالضعفاء » وأرفقهم بالمساكين» 


.٠٤۸ :٤ : الإمام زین العابدين / أحمد فهمى : ۷۲ و 77. مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


GEIS ies Ae ٤‏ ا الا 
وأرحمهم للبائسين » وكان يؤثر أصحاب الفاقة على نفسه وأهله» وقد أجمع 
المؤرّخون أنّه كان يحمل جراب الخبز على ظهره فيتصدّق به » ويقول : «إِنَّ صَدَقَة 
الس تطفِىُ غَضَبَ الرّبٌ»! '2. 

وكان يعول مائة بيت فى المدينة!". 

وكان إذا ناول الفقير الصدقة قبّله » ثم ناوله' "'» وإنّما كان يفعل ذلك للا يبدو 
غل الففنر افو الذل.والادكسان: 

ويقول المؤرّخون: «إنّ الإمام أبا جعفر لإ لما غسّل أباه نظر بعض مَن كان 
حاضراً تغسيله إلى مواضع المساجد من ركبتيه » وظاهر قدميه كأنّهما مبارك البعير 
من کر ة سجوده » إلا نهم نظروا إلى عاتقه فوجدوا مثل ذلك الأثر عليه » فسألوه 
عن ذلك » فقال باقلا ليذ : «أماِنَهُ كان حَيا ما دكم عَنْه كان لا يَمُرٌ به يوم ِن الْأيَام 
إلا أَشْبَعَ فيه مشكيناً قصاعداً ما أَمْكَنَهُ » َإذا كان اليل نَظَرَ إلى ما فَضَلَّ عَنْ قُوتِ عِيالِه 
يَوْمَهُمْ ذلك » فَجَعَلَهُ فى جراب » فَإِذا هَدَأً الاس وَضَعَهُ عَلى عاتِقه , وَتَخَلَلَ الْمَدِينَ 
وَقَصَدَ قَْماً ل يشالو الاس إلحافاً» فَوَصَلَهُم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمونَ مَنْ هُوَء وَلا يَعْلم 
بذك من أله غَئْرى » فَإِنَى كُنْتُ اطَلَعْتُ عَلى ذلك مِنْهُ بر م 
يده » وَدَفَمَها سرا » و کان يَقول: صَدَقَةٌ السّرٌ طفِىٌ غَضَبَ الوب ٠“‏ 

ويروي الإمام الباقر ا بعض مبرّات أبيه » فيقول : کان أبى رُبّما يَشْتّرى مِطْرَفَ 
الخ بِحَمْسينَ ديناراً» فَيَشْتو فيه » وَيَدْخُلُ په الْمَمْجِدَ فَإذا كان الصيف أَمَرَ فَيَنَصَدَّقُ 

(0) ْ 


° ا ر ا 2 
به » او بيع فيتصدق بثمنه ») 


(9-”) حلية الأولياء : .٠١١:۳‏ 
(غ) دعائم الإسلام : ۲: 1848. 
)٥(‏ دعائم الإسلام : ۲: ٠١١‏ . 
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ظط > راطم لوو و اا لسن بج ل تت ان ا {O cece. E O‏ 


لقد كان الإمام زين العابدين ا نسخة لا ثانى لها فى تاريخ الإنسانيّة » فإِنّ 
مقايسه الخُلقِيّة » وفضائله النفسيّة لترفعه إلى مستوى لم يبلغه أي إنسان عدا آبائه . 


رائعة الفرزدق 

وحج الإمام زين العابدين ل بيت الله الحرام » وكان قد حجّ هشام بن 
الحجر » ونصب له منبر فجلس عليه » وجعل ينظر إلى طواف الناس » وأقبل الإمام 

فلمًا بصر به الحجّاج غمرتهم هيبته التي تحكى هيبة جده رسول الله َه وتعالت 
الأصوات بالتهليل والتكبير » وانفرج الناس له سماطين › وكان السعيد من يراه» 
والسعيد من يقبّل يده » ويلمس كتفه » فإنّهِ بقيّة الله فى أرضه » وذهل أهل الشام 
وبهروا » وتطلعت إليه أعناقهم وأبصارهم » فإنّ هشام المرشّح للخلافة بعد أبيه مع 
ما أحيط به من هالة التكريم من أهل الشام واحتفاف الشرطة به » فإِلّه لم ينل أي 
لون من ألوان الحفاوة من الحجّاج » وبادر أحد أصحابه فقال له : من هذا الذي هابه 
الناس هذه المهابة ؟ 

وتميّز هشام من الغيظ » وانتفخت أوداجه » فصاح بالرجل : لا أعرفه . 

وإنّما أنكر معرفته للإمام مخافة أن يرغب فيه الناس » وكان الفرزدق حاضراً. 
فلم يملك صوابه » فقال لأهل الشام : أنا أعرفه . 

فقالوا: من هو يا أبا فراس ؟ 

وصاح هشام بالفرزدق قائلاً: أنا لا أعرفه . 

قال الفرزدق : بلى تعرفه . 


ونهض فانشد هذه الرائعة التى كانت اشد وقعا على هشام من ضرب السيوف 


وطعن الرماح قائلا: 
هذا سَليلٌ حُْسَين وَائِنُ فاطِمَة 
ل الى ف 0 / 2م 
هنذا الذي ترف التطحاء وطاته 
هذاانن حير عِباد الله كلهم 
ادارا ف فال فاا 
يَرْقَى إلى ذَرْوَةٍ العز التى قصرّت 
كاد ر مس که عِرفانٌ راح حيو 
يُغضى حَياء وَيُغضئ مِنْ مَهابَتِهِ 
9 كد 2 و اي 0 0 بم 
بكفه خيزران ريحها عبق 
مين ده دان فصل الانبياء له 
يَنشق نور الهُدى عَنْ نور عَرَيَهِ 
هذا ابن فاطِمَةٍ إِنْ كَنْتَ جاهلة 
الله فة قتندما وَفسله 
فليس قول مَنْهذاب بضائِره 
5 لتا يَدَيْهِ غ يات عَم د “وو 1 
حال أثقالٍ أقوام إذا فدِحوا 
لا تخلفة الع ين 
مِنْ مشر هم دين وَبَعْضهُم كفرٌ 
وام ىو اكع 22م 
إن عداهل التقئ كانوا امتهم 


اکر مو 


23 الول الذي الْجابَتُ به لظ 
وَالقِيْتٌ يَعْرِقُهُ والجل وَالْحَرْمُ 
هنذا التَّقَِىُ النْقَىٌ ا العَلَمُ 
إلى مكارم هذا تو لكين 
عَنْ نَيْلِها عرب الإسلام والعجم 
ركن الخطيم إذا ماجاء يَسْلَلِهُ 
0 ا 
وَفَضْلٌ أيه دائَتْ لَهُ الهم 
كَالشّمْسٍ تَنْجابُ عَنْ إشراقِها الظلَم 
طا ا وا وا 
ENE E CCE‏ 
جرئ بذاك لَهُ فى لؤجه القَلَمُ 
العُرْبُ تَعْرِفُ N OC‏ 
يَْتَوكْفَانِ ولا يَعْروهُما عدم 
تح اعفاد الم هين م 
و مَنجى وَمْعتَصَم 
وقي مَنْ حير أَهْلٍ الأَرْضٍ قيل هُمْ 


e‏ غاييهم 


7 7 و ا ي 
هم الغيوث إذا ما ازمة ازمَت 


1 رم ع 


:م تقطن ال لا مِنْ أكُفَهِمْ 


يمدق المتنوء اليوئ تيه 


معدم غد ذكر الله وِكْرْهُمٌ 


ياب لَهُحْ أن يحل الذل ساحَتَهه 
ایا E‏ ي ليست فى رقابهم 


ولا بُدانيهم قوم ون كرموا 
الاد أسد الرف لا مِم 
سيان ذلك إن ار وَإن عَدِموا 
باه به الإخسانٌ وَالْعَمُ 
فى ككل أَمْرٍ وَمَختومٌ به اكه 
خیم كريم واد بالندئ هَضم 
لاوز َة هذا E‏ عم 


دل E EE BK‏ 
وثار هشام وود الأرض قد ساخت به ولا يسمع هذه المعصيدة العصماء التي 


دللت على واقع الإمام العظيم » وعرّفته لأهل الشام الذين جهلوه وجهلوا آباءه» 
وام الو قح باعتقال الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة » وبلغ ذلك الإمام زين 


)١( 2% aD 6 ”ا م‎ 


العابدين ا » فبعث إليه باثنى عشر ألف درهم » فردّها الفرزدق » واعتذر من قبولها . 
وقال : إنّما قلت فيكم غضبا لله ورسوله » فردّها الامام عليه » فق فقبلها» وجعل الفرزدق 
ليشن سكناه وكان مما هجاه به : 


ايَحبسّني بَينَ المَدينة والتى إليها قلوبٌ الناس يهوئ مُنيبُها 


)١(‏ نهاية الإرب: ۲۱: ۳۲۷ .۳۳١‏ وقد ذكرت هذه القصيدة كلا وبعضاً فى كثير من مصادر 
الأدب والتاريخ والتراجم » نشير إلى بعضها: 
زهر الآداب : :١‏ . سرح العيون /ابن نباتة : .۳۹١‏ الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : 
8. الاتحاف بحب الأشراف: .١‏ أخبار الدول / القرمانى : .٠١١‏ تاريخ دمشق : 
١‏ . روضة الواعظين: :١‏ 58؟. دائرة المعارف / البستانى : 9: 07". أنوار الربيع : 
:٤‏ ۵ مع اختلاف فى ترتيب الأبيات . 


7 لولم لي 
أسالَمْ کن رأ سيد وَعَينٌ لَه حَولاء باو عيوبّها!' 


الحزن العميق 

ولم ينكب أحد في هذه الدنيا بمثل ما نكب به الإمام زين العابدين لاء 
فقد عانى أهوال كارثة كربلاء » وشاهد فصول تلك المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان» 
ركان رتشا قد الشف يه العلل والأمرافن ٠‏ وقد أدهت قله كلك المشاهن السويدةة 
فكانت تبه على الاستمراز فى البكاء واللوعة + وكان حرته يزداة تحرقا وتاجيها 
كلما تقدّمت الأيَام حنّى براه الحزن . 

وبلغ من عظيم حزنه أنه ما قدّم له طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينيه حزنا 
le‏ 

وألحّ عليه بعض مواليه أن يخلد إلى الصبر ويخفّف لوعة المصاب » فقال له : 
إلى أخاف عليك أن تكون من الهالكين . 

فأجابه الإمام برفق ولطف قائلاً: يا هلذاء إِنّما أشْكو بَنَى وَحُرْنى إلى الله » وَأَعْلَم 
مالا تَعْلَمُونَ . إنَّ يَعقُوب کان نيا عيب الله عَنْهُ وَاجِداً ِن أَولَادِهٍ ‏ وَعِنْدَه اثتا عَشَرَوَلَدا 
- وَهُوَ يَعلَمُ أنه حى فَبَحَئ عليه حَنّْ ابِيَضَّتْ عَيِنَاهُ مِنَ الحُرْنِ وَإنّى نَظَرْثُ إلى 
بی وَإخْوّتِى وَعْمُومَتِى وَصَحْبِى مولن حَولِى » فَكَيفٌ يَنقَضِى حُرْنِى ؟ ! 

وَإنّى لذ گر مَضْرَعَ بی فَاطِمَة إلا حَتَقَتَِى العَبرَة وَإِذا نَظَرتُ إلى عَمّاتَى وَأَخَوَاتَي 


مه ا مو ف ا ق ا ق م انم EA BS‏ )۳ 
ذَكَرتُ فِرَارُهُنّ مِنَ حَيمَة إلى خَيمَة » وَمُنادى القَوْم يُنادى : أخرقوا بُيوت الظَالِمِينَ»' 


881-8917 :51 نهاية الارب:‎ )١1( 

(۲) حياة الإمام الحسين بن على علي : ۲۳: ٠۲۷‏ . 

(*) اللهوف : ؟؟١.‏ مقتل الحسين ًا / المقرّم : 9. وقريب منه ما جاء فى حلية الأولياء : 
ممم 


لاك جلو هراهم 1[151510ذ1ذ[1[1[ز[ [ [ [ OD‏ 


لقد كانت تلك المشاهد المفجعة التى تم تمثلت على صعيد كربلاء تبعثه على 
الحزن والأسى » حبّى عد من البكائين الخمسة الذين مثلوا الحزن والبكاء على 
مسرح الحياة فى جميع الأحقاب والآباد. 

وكان الإمام الباقر كه ينظر إلى هذا الحزن المرهق الذي حل بأبيه فيجزع أشد 
مايكون الجزع » وريّما شاركه فى بكائه ولوعته . 


وصاياه ا لولده الباقر عا 

وزود الإمام العظيم ولده الباقر لا وسائر أبنائه بوصايا تربويّة حفلت بالآداب 
العالية » والقيم الكريمة التي تضمن لمن عمل بها السلامة والراحة » وتهيّئ له جوا 
من الطمأنينة » والبعد عن مشاكل هذه الحياة » وهذه بعضها: 

١‏ - قال ا لولده الباقر ظة: «يا بى لا تَصْحَبَنَ حَمْسَة ولا تُحادثُهُمْ: 
لا تَصْحَبَنّ الفاسقّ فَإِنَّهُ يمك بِأَكْلَةِ فما دوئها . قُلْتُ : يا أَبَتِء وما دونّها ؟ 


٠. 0‏ قو 5 َم َم 9“ 2 ورءم 1 26 ت ا وو ٥‏ 20 5 
ولا تصحب الكذابٌ فإنه بمَّنزلة السراب ؛ يُبَعد عنك القريب . وَيُقَرَبَ منك البّعيد . 


ت 
2 


ولا َد 7 الا“ فانه يريد ان يُنفعَاء فيد رك » وقد قيل : عدو عاقل خيْرٌ مِنْ 
صديق احمق . 


وَلا نَصْحَبٌ قاطِعَ رَحِم فَإِنْهُ ملعو فى كتاب الله فى نَّلانَة مَواضِع : 
في سُورَة مُحَمَدِ يي قال تعالئ : 9 فَهَلْ عَسَيْتمْ إن تَوَليتُمْ أن تُفْسِدُوا فى الأَرْضٍ 


وَتَمَطمُوا أَرْحَامَكُمْ * أوللئك الذِينَ عَنَهُمُ الله فَأْصَمَهُمْ وَأعمَى أَبِصَارَهُمْ .١'!4‏ 


(۱) محمد يي :٤۷‏ ۲۲و ۲۳. 


GEIS yy 5‏ و بر 

وَفي سُورَةٍ الرّعَدِء حَيتُ يَقَولُ تعالى : $ وَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَمْد مياق 
وَيَقْطَمُونَ ما أَمَرَ اله په أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ اولي لَهُمْ اللّعْتَد وَلَهُمْ 
سوءٌ الدار 4( . 

رفي سُورَة الأخزاب » حيتُ يَقول اله تعالى : إن اين مون اله وَوَسُوله َعَم 
اله فى الدَّنْياوَالْآخرَ خِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً 004" . 

وعدن الإمام لإ فى هذه الوصيّة من مزاملة هؤلاء الأشخاص المصابين 
فى أخلاقهم خوفاً من انتقال أمراضهم النفسيّة إلى مَن يصحبهم » فإنّ للصحبة 
أثراً فعّالاً فى تكوين السلوك الشخصى للفرد . 

۲ - وأوصى ِا ولده الامام الباقر لإ بهذه الوصيّة القيّمة» قال له : «افْعَلٍ 
َير إلى کل من طَلَبَهُ منک ء فَإِنْ كان اهلا فَقَدْ أصَبْتَ مَوْضِعَهُ » وَإِنْلَمْ يَكُنْ بأَهْلٍ 
كُنْتَ أَنْتَ أَهْلَّهُ » وَإِنْ َتَمَكَ رَجُلٌّ عَنْ يَمِينكَ تُه تَحَوَّلَ إلى يسارك وَاعْتَدَرَ إِلَيِكَ فَافْبَلُ 


قوق 3 
عَذّرَه)! ١‏ 


وحفلت هذه الوصيّة بمكارم الأخلاق التى طبعت عليها نفوس أهل البيت 822 , 
فإنّ الحثٌ على فعل الخير » والصفح عن المسىء »كل ذلك من ذاتيّاتهم » ومن أبرز 
ما عرفوابه. 

۲ - قال الإمام الباقر: «كانَ أبى عَلِئٌّ بْنٌ الْحُسَيْنِ قول لِولَدِه: انَقوا 
الْكَذِبَ » الصّغيرَ مه وَالْكَبِيرَ» فى كُلَّ جد وَهَرَّلِ » لأَنَّ الرّجُلَ إذا كَذََبَ فى الصغير اجْتََا 


.56:١ الرعد‎ )١( 

(۲) الأحزاب «": /اه. 

(*) الاتحاف بحب الأشراف: ٠ه‏ 
(غ) تحف العقول: ۲۸۲. 


٥ DA 6: e EES e EASES e E Ee a SS er فظ اد جل ا اباط‎ 


عَلى الكبير»!". 

لقد ربّى الإمام اا ولده بمحاسن الأعمال» وغرس فى نفوسهم النزعات 
الشريفة » ونهاهم عن كل ما يوجب انحطاط الإنسان في سلوكه . 

؛ - وأوصى لا ولده الإمام الباقر ل بهذه الوصيّة الرفيعة . قال 92 : « يا بِنَىَّ» 
لعفل ربد الوح » وَالْعِلْمُ رايد الْعَقَلٍ » وَالْعَفَل وجا العلم و ان الولم ابت 
السا أَكْثرٌ هَدّراً»وَإِنَإضْلاح الدّني بحَذافيرها فى كَلِمَتيْن بهما إضلاحٌ شَانِ الْمَعائْشٍ 


2 


ِلءٌ مكتال ثلثاه ِطْنَة وه تَافِلٌ!"؛ لأنَّ الإنسان لا يَتََاقلُ عَنْ شَيْءِ قَدْ عَرََهُ فمَطَنَ 
َه وَاهلَم أن الاعات تُذْحِبٌ َر » وَأ لا نال َعم إلا براق رى . وَإِيَاكَ 
وَالامَلَ الطّويلَ كم من مول لا يبل وَجايع مال ل يكل ماع مال سَوْفَ 
رکه وَلََلَهُ مِنْ باطل جَمَعَهُ » وَهُمْ حَنَّ مََعَهُ َصابَهُ حَراماً وَوَرِنَهُ عَدُوا وَاحْتَمَلَ إِضْرَه : 
وَباءَ بوزره ؛ ذلك هُوَ الحُسْرانُ المُبِينٌ»!" . 

هذه بعض وصاياه » وقد حفلت بالآداب الرفيعة » والحكم القيمة » والتوجيه 
السليم » ولم يضعها لأبنائه فقط » وإنّما وضعها للناس جميعاً على اختلاف قوميّاتهم 
وأديانهم . 

أدعيته ١‏ اا لولده 


ما أدعية الإمام على وجه العموم » فإنّها تمثّل جانباً أصيلاً ومشرقاً من جوانب 
التربية الإسلاميّة » وهي من أفضل الوسائل لتهذيب النفوس » وتقويم الأخلاق . 


.۲٠۲ :" وسائل الشيعة:‎ )١( 
. (؟) أثرت هذه الكلمة الذهبيّة فى كثير من المصادر عن الإمام الباقر يقل‎ 
.51٠١ ۲۳۹ كفاية الأثر:‎ )*( 


ر ا ج لسا 
E IE‏ 
لقد رأى الإمام العظيم الأمّة فى عصره قد غمرتها سحب قاتمة من التدهور 
الدينى والخلقى والاجتماعى » فوضع أدعيته التي عرفت بالسججاديّة ليعالج بها 
ا ك والفكريّة » وهى من 
إنّ أدعية الإمام ل تتفجّر بالعلم والحكمة » وتفيض بروح الإيمان والإسلام» 
وتمدّ الأمّة بما تحتاجه من التعليم لضمان توازنها الاجتماعى والفردي » وكان 


من بين أدعيته الشريفة هذا الدعاء الذي خصّ به ولده. 


- 


قول 350: الهم وَمُنَّ عَلََ يَقاء وُلْدى , وَياضْلاجهمُ لی وَيِمّتاعى بِهِمْ. 
إللهي اند لي في أَعْمارِهِمْ وَزِذ لي في آجَالهمٌ؛ وَرَبّ لي صَغيرَهمْ. 
َو لي ضَعيمَهُمْ. وَأصِحٌ لي بْداَهُمْ وَأذياتهم وَأخْلاقَهُمْ وَعافِهِمْ في 
أنْفُسِهِمْ وفی جوارجهم. ٠‏ فی کل ما عَبنِيثُ به من ن أَمْرهِمْ اذزز 1" 
وَعَلى َي أززاة اب 


وَلأَوْلِيائك م محبْينَ مناصحينّ . ی أغدائك معاندينٌ وَ مبْعْضينٌ 
اق 


اللّهُمَ اشد بهم عَصدى. وَأَقِمْ بهم أوَدى١".‏ و كز بهم عَدَدي» وَرَيّنْ 
بهم مَحْضصری وای بهم ذکری۔ وَاکفنی بِهِمْ فى غَيبتى. وَاعِنى بهم 
OT‏ تومن O A‏ 
على حاجتى. واجعَلهم لى محبين. وعلىّ حدبين" ٠‏ مقبلين مستقيمين 


)01 الأوَّد : العوج . الأو : المشمّة وال 


(۲) حدبين :اى قطوقيق: 


لی مُطيعينَ َيْرَ عاصينَ وَلَا عاقّينَ ولا مُخَالِفِينَ ولا خاطِئينَ؛ وَأَعنَى 
على رتهم وََأَدِيبهِمْ وَبِرّهِمْ َب لي من دنک مَعهُمْ أؤلادأ ذكُوراً. 
َال ذلك حيرا لى وَاجَعَلَهُمْ لى ء عَؤْناً عَلَى ما سالك . 

أَعِذْني وَدْريّي مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم. فانک حَلَفتَناوَأمَرَْناوَنهئيتنا. 
وتنا في قاب ما متنا وهبتنا ابه وَجَعَلْتَ لنا عَدُوَاً يَكيدنا 
سَلْطْتَهُ متا على مالم تُسَلْطْنا عَلَيْهِ مله أَسْكَدْتَهُ صَدُورَناء وَأَجْرَئِتَهُ 
مَجاری دمائناء لايَفْفْلَ إِنْ عَمَلناء وَلا يَنْسئ إن نسِيناء يَؤْمِننا عقابگ 
وَيْحَوفنا بيرك إن همَمنا يفاجشَةٍ شمن ليها ون مَمَمْنا َمل صالِح 
َطنا َه NEE‏ سانتهوات EE‏ 
إن وَعَدَّنا كَدَبناء وَإِنْ مانا أَخْلَمَناء وَإلا ضرف عَنَا كَيْدَهُ يُضلناء وَإلا نا 
حَبالَهُ يْسْتزلنا. 


م ماس م ساس 


| لهم فَافْهَرْسَلْطائَهُ نا سُلْطانِك. حَتَى تَحْيِسَهُ 1 َحبِسَهُ عا بكَفْرَة الدّعاء لک 
فَنْصْبحَ مِنْ كَيْدهِ : فى المَعْضُومِينَ ا 

| هم طني کل مُؤلى. رافش لی حوانجی ولا مفتفني الجا 
وَقَذْ ضَمِْتَها لي. وَلَا نَحْجُبْ دُعائى عَنْكَ وَقَدْ أَمَرنَى به وَامْدْنْ عَلَىَ 
كلم ديشي بي اتن یں ا بک ی 
او اظَهَوَت واف وغل وات 


وَاجْعَلنى فى جَّميع ذلك مِنَ المُصْلِحِينَ بسُؤالى إِيَاك. المُنْجحينَ 


کار ب 
بالطل إِلَيِك غَيْرِ الْمَمْنُوعينَ 7 ir‏ بک 
الرَابحِينَ فى التجارَة غلك لحار بير المُوَسّع لبهم الرَرْقَ 
خلال ِن فَضَلِك الواسع بجودكٌ وَكَرَيِكَ المُعَزينَ مِنَ الذّلّ بك. 
ولْمُجارينَ ِن الم بذك وَالْمُعاقينَ مِنَ الْبلاء رَحْمَيك ل 

من الْفَفْربعناكَ. والْمَعْصُومِينَ مِنَ الوب وَالرَدَل وَالْخَطَا بتَقَواك. 
والمُوَّفْقِينَ للْخَيْر وَالرَّشْدٍ وَالصّواب بطاعتِك. والمُحال ينهم وبين 
لوپ برك ء التاركينَ لل مَعْصِيتِكء السّا كنينَ فى جوار . 

| هم أعْطِنا جَميعَ ذلك ستؤفيقك وَرَحْمَيكء وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَابٍ 
السعير وَأَعْطِ جَميعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِناتِ 
مِثْلَ الذى سالك لتَفْسى وَلِوٌلْدى فى عاجل الدّنْيا أجل الاجر 


مي ا 
٠‏ 


نک قَرِيبٌ مُحِيبٌ, سَمِيعٌ عَلِيمُ ای و ونا فى الذي 


حَسَنَةَ وَفى الآخرّة حَسَنَةَ وَقنا عَذابَ النار ٠»‏ 

لقد وضع الإمام العظيم مناهج التربية » وأخلاق الإسلام بهذا الدعاء الشريف 
الذي هو من نفحات النبوّة » ومن عبقات الإمامة » ومن الصفحات المشرقة من تراث 
أهل البيت 8# » فقد عنى فيه الإمام بتربية أبنائه تربية تقوم على تهذيب الأخلاق » 
وتطهير النفوس من الزيغ والآثام . 

ولقد دعا لهم بالصحة في الأديان » والمعافاة من اقتراف ما حرمه الله » ودعا 
لهم بالاستقامة والتوازن فى سلوكهم ليكونوا قرّة عين له » وعونا له على شؤون هذه 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة : الدعاء 6؟. 


2101111100 ADIOS 


الحياة . ومن الطبيعى أنّ الأب إِنّما يسعد بولده فيما إذا استقامت أخلاقه وكان صالحاً 
فى هديه وسلوكه » وأمًا إذا شذ عن ذلك فإنّه يحوّل حياة أبويه إلى جحيم لا تُطاق . 


فى ذمة الخلود 

وأجهد الإمام العظيم نفسه فى العبادة » وأخلص فى طاعته لله أعظم ما يكون 
الإخلاص »فلم ير الناس مثله فى تقواه وورعه » وشدة تحرّجه فى الدين .. لقد كانت 
حياته مدرسة للتقوى والاإيمان » ومنطلقاً للتهذيب والاصلاح » وقد أكبره الناس 
أي إكبار لأنّهِ بقيّة النبوّة » وبقيّة الله فى أرضه » فكان السعيد من يراه » والسعيد 
من يحظى بمجالسته ‏ والحدذيث معة.. 

و ذلك غل الأعوتين الذي كارا هن احقة الاين على الآسدرة اليو 
عالت ر ی الداع الات على ا ا 
ومعارفه » وذيوع مثله التي تعنو لها الجباه » وكان من أعظم الحاقدين عليه الوليد بن 
عبدالملك » فقد روى الزهري أنّ الوليد قال له : لا راحة لى وعلى بن الحسين 
موجود فى دار الدنيا "2 . 

وأجمع رأي هذا الخبيث الدنس على اغتيال الإمام حينما آل إليه الملك 
والسلطان » ونعرض فيما يلى إلى ذلك مع ذكر الأحداث التى رافقت سم الإمام . 


اغتيال الإمام اا 


وقام الوليد بن عبدالملك بأخطر جريمة فى الإسلام» فقد بعث سما قاتلاً 
إلى عامله على يثرب » وأمره أن يدسّه إلى الإمام'"'» ونقذ عامله ذلك » وحينما 


.٠۹۰ حياة الإمام زین العابدين لظلا : ؟: ۳۸۹و‎ )١( 
الفصول المهمّة: *58. الاتحاف بحب الأشراف : 67. الصواعق به‎ .١78 (؟) نور الأبصار:‎ 


ا ANE‏ سه 
٥٦‏ خفية مي ماح A E‏ مك e ١‏ قد LE‏ امد اه ا ج ا ج 
سقى السم أخذ يعاني أقسى الآلام وأشدّهاء وبقى حفنة من الأيّام على فراش 
المرض يبت شكواه إلى الله » وتزاحم الناس على عيادته » وهو للا يحمد الله 
ويشكره على ما رزقه من الشهادة على يد شرار بريته . 


نصّه على إمامة الباقر ا 

وعهد لإ بالإمامة إلى ولده الباقر لاء ون عليه . 

يقول الزهري : « دخلت إليه عائدا » فقلت له : إن وقع من أمر الله ما لا بد منه ء 
فإلى من نختلف بعدك ؟ 

فنظر الإمام إليه برفق وقال له : إلى انى هنذا -وأشار إلى ولده الباقر لا فَإِنَهُ 
وَصِبّى » ووارثى ‏ وَعَِبَةَ على وَهُوَ مَعْدِنٌ العلم باقر 

ع خا ا وفيت إلى اكير ولد ك ؟ 

5 با أبا باط َستٍ الإمامةٌ لبر وَالصَمَرِء هلكذا َه بنا سول الله َل » 
وَهلكذا وَجَدْناهٌ : في اللّوْح وَالصّحيفَةٍ. 

- يابن رسول الله » عهد إليكم نبيكم أن تكونوا الأوصياء بعده ؟ 

- وَجَدْنا فى الصَّحيفَة وَاللَوْح الْنَى عَشَرَ اشماً مَكْتوبَةٌ فى اللّوْح إِمامََهُمْ وَأسْماء 

آبائهم وَأَمَاتِهِمْ. ۰ ۰ 

ثم قال : وَيَخْرُجُ من صُلْبٍ مُحَمّدِ ابني سَبْعَةَ مِنَ الأؤصياء مِنْهُم اْمَهْدِيٌ!' 

ودخل عليه جماعة من أعلام شيعته فدلهم على إمامة ولده الباقر نيا » ونصبه 
مرجعاً وعلماً لأمّة جدّه » ثم دفع إليه سفطاً وصند وقاً فيه مواريث الأنبياء » وكان فيه 


ج المحرقة : ٥۳‏ . الجدول فى تاريخ المعصومين: ۲۷١‏ . 
)١(‏ إثبات الهداة: 6: 5514. 


فط تاراهم و وخ ل ا الو وجو بو اق الاو ول 1 أ a e‏ انط دلوف رف r‏ دهان e‏ ذه 


سلاح رسول الله ييه وكتبه''" . 


وصيّته لولده الباقر ىه 

عهد الامام زين العابدين ًة إلى وصيّه وسيّد ولده الإمام الباقر للا بما أهمّه ‏ 
وكان من جملة ما أوصى به : 

 ٍطْوَسِب إِنّه قال له : وإِنَى حَجَجْتُ عَلى ناقتى هلذِه عِشْرِينَ حَجة لم أقَْعْها‎ - ١ 
قإذا تَمَفَتْ فَاْفِئْها ء لا اكل لَحْمَها السّباع » فإ رَسولَ الله ب قالَ: ما مِنْ بَعير يوقَفٌ‎ 
» عله مقف عَرَفَةَ سَبِعَ ججج إِلَاجَعَلَهُ لله ِن َعَم الْجَنةَ» وَبارَكَ في يي"‎ 
۰ . ونفذ الإمام الباقر ذلك‎ 

؟ - إِنّه أوصاه بهذه الوصيّة القيّمة التى تكشف عن الجوانب المشرقة من نزعات 
أهل البيت 54 » فقد قال له : ٠‏ يا بی » أُوصِيك ہما أؤصانى به أبى حينَ حَصَرَنْهُ 
الْوَفاةً فَمَدْ قال لى : يا بُنَىّء إيَاكَ وَظَلْمَ مَنْ لا جد عَلَيكَ ناصراً إلا اللّه»7"" . 

۳ - إِنّه عهد إليه أن يتولى غسله وتكفينه(*» وسائر شؤونه حتّى يواريه فى 
م الا خر 


إلى الرفيق الأعلى 
وثقل حال الإمام » واشتدٌ به النزع » وقد أخبر أهل بيته أنه فى غلس الليل سوف 
ينتقل إلى جِنّة المأوى » وقد أغمى عليه ثلاث مات » فلمًا أفاق قرأ سورة الواقعة › 


.514 :۵ إثبات الهداة:‎ . ١55 : بصائر الدرجات‎ )١( 
.376 :۲ (؟) المحاسن:‎ 

(۳( الأمالى : 0١‏ الخصال: ۱۸۵ . 

2 : الخراج‎ (٤ ( 


AI‏ ور ر رص 
ا 9 721 اک 


وسورة إِنّا فتحناء ثم قال ل : « الْحَمْدُ يه الذى صَدَقَنا وَعْدَهُ » وَأَوْرَنَنا الجن نبرا منها 


حَيْتُ نَاءٌ » فَنِعْمَ أَجْرٌ الَعاملِينَ ١١»‏ . 

ثم ارتفعت تلك الروح العظيمة إلى بارئها كما ترتفع أرواح الأنبياء والمرسلين» 
تحفها ملائكة الرحمن » وتحقها ألطاف الله وتحيّاته ورضوانه . 

لكل سمت ر وة إلى ج الماوى يعد أن اضاءت آفاق: هذا الكون ٤وا‏ شرفت نيا 
عوالم الدنياء وذلك بما تركته من سيرة نديّة يهتدي بها الحائر » ويرشد بها الضال . 


وقام الإمام أبو جعفر لإ بتجهيز جثمان أبيه » فغسّل جسده الطاهر» وقد رأى 
الناس مواضع سجوهه كأنّها مبارك الإبل من كثرة سجوده لخالقه » ونظروا إلى عاتقه 
كأنّه مبارك الإبل أيضاً » فسألوا الباقر لإ عن ذلك » فأخبرهم أنه من أثر الجراب الذي 
كان يحمله على عاتقه ويضع فيه الطعام ويوزّعه على الفقراء والمحرومين. 

عل الفراغ من غسله أدرجه فى أكفانه » وصلى عليه الصلاة المكتوية: 


وشيّع الأمام بتشييع حافل لم تشهد له يثرب نظيراء فقد شيّعه الب والفاجرء 
ربكاة النامن حميعاء قفد فقدوا بموته الخير الكثير :بوفقدوا تلك الروؤحائية ۾ التي 
لويخلل لا سز وقد ادنس الاس على التجثمان التقدسن #هالسعيد من يحظى 
برفعه. 

ومن الغريب أنّ سعيد بن المسيّب أحد الفقهاء السبعة فى المدينة لم يفز بتشييع 
اللإمام والصلاة عليه » وأنكر عليه خشرم مولى أشجع » فقال له سعيد : أصلّى ركعتين 


.٠١١١ الحديث‎ » ١ الحديث ه. مستدرك الوسائل : ؟:‎ » 558:١ : الكافى‎ )١( 


ل 


فط اك کرو جد ين 


جى ري ص ١‏ صي ٠“‏ 


فى المسجد أحبّ إلى من أن أأصلَّى على هذا الرجل الصالح فى البيت الصالح'» 
وقد حرم سعيد من الفوز بتشييع الإمام الذي هو أتقى إنسان خلقه الله بعد آبائه 


الطاهرين . 


وجىء بالجثمان العظيم فى وسط هالة من التكبير والتحميد إلى بقيع الغرقد » 
فحفروا له قبرأ بجوار قبر عمّه الزكى الإمام الحسن بن على سيّد شباب أهل الجنّة » 
وأنزل الإمام الباقر لإ جثمان أبيه فواراه فى مقرّه الأخير» وقد وارى معه البرّ 
والتقوى والحلم » ووارى روحانيّة الأنبياء والمتّقين. 

وبعد الفراغ من دفنه هرع الناس نحو الإمام الباقر ّإ وهم يرفعون له تعازيهم 
الحارّة » ويشاركونه فى لوعته وأساه» والإمام للا مع إخوته وسائر بني هاشم 
يشكرونهم على ذلك . 

وانصرف الامام أبو جعفر ّإ إلى بيته بعد أن وارى أباه فى بقيع الغرقد وهو غارق 
فى البكاء » وقد احتف به بنو هاشم وأبناء الصحابة وسائر وجوه المسلمين» 
سو رقوة نووست الاسام سه العازد برو لظا تومه دون مز :وا رو 
ويذكرون بمزيد من الأسى الخسارة العظمى التى منى بها المسلمون بفقده. 

وقد تسلم الإمام الباقر بإ بعد وفاة أبيه القيادة الروحيّة والمرجعيّة العامّة للعالم 
الإسلامى » فقد انتقلت إليه الإمامة والزعامة الديئيّة عند الشيعة". 

وأخذ منذ تلك اللحظة ينشر العلم » ويلقى على العلماء الدروس الخاصّة فى 
شؤون الشريعة الإسلاميّة وأحكام الدين. ۰ ۰ 


(1) رجال الكشى : ۱۸۵/۱۱١‏ . 
(؟) العقد الفريد: .5١4:6‏ 


کا ةا و و ا 
وقد عاش الإمام الباقر لا فى كنف أبيه 74 سنة » حسبما ذكره أكثر المؤرّخين'. 
وقد وهم المستشرق روايت م. رونلدس حيث ذكر أنّ عمره حينما انتقلت إليه 

الإمامة كان 19 سنة''» فإِنّ ذلك نشأ من قلة التتبّع وعدم التثبّت فى شؤون التاريخ 

الاسسالامن.: 


6 

اسطو رة 

مق الموضوغاكنا روه این عساكرافن تار بإستااه ع محمد ين جعفر 
التبافرى قال جا نه سفت ارسي المز دب فول قال قسن بين التعمان: 
خرجت يوماً إلى بعض مقابر المدينة فإذا أنا بصبئ جالس عند قبر يبكى بكاء 
شديداً » وإنَّ وجهه ليلقى شعاعاً من نور » فأقبلت عليه » فقلت : أيّها الصبي »ما الذي 
أعقلت له من الحزن حبّى أفردك بالخلوة فى مجالب الموتى » والبكاء على أهل 
الا وت راو الا مرل عه اععاذق الأزمانة »وجني الأحران ٠‏ 

فرفع الصبى رأسه » وطأطأه وأطرق ساعة لا يحير جواباً » ثم رفع رأسه وهو يقول : 

إل الصَّبِىّ صَبئ العَقلِ لا صِعْرٌ أرى بذي العمل فينا لا وَلا كِبر 


ثم قال لى : يا هذا إِنْك خلى الذرع من الفكر » سليم الأحشاء من الحرقة » آمنت 
تقارب الأجل بطول الأمل » إنّ الذي أفردني بالخلوة فى مجالب أهل البلاء يذكرني 
قول الله عر وجل : فَإذَا هُم مِنَ الأَجْدَاث إلى رَيّهِمْ يَنسِلُونَ (. 


010 جاء فى تاريخ الأئمّة : 0 انه أقام مع أبيه ٠‏ سنة إلا شهرين». 
(؟) عقيدة الشيعة: *"؟١.‏ 
)۳( الغرارة :هى الحداثة فى السنّ. 


(غ) يس 96": .6١‏ 


طك جل راطم و ور اا ا ا 


فقلت : بأبى أنت وأمّى » مّن أنت ؟ فإنّى لأسمع كلاماً حسنا . 
فقال : إنّ من شقاوة أهل البله قلّة معرفتهم بأولاد الأنبياء » أنا محمّد بن على بن 
كنا توك 
اغا حكن عند كارك اا للك ينا 
ني أجل ترئ حَلَلْتَ به ِنْ أن أرى بِسِواكٌ مُكْنَيْبا 
اذا كرك سامَحَئُكَ په می الدّموعٌ فَفاض فَانْسَكَبا 
قال ا مك413 
والذي يدلل على وضع هذه الرواية أنّها ذكرت أنّ الإمام كان صبيّا بعد وفاة أبيه » 
وممًا أجمع عليه المؤرّخون أن عمره الشريف فى ذلك الوقت كان تسعاً وثلاثين 
سنة » مع أن التامّل فى فصولها يوحى باتها من الموضوعات . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الإمام محمّد الباقر فى ظلال جذه وأبيه » وقد ورث 


منهما أجل ما تورّثه الأصول للفروع » فقد ورث منهما العلم والحكمة وفصل 
الخطاب . 


YAY gYA\ :ot : تاريخ دمشق‎ 1١0) 


ما الببحث عن شؤون السادة من إخوان الإمام الباقر وأبنائه » ومدى علاقتهم 
معه » فإنّه ضروري حسب الدراسات الحديثة » لأنّهِ يكشف جانباً من جوانب حياته 
في ظلال أسرته التى تعد من المكوّنات التربويّة للشخص -حسبما يقول علماء 
التربية -» وفيما يلى ذلك : 


إخوته عليه السلام 


ما علاقة الإمام بإخوته » فقد كانت وثيقة للغاية تسودها المحبّة والألفة واجتناب 
هجر الكلام ومرّه » وقد قيل له : أي إخوانك أحبّ إليك ؟ 

فأجاب ًا أنه لا يفرّق بينهم » وأنّه يكنّ لهم جميعا أعظم المودّة والإخلاص 
قائلاً: ما عَبْداللهِ » فَيَدى التى أَبْطِشٌ بها '. 
أمَا عَمْرٌ» فَبَصَرى الّذى أَبْصِرٌ به . 
َم رَد » فِسانى الذى أَنْطِقّ به . 


اما الحْسَيْنٌ ء فَحَليمٌ يَمْشى عَلَى الأَرْضٍ هونا وَإِذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ قالوا 


و 


)١(‏ عبدالله : هو أخو الإمام الباقر لأمّه وأبيه. 


عخ سد <| ا سنا 7 

SCA A “٦٦‏ اذاه کک ا چ 
ORS‏ 

لقد توفرت فى إخوان الإمام ا جميع النزعات الكريمة من الورع والتقوى 
والصلاح » قد غذاهم أبوهم الإمام زين العابدين ك بهديه » وأفاض عليهم أشعَة 
من روحه » فأنارت قلوبهم بجوهر الاسلام وواقع الإيمان. ونقدم ر ا فوا 
لبعض شؤونهم : 

زيد الشهيد 

ما زيد الشهيد فهو ملء فم الدنيا فى فضله وعلمه وشممه وإبائه » وهو أحد 
ودرا اوريس ام عو سو الاي ا 
ونلمُح إلى بعض سيرته وشؤونه : 

ولادته 

كانت ولادة زيد الشهيد سنة (۷۸ه)". 

وقيل سنة (٠۷ه)“.‏ 

وما تسوج وة الإأمام زين العابدين عليه لكلا أخذ القرآن الكريم وفتحه متفائلاً به » 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : وَعِبَادُ الرَحْمْن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرضٍ هَوْناً وَإذَا حَاطْبَهُمُ 

الجَاهِلُونَ قَالوا سَلَاماً 4 الفرقان 8؟: 587. 
(؟) سفينة البحار: ۲۷۳:۲. 


(۳) تهذيب ابن عساكر: 5: ۱۸. 
)٤(‏ الحدائق الورديّة: .٠٤١ :١‏ 


ات و O [ [ O GS Do‏ 
فخرجت الآبة الكريمة : 9 إن لله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالّهُم بان لَهُمُ 

ER 

ف ج اا ف جت لاو ولا بن الذِين فَلُوافِى سَبِيل الله أَمًْاتا 
ل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهُمْ يُرْرَقُونَ 4 . 

وطبق المصحف ثم فتحه » فخرجت الآية : « وَفَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 
القاعدينَ 4" . 

وبهر الإمام لا وراح يقول: ريت عَنْ هلذًا المَوْلودِ » وَانهُ لَمِنَ الشّهداء (“. 

لقد تنب الامام لإ بشهادة ولده» وأحاط أصحابه علماً بهاء فلم يخامرهم شك 


فى ذلك . 


نشاته 
نشأ زيد فى بيوت النبوّة والإمامة » وتغذى بلباب الحكمة » فكان أبوه الإمام زين 
العابدين ل الذي هو أفضل إنسان فى عصره يتعاهده بالآداب » ويرسم له طرق 
الهداية والخيرء فتآئّر بسلوكه » وانطبعت فى دخائل نفسه نزعاته المشرقة » فكان 
فلم يتبع قيادة نفسه » وإنّما آثر رضا الله وطاعته غلن كل شىء . 
وقد لازم منذ نعومة أظفاره أخاه الإمام الباقر ل الذي هو خليفة أبيه ووصيه › 
ووارث علمه » ومن الطبيعي أنّ لهذه الصحبة أثراً فعالاً فى سلوكه وتكوين 


.١١١:9 التوبة‎ )١( 
.159 :۳ (؟) آل عمران‎ 
66 ٤ النساء‎ (۳) 


.67:١ الروض النضير:‎ )٤( 


چ کک کے 
شخصيّته » فقد كان فى هديه يضارع هدي آبائه الذين طهّرهم الله من الرجس 
والزيغ » وأبعدهم عن مآثم هذه الحياة. 


عبادته وتقواه 


وأخلص زيد فى العبادة والإنابة لله » فكان من أبرز المتّقين فى عصره . 

يقول عاصم بن عبيد العمري : ١‏ رأيته وهو شابٌ بالمدينة يذكر الله فيغشى عليه » 
حتّى يقول القائل : ما يرجع إلى الدنيا»!' . 

وكان تعر فه نة اهل الد حاف الان 

وقد أَثّر السجود بوجهه!' لكثرة صلاته طوال اليل“ . 

لقد انّجه بعواطفه ومشاعره نحو الله » وسلك كل ما يقرّبه إليه زلفى . 


علمه وادبه 


وكان زيد من علماء عصره البارزين » وكان موسوعة فى الحديث والفقه والتفسير 
واللغة والأدب وعلم الكلام » وقد سأل جابر الإمام الباقر ا عن زيد » فأجابه لا : 
سا نى عَنْ رَجُل مُلِىّ إيماناً وَعِلْماً مِنْ أطرانٍ شَّعَرهِ إلى قَدَمِهِ!* . 


وقال لإ فيه : « إن رَيْداً أَعْطِىَ مِنَ العلم بَسْطَةَ »' . 


.١174 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
.١١ مقاتل الطالبيّين:‎ )۲( 

(؟) مقاتل الطالبيّين: .٠١۸‏ 

.8٠ الخرائج والجرائح : 7؟:‎ )٤( 
.۸ : مقدّمة مسند الإمام زيد لكا‎ )0( 
.۷ المصدرالمتقدم:‎ )1( 


رت کن ا ا 11[ 1 12111 

وقد تدك رند عه س ره و اة ها اعد اة اة ااه 
والثورة على الحكم الأموي » يقول ١:‏ والله ما خرجت » ولا قمت مقامى هذا» حتّى 
ات القران انق الفراتهن »د واشحكيت اله بوالآذانوه :وعرفية الارن 
كما عرفت التنزيل » وفهمت الناسخ والمنسوخ » والمحكم والمتشابه » والخاص 
والعامّ » وما تحتاج إليه الأمّة في دينها مما لا بد لها منه » ولا غنى عنه » وإِنّى لعلى 
e‏ 

لقد كان زيد من أعلام الفقهاء » ومن كبار رواة الحديث » وقد أخذ علومه من أبيه 
الإمام زين العابدين لاء ومن أخيه الإمام الباقر اة الذي بقر العلم حسبما أخبر عنه 
جدّه الرسول به » وقد غذياه بأنواع العلوم » وأخذ عنهما أصول الاعتقاد والفروع 
والتفسير » فكان من الطراز الأوّل فى فضله وعلمه . 

وإنّ من أوهى الأقوال ما ذهب إليه الشهرستانى من أنه تتلمذ لواصل بن 
وأخذ عنه الاعتزال. 

يقول : « أراد يعني ربدا أن تخل الاضول والفروع حى يتحلى بالعلم» 
فتتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل بأنّ جدّه على بن 
ا طالب ٤ا‏ فى حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام 
ما كان على يقين من الصواب » وأنّ أحد الفريقين منهما كان على خطأ لا بعينهء 
فاقتبس منه الاعتزال ۲" 

أمّا هذا الرأي فلا يحمل أي طابع من التوازن والتحقيق . فإنّ زيداً لم يقتبس علومه 
من واصل » وإِنّما أخذها من أبيه وأخيه اللذين أضاءا الحياة الفكريّة والعلميّة فى 
الاسلام . ۰ 


.511٠ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار / المقريزي: ؟:‎ )١( 
A: : الملل والنحل‎ (۲) 


۷٠‏ 00 2011111 | وھا کا ن ج 

وقد استمد الفقهاء ورؤساء المذاهب الإسلاميّة علومهم مما أخذوه من أئمّة 
أهل البيت ل2 » أمّا مباشرة أو من أحد تلامذتهم » فكيف يذهب زيد إلى واصل )١(‏ 
لأخذ العلم عنه ؟ 

ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أنّ التقاء زيد بواصل كان التقاء مذاكرة وليس التقاء 
تلميد عن أستاذ ا فان الس متقارية + وزيد كان ناضحا . 

وأضاف قائلاً: «إلّه تلقَّى فروع الأحكام من أسرته » وفى المدينة مهد علم 
الفروع »!' 

لقد أخذ زيد علومه من أبيه وأخيه » وكان من أعلام الفقهاء فى عصره ‏ وقد روى 
عنه أبو خالد الواسطى مجموعة فى الفقه تتناول العبادات والمعاملات أسماها 
( مسند الإمام زيد ) » وقد ذكرنا ما يواجه هذا الكتاب من المؤاخذات فى دراستنا عن 
عقائد ا ۰ 

اا مكانة ين الأدبيّة » فقد كان من الطراز الأؤل فى الأدب والتلاغة » وكان ى 
جده الإمام أمير المؤمنين ا فى فصاحته وبلاغته(4). 


ويقول المؤرّخون :«إه جرت بين زيد وبين جعفر بن الحسن منازعة في وصية » 


)١(‏ كان واصل بن عطاء ألثغ قبيح اللثغة فى الرّاء » فكان يخلص كلامه من الراء » وفيه يقول 
الشاعر : 
وَيَجْعَلُ البو قَمْحاً فى تَصَوّفِهِ وَحالَفَ الرَاءَ حَتَى احتال لِلشّعَرٍ 
وَلَمْ يْطِقْ مَطَراً وَالْقَولُ يُعْجِلّهُ فعادَ بالعَيثِ إشفاقاً مِنَ الْمَطَرِ 
وفيات الأعيان: 5: ۷و ۸ 
(؟) الإمام زيد: 6؟؟. 
(؟) طبع بعض هذا الكتاب فى المسائل الدينيّة التي تصدر فى كربلاء » والبعض الآخر لا يزال 
مخطوطاً. 
)٤(‏ الحدائق الورديّة: .٠٤٤ :١‏ 


ل 1 وم 2 يواكع ا جا د ون ب الج جك سيمخ وج نا عن لظ اتن قد أن 


على صاحبه اللفظة من كلام جعفر » ويحفظ الآخر اللفظة من كلام زيد » فإذا انفصلا 
وتفرّق الناس فيكتبون ما قالاه » ثم يتعلمونه كما يتعلّم الواجب من الفرض » والنادر 
من الشعر».والسائر من المثل »وكات أعجوبة دهرهما :واخدوثة عصرهها: . 

وكان سيبويه يحتجّ بما أثر عن زيد من الشعر» ويستشهد به فيما يذهب إليه» 
واعترف خصمه الطاغية هشام بقدراته الأدبيّة » وبراعته فى الكلام » فقال: إّه حلو 
اللسان » شديد البيان » خليق بتمويه الكلا.". 

وقد حفلت مصادر الأدب والتاريخ بالشىء الكثير من روائع حكمه» وهی 

إكبار الامام الباقر ٤ا‏ لزيد 

وكان الإمام الباقر َة يجلّ أخاه زيدأ ويكبره » ويحمل له فى دخائل نفسه أعمق 
الودّ» وخالص الحبّء لأنّه من أفذاذ الرجال» وصورة حيّة للبطولات النادرة . 
وقد روى المؤرّخون صوراً من ألوان ذلك الود والاكبار» وهذه بعضها : 

ا اله قال له : «لَقَد أنْجَبَتْ ام وَلَدَنّكَ يا رَيْدُ » اللهُمّ اشْدُدْ أرى بِرَيْدِ »!2 . 

وهذا يدل على مدى إكبار الامام وتعظيمه لزيد . 


ت روى سدير الصيرفى » قال : «كنت عند أبى جعفر الباقر لاء فدخل زيد بن 
علي » فضرب أبو جعفر على كتفه » وقال له : هلذا سَيِّدُ بَنى هاشم » إذا دَعاكُمْ 


(۱) زهر الآداب : ١‏ :لام 


(۲) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۳۹۰. 
(۳( الأغانى : .٠١ :۲١‏ 


۷۲ ل لوك ا ا 


فأجيبو هة » وَإذا اسْتَنْصَرَكُمْ فانصروه»'. 


ودل ذلك على دعوة الإمام إلى نصرته والذبٌ عنه » والحكم بشرعيّة ثورته . 
0 روى المؤْرّخون عن رجل من بني هاشم » قال : «كنا عند محمّد بن على بن 
الحسين وأخوه زيد جالس » فدخل رجل من أهل الكوفة فقال له محمّد بن على : 
نك لََرْوى طَرائِفٌ مِنْ نُوادِرٍ الشّمْرِ » فَكَيْفٌ قال الأَنْصارِيٌ لأخيه ؟ 
فانشده: 
ل ا ا ن 05 
NS ay‏ 
ولكتة غَيرٌ مِخْلاقَةٍ كريم الطبائِع حل ناء 
وَإِنْ سِدئَهُ سِدتَ مِطواعة وَمَهُما وَكَلتَ إليْهِ كَفاهُ 
فوضع أبو جعفر يده على كتف زيد وقال له : هذه فك يا أخى › وَأَعِيدُكَ بال 
أن کون قتي العراق "٠»‏ 
ومعنى هذه الأبيات ال وصف بها الإمام أخاه أنه كان قوي الشكيمة » صلب 
الإرادة » ماضى العزيمة » وأنّه منقاد لأخيه » كريم فى طبائعه » وأنّه مهما وكل إليه 
من أمر عظيم فإنّه أهل للقيام به » ولا ينّصف بهذه الصفات إلا أفذاذ الناس وعمالقة 
الدهر . 
لقد أضفى الإمام لا على أخيه أسمى النعوت » ومنحه وده الخالص » ولم يكن 
بذلك مدفوعاً بدافع الاخوة» فإنّ مقامه الروحى بعيد كل البعد من الاندفاع 


٠١ غاية الاختصار:‎ . ٥۷ : سر السلسلة العلويّة‎ )١( 


(؟) وفى رواية:«حلو نثاه». 
(؟) زهر الآداب: ۱: ۱۱۸. 


2 2 او ی 
6 خود روسان اران جولو يتوج قم عر لق أو VE ESE SAREE‏ 


ذا اللوق من الود ولتک + 


وعُرف هشام بن عبدالملك بالحقد على الأسرة النبويّة » والبغض لها ء وقد عهد 
للمباحث ورجال الأمن بمراقبة العلويّين» والتعرّف على تحرّكاتهم » والوقوف على 
نشاطاتهم السياسيّة » وقد أحاطته استخباراته علماً بسموٌ مكانة زيد » وأهميّة مركزه 
الاجتماعى » وما يتمبّع به من القابليّات الفذة التي أوجبت احتفاف الجماهير حوله » 
وتطلّعهم إلى حكمه ‏ وأخذ هشام يبغى له الغوائل » ويكيد له فى غلس الليل 
وفي وضح النهار» وعهد إلى عامله على يثرب بإشخاصه إليه . 

ولمّا شخص إلى دمشق حجبه عنه مبالغة فى توهينه والاستهانة به » وقد احتف 
به أهل الشام لما رأوا ما اتصف به من سموٌ الخلق » ويليغ المنطق » وقوّة الحجّة» 
والتحرّج فى الدين » وبلغ ذلك هشاما فتميّز من الغيظ . فاستشار بعض مواليه» 
وطلب منه الرأي للحط من شأنه » وتوهينه أمام أهل الشام » فأشار عليه أن يأذن 
للناس إذنا عامّاً» ويحجب زيداً » ثم يأذن له فى آخر الناس » فإذا دخل عليه وسلّم 
فلايرد عليه سلامه » ولا يأمره بالجلوس » وحسب أن ذلك موجب للحط من شأنه » 
والتوهين بشخصيته . 

وفعل هشام ذلك » فلمًا دخل زيد وسلّم لم یرد عليه سلامه » فثار زيد فى وجهه 
-فيما يقول بعض المؤرّخين ‏ وخاطبه بعنف قائلاً: « السلام عليك يا أحول » فإك 
ترى نفسك أهلاً لهذا الاسم »!'). 


ونسفت هذه الكلمات جبروت الطاغية » وأطاحت بغلوائه » فصاح بزيد: 


(۱) تهذیب ابن عساكر: 5: ۲۲. 


بر م 
« بلغنى أنّك تذكر الخلافة وتعمتاهاء وليت اهلا لها وات ابن امةة: 

وانبرى زيد يسخر منه » ويدلى بحجّته فى تفنيد قول هشام قائلاً: «إنّ الأمّهات 
لا يقعدن بالرجال عن الغايات » وقد كانت أَمّ إسماعيل أمة لأمّ إسحاق » فلم يمنعه 
ذلك أن بعثه الله نبياً » وجعله أباللعرب » وأخرج من صلبه خيرالأنبياء محمد ب 

وفقد هشام توازنه أمام هذا المنطق الفيّاض » وسرت الرعدة فى أوصاله » فراح 
يتهجّم على الإمام محمّد الباقر ا » فقال له : ما يصنع أخوك البقرة ؟ 

ولا يلجا إلى هذا المنطق الرخيص إلا كل جاهل يعوزه الدليل والبرهان » وشعر 
زيد بألم حينما سبٌ أخاه » فالتفت إلى الطاغية قائلاً: «سمّاه رسول الله الباقر» 
وتسمّيه البقرة » لشد ما اختلفتما» لتخالفئّه فى الآخرة كما خالفته فى الدنيا » فيرد 
الجنّة وترد النار)!") ۰ ۰ 

وزعزعت هذه الكلمات عرش الطاغية » وأبرزته أمام أهل الشام كأقذر مخلوق 
لا يستحق أن يكون شرطياً » فكيف يكون خليفة على المسلمين مع مخالفته لرسول 
الله يي ؟ وفقد هشام صوابه فصاح بجلاوزته أن يخرجوا زيداً من مجلسه! ' 

وخرج زيد وقد ملئ قلب هشام ‏ ك ال 
تزعمون أنّ أهل البيت قد بادواء لا لعمري ما انقرض قوم هذا خلفهم ٠»‏ 

وخرج زيد وقد الات لقو حماسا وعزماً على إعلان الثورة على الحكم 
الأموي الذي كفر بجميع القيم الإنسانيّة » واستهان بكرامة الناس » وقد أعلن زيد 
شرارة الثورة بكلمته الخالدة التي أضبخت: شعارا للنؤانوتشيدا لهم على الخوض 


)1( الكامل فى التاريخ : 6: .۸٤‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۳: 787. عمدة الطالب: .١194‏ 
(۳( الكامل فى التاريخ : 6: .۸٤‏ 

(غ) عمدة الطالب: 5605. 


ات کک ا OSO‏ ل اي رقنا 
فى ميادين الكفاح والنضال قائلاً: «ماكره قوم حر السيوف إلا ذلوا». 

وقد جرت هذه المقابلة بين زيد وهشام فى حياة الإمام الباقر ا » ولم تشر 
المصادر التي بأيدينا إلى السنة التي وقعت فيهاء وعلى أي حال » فمنذ تلك اللحظة 
عزم زيد على الثورة » والقيام بمناهضة الحكم الأموي . 

يقول بعض شيعته : «دخلت عليه فسمعته يتمثل بقول الشاعر : 

زكة عسلب الخصة القام والننا. اا و القعان 
تق ا كيه تارم واا ن 
وَكُنتُ إذا قوم غَرَوْنِى غَرَوْتُهُمْ ‏ فَهَلُ أنافي ذا يال هَمْدانَ ظا 

ودل هذا الشعر على تصميمه على الثورة » والخوض فى ميدان الكفاح المسلّح 
ليعش ماجدأً كريماً تجتنبه المظالم » ويصدٌ عنه كيد المعتدين. لست أيّها الثائر 
العظيم ظالما ولا باغياء وإِنّما أنت منقذ ومحرّر للمّة العربيّة والاسلاميّة من الظلم 


مشروعية الثورة 
والشىء المحقّق أن زيداً لم يفجّر ثورته الكبرى أشراً ولا بطراًء ولا ظالما 
ولا قفا الما كان ببق «ونفه الت وتام اللاار الا خر ففف راي ظلما انا 
وجورا شاملاً» ورأى حكّام بنى أميّة لم يبقوا لله حرمة إلا انتهكوها » فخرج داعياً إلى 
الله » وطالباً بالحقّ . 
يقول الرواة : إِنّه لما أزمع على الخروج جاءه جابر بن يزيد الجعفى » فقال له : 
إي سمعت أخاك أبا جعفر يقول: إِنْ أخى زيد بن على خارج ومقتول »» وهو على 


.١7؟ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


E O OS ۷٦‏ او زو س 
الحق » فالويل لمن خذله » والويل لمن حاربه » والويل لمن يقتله . 

فقال له زيد : ياجابر »لم يسعن أن أسكت » وقد خولف كتاب الله تعالى » وتحوكم 
بالجبت والطاغوت » وذلك انی شاهدت هشاماً ورجل عنده يسبٌ رسول الله يل . 

فقلت للسابٌ : ويلك يا كافرء أما إلى لو تمكنت منك لاختطفت روحك› 
وعجّلتك إلى النار. 

فقال لی هشام : مه جليسنا يا زيد » فوالله لولم يكن إلا أنا ويحيى ابنى لخرجت 
غه وجافلاتة جل أو 7 ۰ 

وأثنى الإمام أبو عبدالله الصادق لا على عمّه ثناءً عاطرأاً» ومجّد ثورته 
الإصلاحيّة » فكان فيما يقول الرواة قد قال لأصحابه : ٠لا‏ تقولوا خَرَجَ ريد » فَإِنْ رَيْدا 
را ا 0 


E 


محمد عمد . وَلَوْ ظَهَرَلوَفئ بما دَعَاكُمْ إلَيْهِ » إنْما خَرَّجَ م إلى سُلْطانٍ مُجْتَِع إِبنْقَصهُ» 


وقد دفع عله إلى عبدالرحمن بن سيّابة ألف دينار» وأمره أن يقسّمها فى عيال 


u: 5 
: N uh ا‎ 


ولو كانت الثورة غير مشروعة لما صنع ذلك › فإِن ناه اسان من أن يندفع 
وراء التيّارات العاطفية . 

وشجبت بعض الروايات ثورة زيد » ووسمتها بأنّها غير مشروعة » إلا أن سيّدنا 
الأستاذ الخوئى نك قد رظن الها ٠‏ فان أن مدعا عع لا يمكن التغوذل 


.٠١۹ و‎ ١٠١8 تيسير المطالب:‎ )١( 

(۲( روضة الكافى : ۸: 4و الحديث ۳۸۱ . 
06 أمالى المجلسى : .٠٤‏ 

.8608 معجم رجال الحديث: ۷: ۳۵۰و‎ )٤( 


وتر ا ن 00 I N‏ 
عليها فى الطعن بشخصية زبد وثورته . 
وعلى أي حال » فقد أحدثت ثورة زيد تحؤلاً اجتماعياً وفكرياً في المجتمع 
الاسلامى » وهيّأته إلى الثورة على الحكم الأموي » فلم تمر إلا سنين يسيرة 
وإذا بالرايات السود تخفق فى خراسان» وهي تزحف إلى احتلال الأقاليم 
الاسلاميّة » وتطهّرها من عملاء السلطة الأمويّة حبّى أطاحت بالعرش الأموي› 


وقضت على معالم زهوه وجبروته . 


الثورة الكبرى 

رای اطا سكين :"عاذ فا كدت وإقرة یر فقي ف ورای مضو را شاعا 

يقول بعض شيعته : « خرجت معه إلى مكة » فلمًا كان نصف الليل » واستوت 
الثرياء قال لى : أما ترى هذه الثريًا ؟ أترى أحدا ينالها ؟ 

فلم ا 

قال : والله لوددت أنّ يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة 
قطعة » وأنّ الله يصلح بين أمّة محمّد لي( 

ودل حديئه على مدى نزعته الاصلاحيّة » وإخلاصه العظيم لأمَة جذه يلي 
وتفانيه فى سبيل اللإصلاح العام . 

وروی عيسى بن عبد الله » عن جده محمّد بن عمر بن على ع قال : «كنت مع 
زيد بن على حين بعث بنا هشام إلى يوسف بن عمرهء فلمًا خرجنا من عنده وسرنا 


.١79 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


۷۸ 50000 اوھ ا م 
حتی كنا بالقادسيّة » قال زيد : اعزلوا متاعى عن أمتعتكم . 

فقال له ابنه : ما تريد أن تصنع ؟ 

قال : أريد أن أرجع إلى الكوفة » فوالله لو علمت أن رضى الله عر وجل عنّى في أن 
أقدح نارأ بيدي حنّى إذا اضطرمت رميت نفسى فيها لفعلت ! ولكن ما أعلم شيئاً 
أرضى لله عر وجل عنّى من جهاد بني أميّة 0!'. 

نه لم يفجّر ثورته الكبرى طمعاً بالخلافة والملك » وإّماكان يبغى وجه الله والدار 
الآخرة» وقد رأى أن مناهضة أولئك الظالمين من أعظم ما يقرّبه إلى الله . 

رمع وه منيه تعر و ا ا طابر اسه 
القدوم إليهم ليأخذ منهم البيعة على مناهضة الحكم الأموي والاطاحة به . 

ويقول المؤرّخون: إن جماعة من المخلصين لزيد حذروه من القدوم إلى 
الكوفة » وعذلوه من الوثوق بالكوفيّين لما عرفوا به من الغدر ونقض العهود , إلا أنه 
لم يعن بذلك » فإنّهِ لم يجد موطناً تتوفر فيه الاستراتيجيّة للثورة سوى الكوفة» 
وجعل زيد يتمثل بقول عنترة العبسي : 

كوت تحزن الفرن كات e‏ 

YE a‏ ان 

ودل هذا الشعر على عزمه وتصميمه على الخوض فى ميادين الكفاح المسلح › 
وأنّه يسعى بكلٌ جرأة وإقدام ليحتسى كأس المنيّة ولا يعيش ذليلاً مضاماًء شأنه 
شأن جدّه الإمام الحسين لإ سيّد الأحرار والأباة فى الإسلام . 


ولمًا انتهى زيد إلى الكوفة بادر أهلها إليه » فرحبوا به ترحيباً حارًا» وأسرعوا إليه 


.٠١۹ تيسير المطالب: ۱۰۸و‎ )١( 


(؟) الروض النضير: :١‏ 786. 


ات 2 VD REVERS‏ 
يبايعونه حتّى بلغ عدد المبايعين خمسة عشر ألفاء وقيل : أكثر من ذلك » وبايعه 
الفقهاء والقضاة وأعلام الفكر والأدب » كالأعمش ومسعر بن كدام وقيس بن الربيع 
والحسن بن عمارة » وغيرهم . 

وسئل أبو حنيفة عن خروج زيد » فقال: «ضاهى خروج رسول الله عله يوم 
بد رة فال :الى علمت أن التائن لا يخذلونة كما خذلوا اناه لجاهدت مغه لآنه 
إمام بحقٌّ » ولكن أعينه بمال »''. 

أمَا صيغة البيعة التى أخذها زيد على مَن بايعه فهى ٠:‏ إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيّه » وجهاد الظالمين » والدفع عن المستضعفين » وإعطاء المحرومين » وقسم 
هذا الفىء بين أهله » ورد المظالم » ونصرة أهل الحقّ .. 7 

وتعطي هذه الصيغة صورة عن المبادئ الأصليّة التي ثار من أجلها زيد » وهى : 

أ اللاعوة إلى إنحياء كات اف وه نة فد اتضعهيها السابة الام ةة عن 
واقع الحياة. 

۲ - جهاد الظالمين من حكام بني أميّة الذين ساسوا المسلمين بالظلم والجور 
وأرغموهم على ما يكرهون . 

" - الدفاع عن حقوق المستضعفين » وتوفير العطاء للمحرومين » فقد حرموا من 
جميع حقوقهم الشرعيّة طيلة الحكم الأموي . 

٤‏ - قسمة الفىء وسائر الحقوق الماليّة على المسلمين بالسواء » فقد نهبها 
الأمويّون » وأنفقوها على ملاذهم ورغباتهم الخاصّة . 


8ع رة عة الحق الذيق يعون رون الأضة 6 وترون عن :صالحياة 


.6 : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
.٠١١ 1517 : ف أنساب الأشراف : : ۲۴۷. مقدّمة مسند الإمام زيد لظلا‎ 


1 1ت آ# کے 

E ROE ۸۰‏ ا ا و ل 
وهم الهداة من أهل البيت 882 . 

لقد ثار من أجل أن يحمّق هذه الأهداف العظيمة في ربوع الوطن الإسلامى 

EARP ا ا واوا‎ E 
الامو‎ 5 E 

وانطلقت جيوشه من جبّانة سالم''! وهى تهتف بحياة زعيمها العظيم زيد» 
SS‏ 

رلا راع ندال ات : تخفق على رأسه . قال : « الحمد لله الذي هدانى » والله إنى 
كنت أستحيى من رسول الله َة أن أرد عليه الحوض غداً ولم آمر فى أَمَته بمعروف 
ولا أنهي نا 

وخطب فى جيوشه » فقال لهم : «عليكم بسيرة أمير المؤمنين على بالبصرة 
والشام » لا تتّبعوا مدبراً» ولا تجهزوا على جريح » ولا تفتحوا مغلقاًء والله على 
اقول و 

وبدأت الحرب فى ليلة شديدة البرد!”) لسبع بقين من المحرّم سنة (؟١١ه)»‏ 
a‏ الخو الافوئة تت داد 


.7١17 :" أنساب الأشراف:‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 8: .٠۷۳‏ 

)۳( الكامل فى التاريخ : 6: 67. عمدة الطالب: 5853. 
)٤(‏ الحدائق الورديّة: .١58:١‏ 


(6) أنساب الأشراف :۳: .7١7‏ 


رات 0 تتاف شيو يس منت ROSE‏ نكو وما مر بف AV‏ 
الخيانة والغدر 

وخان أهل الكوفة يزيد وغدروا به بعدما عاهدوا الله على نصرته » والذبٌ عنه› 
فقد أسلموه عند الوثبة » وتركوه مع القلّة من أصحابه فى ميدان الجهاد » ولمّا رأى 
زيد تخاذلهم راح يقول : «فعلوها حسينية ). 

لق غدروابه كماغدروا بنجده الحسين ا من قبل وايقن ربد بفشل ثورتة: 
واستبان له أن لا ذمّة لأهل الكوفة ولا وفاء لهم » وقد خاض مع أصحابه الحرب فى 
شوارع الكوفة وأزقّتهاء وأبلى فى المعركة بلاءاً حسناًء وما رأى الان قط فارسا 


وأبدى زيد من البسالة والبطولة ما يفوق حدٌ الوصف » فقد أخذ يلاحق الجيوش 
وينزل بها أفدح الخسائر» ولم يستطع الجيش الأموي أن يصمد أمام الضربات 
المتلاحقة التى يصبّها عليهم زيد » وكان يحمل عليهم ويتمثل بقول الشاعر : 
الال ا وع الات واااو ا 
إن كان لابين واحدٍ فَسيري إلى المَوْتِ سَيراً جَمِيلا 
لقد آثر زيد عرّ الممات على ذل الحياة كما آثر ذلك آباؤه» فلم يخضع للذل 
والعبوديّة ومات عورا تحت ادل السيوف 0 
ولمّا جنح الليل رُمى زيد بسهم فأصاب جبهته!' وقضا م الى دماغ الشف 


(۱) أنساب الأشراف: ۳: .٠١۲‏ 
(؟) يرجع فى تفصيل الحادث المؤلم إلى زيد الشهيد للمقرّم » وثورة زيد بن على لناجى 
خسن > وإلى غقائد الزيديّة ( مخطوط ) للمؤلت: 


E E AY‏ او ی م 
الذي ما فكر إلا فى صالح الإنسان وسعادته . 

وحلت الكارثة بأصحابه » وهاموا فى تيّارات مذهلة من الأسى والحزن » وطلبوا 
له طبيباً » فانتزع منه السهم فتوفى من فوره » وقد انطفأت بذلك الشعلة الوهاجة التى 
كانت تضىء الطريق وتوضح القصد للمسلمين . 

لقن هك ريد من اجل أن حمق التدالة الاجتماعيّة فى الأرض » ويحمّق 
للمسلمين الفرص المتكافئة » ويورّع خيرات الأرض على الفقراء والمحرومين الذين 
كفرت السلطة الأمويّة بجميع حقوقهم . 

ويقول المؤرّخون: «إنّ أصحاب زيد حاروا فى مواراة جثمانه خوفاً عليه من 
السلطة التي لا تتورّع من التمثيل الآثم به » وبعد المداولة صمّموا على مواراته في 
نهر هناك » فانطلقوا إلى النهر فقطعوا ماءه» وحفروا فيه قبرأ وواروا الجسد الطاهر 
فيه » ثم أجروا الماء » وانصرفوا وهم يذرفون الدموع على القائد العظيم الذي تبنى 
حقوق المظلومين والمضطهدين . 

وكان مع أصحاب زيد أحد عيون السلطة يراقب تحرّكاتهم » فبادر مسرعاً إلى 
الكوفة وأخبر حاكمها بموضع الدفن » فأمر بنبش القبر وإخراجه منه» فأخرج » 
وحمل إلى قصر الكوفة » وأمر بصلبه منكوساً فى سوق الكناسة » وعمد وا إلى احتزاز 
رأسه الشريف » وأرسل هديّة إلى طاغية الشام هشام بن عبدالملك » وأمر الرجس 
بوضع الرأس فى مجلسه » وأمر جميع من يدخل عليه أن يطأه بحذائه!'' مبالغة في 
توهينه » وجعلت الدجاج تنقر دماغه » وفى ذلك يقول الشاعر : 


2 1 “ع سه > 1 3 اام )۲( 
اطوّد الديك عن ذوابَة زيل طالما كان لا بطاة للدجاج 


.۷۷ :۸ : مجمع البيان فى تفسير القرآن / الطبرسى‎ )١( 
YoY: : ااب الأشراف‎ (۲) 


لوتر اتان ک2 ا قن e ASE‏ اوري ب A‏ ور اتير 


ا عت لد أَكْرمُ حل ق الله رين الوفود وَالحَجَاجٍ 
حَمَلوا رأْسَهُ إلى الشام رَمْضا بالسّرَى وَالبَكُورٍ والإدلاج' 8 
زار الطاغية تفت الرامن الكتريقت على بات :مك ف اسل إلى الد 
فنصب عند قبر النبى يَْيْهُ يوما وليلة" » ثم أرسله إلى مص ركلٌ ذلك لإذاعة الخوف 
والارهاب بين الناس » وإعلامهم على قدرة السلطة على سحق أيه معارضة تقوم 
ضذها. 
وكتب طاغية دمشق إلى السقاك يوسف بن عمر حاكم الكوفة بأن يبقى زيدا 
مصلوبا » ولا ينزله عن خشبته قاصدا بذلك إذلال العلويّين والاستهانة بشيعتهم . 
وقد فاته أن ذلك قد أوقد نار الثورة فى نفوسهم » وزادهم عزماً وتصميماً على 
التضحية فى سبيل مبادئهم . 
وقد افتخر الأمويّون بإبقاء جنّة زيد مصلوبة » وقد اعترٌ بذلك وغد من عملائهم › 
وهو الحكيم بن عيّاش بقوله : 
صَلَبْنالَكُم ريدأ على جذع النّحْلَةَ ‏ للم تَر مَهْدِيَاً عَلَى الجذع يُضْلَتُ 
وقِسكم بعثمان عَليَاً سَفاهَةٌ وعثمانٌ خَيْرُ مِنْ على اك 
حفنة من التراب في فيه » فإنّ زيداً إّما صلب دفاعاً عن حقوق المظلومين 
والمضطهدين » وصلب من أجل أن يحمّق العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » ويقضى 
على الغبن الاجتماعى والتلاعب بمقدّرات الأمّة وخيراتها. 
ولمّا بلغ هذا الشعر الإمام أبا عبدالله الصادق لا تألم أشدّ ما يكون التألم. 


)۱( النزاع والتخاصم /المقريزي : 8. 
(۲( تاريخ الأمم والملوك: ۸: ۷۷. 
(۳) عمدة الطالب: 68؟. 


LER O A٤‏ ال اي 


ورفع يديه بالدعاء قائلاً: اللهُمَ إن كان عَبْدّكَ كاذباً فَسَلَطْ عَلَيِهِ كلباً مِنْ كلابك . 
واستجاب الله دعاء الإمام نيا » فافترسه أسد وهو يدور فى سكك الكوفةء 
ولمًا انتهى خبره إلى الامام سجد لله شاكراً وهو يقول: الْحَمْدُ يله الذى أَنْجَرّنا 


© 


و 


التنكيل بأنصار زيد 

وامعشت السلظة الأموئة بعذها فضت على ثررة زبك فى إفناعة الذغر والخوف 
فى الكوفة » فأخذت البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبر» وعمدت إلى التنكيل 
القاسى بأنصار زيد » فأشاعت فيهم القتل والإعدام » وأسرفت فى ذلك إلى حدّ 
بعيد » وتعدّى التنكيل من الرجال إلى النساء » وكان ذلك محظوراً حتّى فى العرف 
الجاهلى » إلا أن الأمويّين قد استباحوا ذلك فى سبيل أهدافهم السياسيّة. ٠‏ 

ويقول المؤرّخون : «إنّ الطاغية السقاك يوسف بن عمر أمر بإلقاء القبض على 
امرأة كانت قد أعانت زيدا» ولمّا مثلت عنده أمر بقطع يدها ورجلهاء فطلبت قطع 
رجلها أَوَلاً حنّى تجمع عليها ثيابهاء فما استجابوا لهاء فقطعوا يدها ورجلهاء 
وأخذ دمها ينزف حبّى ماتت» ثم إنّه أمر بإحضار زوجها وضرب عنقه » فنقذ 
فيه ذلك »". 

كما أوعز بإلقاء القبض على امرأة كانت قد زوجت بنتها إلى زيد» فأمر بشقٌ 
ثيابها» وجلدها بالسياط » فجلدت وتوفيت تحت السياط » ورموا بجثتها فى 
الصحراء » فأخذها قومها ودفنوها فى مقابرهم' '". 


واقترف الطاغية كثيراً من أمثال هذه الجرائم التى تنم عن أنه إنسان ممسوخ . 


.۳۲۷ :١ : السيرة الحلبيّة‎ )١( 


(۲) و (۳) أنساب الأشراف: ": .٠٠۵‏ 


AO Ean DRE e E E OSL E A E E A Se A لغ‎ a ak رات که‎ 


سخط المسلمين 

وسخط المسلمون لمقتل الشهيد العظيم زيد» ونقموا على بنى أميّة أشدّ ما 
تكون النقمة » فقد انتهكوا فى قتله حرمة الرسول ييه التي هى أؤلى بالرعاية 
والعطف من كل شىء . 

فلم تمض حفنة من السنين على اقتراف الأمويّين لمجزرة كربلاء الرهيبة » وإذا 
بهم قد عمدوا إلى قتل زيد الذي هو من أعلام الأسرة النبويّة » ولم يكتفوا بقتله » 
وإِنّما نبشوا قبره وصلبوه على الجذع » ولم يسمحوا بمواراته لإظهار التشفى الآثم 
بأهل البيت لبي » وقد خالفوا بذلك ما أمر به النبى بيه من المودّة لأهل بيته » كما 
التو اما RN e N e‏ 

لقد كانت فاجعة زيد المروّعة من الأحداث الجسام التى ذعر منها المسلمون› 
واستعظموهاء وقد اندفع شعراؤهم إلى رثائه بما صوّر مدى الحزن واللوعة التى 
منى بها المسلمون. 

يقول الفضل بن العبّاس : 


ألا يا عَيْنُ لا تَرْفَى وَجودِي بدَمعِكِ لیس ذا < حِينٌ الجمود 


عدا ان الت ابو خي 
يَظل على عمودهم وَيْمْسى 
تعدى الكَافِرٌ الجَبَارٌ فيه 
ْ 0 0 حُسَينٍ 


ا 5 بيه 


TT‏ عود 
فَأَخْرَجَهُ من القبر اللحيد 


ااا هم خير E‏ 


توي EE E‏ ازع كيد 
E,‏ مام فى هم أؤلى به عند الؤرود 
Cs‏ لاعس e‏ 
ااا اا راغ ك 
هذه بعض القصيدة » وقد صوّر فيها الشاعر حزنه العميق على الشهيد العظيم 
الذي ثكل به المسلمون » فهو يطلب من عينيه أن يجودا بالدموع » ولا يضئًا عليه » 
وذلك لعظم الخطب الفادح » ثم هو يستعظم أشدٌ ما يكون الاستعظام على إخراج 
زيد من قبره وصلبه . 
ولكن ممًا يهوّن عليه الخطب أنّهم وإن تلاعبوا بجسد الثائر العظيم ‏ إلا هم لم 
يقدروا على إرغام روحه الطاهرة التى صارعت الباطل » وقاومت المنكر والجورء 
وأنهها قد أقامت في الجنان مع أرواح الشهداء الخالدين الذين صرعوا فى كربلاء ؛ 
دفاعاً عن حقوق المظلومين والمضطهدين . 
ثم إنّه بعد ذلك ينعى على أهل الكوفة غدرهم بزيد » كما غدروا من قبل جذه 
الحسين عة » فكان الغدر من خصائص الكوفيّين وذاتيّاتهم . 
وممّن رثى زيداً بذوب روحه أبو ثميلة الأبّار يقول : 


أبا الحْسَّيّْن أعازر فَقَدَكٌ لَوْعَة فنن كلق ها لافيت فنها كمك 


فكلا الشهاة ولو ستواك رمت به 
E FOE O EE.‏ 
َقْيلتَ حينَ رَضيتَ كل مُناضِلٍ 


6 مقاتل الطالبيّين: ۱٤۸‏ و59١.‏ 


الأقداز حَيتثُ رَمَتْ به لم يَسْهَدٍ 
وَكَذاك مَنْ يَلقَ المَنِيّةَ يَبْعْدٍ 
تخ لام الامنة المتاود 


A SUN وعدت :قت‎ 


AV segs 0 E SSS O SS ESS ات که‎ 


ور 
فطلبتَ غايَةَ سابقينَ فيلتها باش في سّيركريم المَورِدٍ 
أب إللهُك أن تموتٌ ولم تَر فيهم بسيرَةٍ صادق مُسستنجل 


والقتل فى ذاتٍ الاله سَجيّةٌ مِنْكُمْ وأخرى بالفعال الأَمْجَدٍ 
ولتاس فذ أينوا وَآلَ مُْحَمَّدٍ مِنْبَيْنِ مَقتولٍ وَبَينِ مشرد 
حنك إذا التتى الطتلاة شفوزة رق الكدمام رلسلية لبه تركد 
يا ليت شغري وَالخطوبُ كُثْيرَة ا مَوردها مالم يورد 
ما حجة المُسْتَبشِرِينَ بقتله بالأمس أَوْ ما عُذْرٌ أَهْلٍ المَمْجِد!") 


وقد رسم الشاعر فى هذه الأبيات شجونه وأحزانه المرهفة على زيد الثائر 
العظيم » وذكر الخسارة العظمى التى منيت بها الأمّة بفقدها لزيد » فقد كان المؤمّل 
لشدائدها وأزماتها» وأضاف أنّ بشهادته قد أنار الطريق للمناضلين والأحرار» وملا 
قلوبهم رضا ومسرّة بنهضته الجبّارة التى استهدفت القضايا المصيريّة لأمّته » وقد نال 
زيد بشهادته الغاية القصوى التى نالها الشهداء الممجّدون من آبائه الذين رفعوا راية 
الحىّ ملطخة بدمائهم الزكيّة . 

واا ان ا اني لويد ا ووتو عرسي الا م الاين 
والمحرّرين لأمّتهم وأوطانهم » فإنّ القتل فى سبيل الله كان سجيّة العلويّين» وقد أثر 
عن بعضهم أنه قال : « المَمْل لنا عادةً ‏ وَكَرامَكٌنا مِنَ الله الشَّهادَة » . 

وعرض أبو ثميلة فى أبياته الأخيرة إلى المحن القاسية التى عاناها العلويّون من 
حكام بني أميّة » والتي كان منها أنهم قد حرموا من الأمن » فإنّهم بين مقتول ومشرّد 
يطارده الرعب والفزع والخوف . فى حين أنّ الطير ترقد فى ليلها آمنة مطمئتة وآل 
النبئ بُ لم يرقدوا فى ليلهم خوفاً من بنى أميّة . 


.١6١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


a اد‎ Re EE a E E E قحي ا‎ AAR 


لو ب ر 

وندد بالمستبشرين بقتل زيد الذي ثار لتحقيق العدالة الاجتماعيّة فى الأرض › 
كما ندد بالذين بايعوه وخذلوه » فدخلوا جامع الكوفة » وقد طلب منهم أن يقوموا 
بنجدته وحمايه ثورته » فلم د بستجببوا له . 


حرق الجثمان العظيم 

وبقى جثمان زيد مرفوعاً على أعواد المشانق » وهو يضىء للناس طريق الحريّة 
والكرامة » ويدفعهم إلى التمرّد على الذل والخنوع » ويبعث فى نفوسهم روح الثورة 
على الظلم والجور»ء وقد وضعت عليه السلطة الحرس » وعددهم أريعمائة» 
وجعلت الرقابة في كل ليلة لمائة رجل » وبنيت للحرس حول الجذع بناية خوفا من 
أن يختلس الجثمان العظيم ويوارى فى التراب!'. 

ولمًا هلك الطاغية هشام » وولى الحكم من بعده الوليد بن يزيد فاجر بنى أميّة 
كتب إلى حاكم الكوفة يوسف بن عمركتاباً يأمره بأن يُنزل الجثمان المقدس من 
االتفيظيية زياع قف الك 1 

وقام السمّاك بتنفيذ ما عهد إليه » فأحرق الجسد الطاهر الذي ثار ليطهّر الأرض من 
الظالمين ويعيد للإنسان كرامته وحقّه فى الحياة . 

وبعدما أحرق الجثمان العظيم عمد الباغى يوسف بن عمر فذرّه ة فى الفرات وهو 
يقول: « والله يا أهل اكوا کی كلوقه قح للد نكم > ورين في 
مائكه »!؟) 


لعد كان جزاء النبئ ل الذي خر امحه من حياه التيه فى الصحخزاء: أن نمك 


(۱) أنساب الأشراف: ۳: 7865. 
(۲) مقاتل الطالبيّين: .٠٤١‏ 


al 1‏ اوم 
و خون اون N ses SNEAKS ONES‏ 


00 وعترته » والتمثيل بهم تمثيلاً آثما لا مبرّر له سوى انهم کانوا 
يطالبون بحقوق الأمّة وأمنها ورخائها. 


بقى هنا شىء » وهو أنّ المؤرّخ الكبير المسعودي ذكر أن زيداً شاور أخاه أبا جعفر 
فى الخروج إلى العراق لإعلان الثورة على الأمويّين» فأشار عليه الإمام لإ بأن 
لا يركن لأهل الكوفة لأنهم أهل غدر ومكرء فقد قتلوا جذه الإمام أمير 
المؤمنين اا » وطعنوا عمّه الحسن » وقتلوا جدّه الحسين » فأبى زيد إلا ما عزم عليه 
موه العف نه عق امقال له ابو عن اتن اخاف أن تون عدا التقلوث كناف 
الكوفة »وعد انو عفن واعلمة الها لا قان" . 

ويشعر كلامه بأنّ الإمام الباقر كلا كان حيّاً حال خروج زيد »كما فهم ذلك بعض 
من كتب عن زيد » وهذا لا واقع له فان الإمام أبا جعفر توفى سنة (٤١١ه)"ء»‏ 
واستشهد زيد سنة (177١ه)»‏ ولعلّ المسعودي أراد أنّ زيداً فى ذلك الوقت حدثته 
نفسه بالخروج على بنى أميّة » وهذا له مجال من الصحّة . 

ويهذا ينتهى بنا الحديث عن حياة زيد وثورته التى هى من ألمع الثورات فى ذلك 
العصر» وأكثرها عطاء للمجتمع . 


الخ الاي 


الحسين الأصغر ابن الأمام زين العابدين ل . أمّه 3 ولول“ وكان من مفاخر 
ااال ا تقول و سات .ماهد 


.٠١۹ :" مروح الذهب:‎ )١( 


)۲( الكامل فى التاريخ : TV:‏ 
(۳) عمدة الطالب: .١986‏ 


OLS | 011 1 TOT ۹۰‏ بر 


كان من العلماء البارزين في عصره » وقد روى حديئا كثيراً عن أبية وعمّته السيّدة 
فاطمة بنت الإمام الحسين لإ » وأخيه الإمام أبى جعفر 991" . 

وروی عنه محمّد ابنه الحديث الوارد عن رسول الله له فى الإخبار عن قتل 
ولده الإمام الحسين ااا" . 


حلمه ووقاره 
ركان الخ ا حليما وكورا تلت فة عة المتفين والصبالجية > ولت 
ET‏ ووصفه الإمام أبو جعفر لإ فقال : «أمّا الْحْسَيْنُ فَحَليمٌ يَهْشى 
عل ال رضن هونا » وَإذا خاطبَهمُ الجاهلون قالوا سلاماى"'. 


تقواه وورعه 
کان غا الخوف من الله . 
يقول سعيد صاحب الحسن بن صالح : «لم أرَ أحدا أخوف من الله من الحسن بن 
صالح حبّى قدمت المدينة فرأيت الحسين بن على بن الحسين » فلم أرَ شد خوفا 
منه » كأنّما أدخل النار ثم أخرج منها لشدّة خوفه )!؟). 
وروی أحمد بن عيسى » عن أبيه » قال : «كنت أرى الحسين بن على بن الحسين 


.١74 الإرشاد: ؟:‎ )١( 
. ٤٤:٦ معجم رجال الحديث:‎ (۲( 
.۲۷۳ :۲ سفينة البحار:‎ )*( 


.١78 الارشاد: ؟:‎ )٤( 


CE ESE NEEDED ESOS ات کک‎ 


يدعو » فكنت أقول : لا يضع يده حبّى يستجاب له فى الخلق أجمعين »'. 


وقد غذاه أبوه الإمام زين العابدين لإ بمثله وكمالاته النفسيّة » فكان كأبيه فى إقباله 


على الله تعالى » وزهده فى الدنيا » وتحرّجه فى الدين . 
وفاته 
70 )۲ 
توفى في يثرب عن عمر يناهز ( 01 ) عاما ' 0 
وقيل :( )۷٤(‏ عام( ٠‏ ودفن ببة ببقيع الغرقد مجاوراً لأبيه زين العابدين وأخيه الإمام 
الباقر عله . 
عبدالله الباهر 


ابن الإمام زين العابدين اء وهو أخو الإمام الباقر لأمّه وأبيه » وهو من مفاخر 
ابناء الائمّة الطاهرين فى علمه وورعه وتقواه . ونعرص بإيجاز لبتعض شو وبه : 


لقبه 


لقت بالنافر لجهماله»و يتنه : وقول الدة حون اه فا جلى مكلا إلا بعر 
ا زماراء احتف الأ شان وأكبره. 


علمه 


گان مخ العلماء البارزين ققد هين رة أروزة زين العتانةية + فداه علوي 


(۱) و (۳) عمادةالطالب: .١96‏ 
(۲) معجم رجال الحديث: ": .٤٤‏ 
)٤(‏ عمدةالطالب: ؟56. 


۹۲ ا OSL‏ الوب ا ا 
وفضله » ويقول المؤرّخون: «إنّه كان من فقهاء آهل البيت 58 » وروی عن آبائه عن 
سول النه كلق أخبارا رة رخدت الباس +:وتحتتزا غالا 

كما روى مرسلاً عن جدّه الإمام أمير المؤمنين بء وعن جده لأمَّه الإمام 
الحسن ل » وروى عنه عمارة بن غزيّة » وموسى بن عقبة » وعيسى بن دينار» ويزيد 
ابن أبي زياد » وعده ابن حبّان من الثقات » وصححح الترمذي والحاكم نل !17 


ولايته على صدقات النبى عا 
وول عبدالله بالنيابة عن إخوانه صدقات النبئ مله وصدقات الإمام أمير 
المؤمنين ا » وتوزيع وارداتهما حسب ما جاء فى وصيّتهما صلوات الله عليهما. 


وفاته 


انتقل لعن حظيرة القدس › وعمره سبع وخمسول e‏ ولم تعيّن المصادر 
التى بأيدينا السنة التى توفى فيهاء والمكان الذي دفن فيه . 


ابن الإمام زين العابدين اء وأمّه أمة اذ شتراها المختار بمائة ألف درهم » وبعث 
بها إلى الإمام زين العابدين لاء فأولدت له عمراً وزيدا آ وغ 1 وكان عمر 


الأشرف من أفاضل الناس وخيارهم ء أمّا أخباره وشؤونه فهى : 


)١1(‏ الإرشاد: ؟: 179» وذكر بعض الأحاديث التي رويت عنه. 
(۲) تهذيب التهذيب: 95:80". 

(") الإرشاد: 7: 159. 

.5١١:بلاطلا عمدة‎ )٤( 

(6) عمدة الطالب: .٠٠٠۵‏ 


2 ا ١‏ 
يكنّى أبا على » وقيل : أبا جعفر' 
وقال الشيخ : ١‏ يكنّى أبا حفص "'. 


لقبه 
لمث بالاشرف بالتميبة إلى عمر الأطرف عم أبيه؛ وذلك لماناله من شرف 
وفضيلة بالنسبة لولادة جدّه الحسين لإ من سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نيلا 
بخلاف عمر الأطرف » فإِنّه نال الشرف من طرف أبيه الإمام أمير المؤمنين للا . هذا 
ما قاله السيّد المهنا . 
وعلّق عليه سيّدنا الإمام الخوئى تك بقوله : «أقول: وهو أشرف من الأطرف 


بحسبه وفضله › رة ا 


علمه 
وكان عالماء فاضلاً. عدّه الشيخ من أصحاب أخيه الإمام الباقر لاء وقد روى 
عن أبيه » وروی عنه فطر بن خليفة!؟. 
ولايته على صدقات النبئ عب 
تولى دقاف و الإمام أمير المؤمنين لاء ويقول 
الحسين بن زيد : «رأيت عمر عمّى يشترط على من ابتاع صدقات على أن يثلم في 


(۱) معجم رجال الحديث : ٠4 :١*”‏ . 
(؟) عمدة الطالب: .٠٠٠‏ 
(؟) و )٤(‏ معجم رجال الحديث: :۱۳١‏ 68. 


الحائط كذا وكذاء لا يمنع من دخله أن يأكل »'. 


وول :ذلك على سكفائة وله وجي إنساتتة»: 


وفاته 


انتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره خمس وستّون سنة'''» ولم تشر المصادر 
التى عثرنا عليها إلى السنّة التى توفى فيهاء والمكان الذي دُفن فيه » فقد أهملت 
ذلك . 


(٤( ( 


ابن الامام زين العابدين » توفي بع" ودفن بهاء وعمره ثلاثون سنة » 
ولم نعثر على ترجمة ملمّة بحياته » فقد أهملت مصادر التراجم والنسب البحث 
عنه » ويهذا ينتهى بنا الحديث عن السادة الأبرار من إخوان الإمام . 


)١(‏ سفينة البحار: ؟: 9/ا؟. 

(؟) عمدة الطالب: ."١6‏ 

(؟) ينبع : يقع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر» وهي لبني الإمام 
الحسن طا » فيها عيون عذاب غزيرة » وقال بعضهم : نه حصن به نخيل » وماء وزرع ؛ 
وبها وقوف للإمام أمير المؤمنين لكل يتولاها ولده. معجم البلدان: 8: .56٠‏ 

(غ) سر السلسلة العلويّة : .۷١‏ 


أبناء الامام الباقر عليه السلام 


أمًا أبناء الإمام الباقر لاء فكانوا من حسنات الأسرة النبويّة » ومن مفاخر أبناء 
المسلمين فى هديهم وصلاحهم وابتعادهم عن مأثم هذه الحياة» قد ربّاهم الإمام 
بمكارم أخلاقه . وغعرس فى نفو سهم نزعاته الكريمة › ومثله العلياء فكانوا امتدادا 
مشرقاً لذاته العظيمة التى طبق شذاها العالم . 


أمّا ذرَيّته الطاهرة من الذكور» فهم : 


-1١‏ إبراهيم 
ابن الإمام الباقر اء وأَمّه ام حكيم بنت أسيد بن المغيرة بن الأخنس الثقفى !"1 


۲ الامام جعفر َه 
هو سيّد ولد أبيه » ووصيّه » والامام القائم من بعده » وكان من مفاخر هذه الدنياء 
وفي طليعة عباقرة العالم » وذلك بما حققه على الصعيد الفكري والعلمى من التطوّر 
الهائل فى الميادين العلميّة والتى كان منها الابداع فى علم الكيمياء الذي ألقى ت 
على جابر بن حيّان مفخرة الشرق العربى » ويعتبر هذا العلم الأداة الخلاقة للتقدّم 
التكنولوجي فى العالم » ولا تزال الكثير من النظريّات التى أدلى بها الإمام فى هذا 
الفنّ لم تكتشفها العلوم الحديثة » وما توصّل لمعرفتها الاختصاصيّون!'"2. 


.٠٠١ :۵ الطبقات الكبرى:‎ .۷۸ :١ مرأة الزمان فى تواريخ الأعيان:‎ )١( 
. أعلن ذلك الدكتور محمّد يحيى الهاشمى فى كتابه الإمام الصادق لا ملهم الكيمياء‎ )۲( 


۹٦‏ العره ويم اما ماي امسن مي ا ا NEDE‏ جا 11 ا ج اا ما 


أمّا البحوث الفلسفيّة والكلاميّة فيعتبر الإمام الصادق لك من الروّاد الأوائل فيهاء 
وقد تخرّج على يده فيها هشام بن الحكم الذي يعتبر الانموذج الرائع فى هذه 
ارت 

ما الفقه فإنّه المؤسّس له ٠‏ والواضع لقواعده وأصوله بعد آبائه الطاهرين» وقد 
عنى بهذا العلم عناية بالغة» فوجّه جل اهتمامه نحوه» وقد حفلت الموسوعات 
الفقهيّة بما أثر عنه بحيث تعد معظم أبواب الفقه وفروعه قد رويت عنه . 

وإذا نظرنا إلى سائر العلوم الإسلاميّة الأخرى »كعلم الحديث والتفسير والأخلاق 
وغيرهاء فنجد أكثرها قد أخذ عنه .. ولا يعرف التاريخ الإنسانى من هو أعظم منه 
علماً وفضلاً عدا آبائه هة » أمّا الحديث عن نواحى شخصيته مفضّلاً فإنّه يستدعى 
موسوعه كبيرة . 

۳ عبدالله 

ابن الإمام الباقر لاء وأمّه أَمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبى بكرا" . 

قام بتربيته أبوه وعنى بتهذيبه » فكان من أفاضل العلويّين وأنبههم » وقد توفي 
شهيداً » سقاه السمّ رجس من أرجاس بنى أميّة . 

يقول المؤرّخون: إِنّه دخل عليه فأوجس منه عبدالله خيفة » فقال له : لا تقتلني 
أكن لله عليك عيئاً » وأكن لك على الله عونا . 


فلم يعن به الأموي . وأجبره على تناول السمّ» فلمًا سقى تقطعت أمعاؤه» 
ولم يلبث إلا قليلاً حى فارق الحياة". لقد مضى إلى الله شهيداً شأنه شأن آبائه 


.18٠١٠ الإرشاد: ؟:‎ )١( 
. (؟) المراد بقوله : «أكن لك على الله عوناً» أي أكن لك شفيعاً عند الله‎ 


0 لوعف متخ عا يج كص لو نوج لوده امسر و الوولة نت بالطو و ف 617 


الذين أجهزت عليهم القوى الشريرة والنفوس الآثمة الحاقدة على ذوي الأحساب 
الأصيلة التى رفعت منار الكرامة الانسانيّة . 


٤‏ عبد الله 


وأمّه أمّ حكيم بنت أسيد بن المغيرة الثقفية" . توفي في حياة أبيه". ولم نعثر 
غل تزجمة“وافية فى المضالن التى: بادا 
06 على 
ابن الإمام الباقر يك . عاش فى كنف أبيه » وترتى على هديه وسلوكه » فنشأ 
مثالاً للفضل والكمال » لقب بالطاهر لطهارة نفسه وعظيم شأنه . توفى بالقرب من 
قال : « مشهد الطاهر يقع فى قرية من أعمال الخالص قريبة من بغداد » ظهر فيها قبر 
قديم عليه صخرة فيها مكتوب : 


وقد انقطع باقى | لصخرة » فبنى عليه قبّة من لبن» ثم عمّره بعد ذلك شيخ من 
الكتاب يقال له : على بن نعيم كان يتولى كتابة ديوان الخالص » فزوّقه وزخرفه» 


)١(‏ الإرشاد: 175:1. النفحة العنبريّة /السيّد كاظم اليمانى : 0١‏ » ولم يذكر عبدالله فى جمهرة 
أنشانت الغرت» ولا فى مده الطالت ولاف مراة الزمان ققد حت هده المتضادز شن 
ذكره. ۰ ۰ 

(۲) الصراط السوي: .٠۹٤‏ 


re) ج‎ EGE وھا‎ | EO O PETE ۹۸ 


وعلق فيه قناديل من الصفر» وبنى حوله رحبة واسعة » وصار من المشاهد التى 
E‏ 

وتقل عن صاخ راض الخلماء أن قيره فى (كاشان) »وغلية فة زفيعة عطمة 
ول كامات ظا" . 


السيّدات من بناته ا 
ما السيّدات من بناته فهنّ : السيّدة زينب » وأمّها ام ولد . 


والسيّدة ام سلمة' '» وأمّها ام ولد » وهى أَمّ إسماعيل بن الأرقط » وقد رضن 
ولدها إسماعيل فهرعت إلى الإمام الصادق لإ فزعة » فأمرها أن تصعد فوق البيت 
وتصلى ركعتين وتدعو الله بهذا الدعاء : اللّهُمَإنّكَ وَمَبِتَهُ وَلَمْ يك سينا الهم وَإنَى 
الشركة فاع ١‏ 
ففعلت ذلك فعافاه الله . 


وبھذا ينتهى بنا الحديث عن السادة الأبرار من أبناء الإمام ا . 


.537 غاية الاختصار:‎ )١( 

(؟) سفينة البحار: :١‏ 509. 

(*) مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: :١‏ ۷۸. الطبقات الكبرى : ©: .۲٠١‏ وفى النفحة العنبريّة : 
١‏ بناته : زينب الكبرى » وزينب الصغرى » وأمٌ كلثوم ». 

(غ) سفينة البحار: ۱: ."٠9‏ 


J 


3 3 وى 7 € 5و 35 2 
اگ 7 إل م 1 2 
A ® 0R‏ ا 9 a‏ 09 0 
A HAN AN ES‏ 
7 و Sa‏ و حل اہ چک 
ک0 NR Me 72J‏ 0 
د00 > © > 0 a‏ 
^ 7 عن ب o‏ 


وأجمع رجال الفكر والعلم من المعاصرين للإمام وغيرهم من البححاث والمؤلفين 
على تعظيم الإمام الباقر ك والاعتراف له بالفضل والتفوّق العلمى على غيره› 
وقد اتفقت كلماتهم على أنّه أسمى شخصيّة علميّة عرفها العالم العربى والإسلامي » 
وهذه بعض كلماتهم التى تحمل انطباعاتهم عنه . 


١‏ الامام الصادق اكا 


رض ,217 


ومعنی ذلك أنّ الإمام الباقر يكلا كان أفضل مسلم -فى عصره-فى علمه وتقواه . 
وتحرّجه فى الدين » وغير ذلك مما يسمو به الإنسان المسلم . 

"- ابن ابى الحديد 

قال عبدالحميد نات الحديد : «كان محمّد بن على الباقر سيّد فقهاء الحجاز» 
ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه » وهو الملقّب بالباقر » لقبه به رسول الله عله 


ا ۲ 
ولم يخلق بعد » ويشر به » ووعد جابر برؤيته »! 1 


)١(‏ البداية والنهاية: 9:و.". 


(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 5717:16. 


EE TI 1۰۲‏ ل جب 2 و ا 


قال ابن تيميّة : «كان محمّد الباقر أعظم الناس زهداً وعبادة » بقر السجود جبهته » 
وكان أعلم أهل وقته » سمّاه رسول الله بُ الباقر» وذكر حديث جابر »'. 

إلا أنّه بعد ذلك عدل عمًا قاله » وأنكر تسمية النبئ َيل للإمام الباقر بهذا الاسم 
ا ل 

لقد عرف ابن تيميّة بالبغض لأهل البيت ل » والحقد على شم شيعتهم » فقد ألصق 
بهم -بدون تورّع -كل ا و وا الك على ا ار العلم 
والتاريخ » ولعل أعظم عقاب ناله فقدان الثقة بما كتبه » فلاينظر إليه المؤْرّخون 
إلانظرة ريبة وشك فى جميع ما كتبه . 


٤‏ ابن حجر الهيتمى 

قال قتهانت الاين ا خمد بن حجر الهيتمي ابو جغفز:مخمن الباق سى بذلك 
من بقر الأرض أي شقها » وأنار مخبّئاتها ومكامنها » فلذلك هو أظهر من مخبّئات كنوز 
المعارف » وحقائق الأحكام والحكم واللطائف مالا يخفى إلا على منطمس 
البصيرة » أو فاسد الطويّة والسريرة » ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه » وشاهر 
علمه ورافعه » صفا قلبه » وزكا علمه وعمله » وطهرت نفسه » وشرف خلقه› 
وعمرت أوقاته بطاعة الله » وله من الرسوم فى مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة 
الواصفين » وله كلمات كثيرة فى السلوك ENE E‏ 


وحدّدت هذه الكلمات بعض الجوانب المشرقة من حياة الإمام أبى جعفر لاء 


)01 منهاج السنة: ۲: 4١١و .١١6‏ 
)۲( منهاج السنة : ۲: .٠١١‏ 
(۳) الصواعق المحرقة: ٠١١‏ 


انط اعات کر ضبن 212 لوحا ا ا ا را ا ل ا ل ا 


م ر سر( ل 


والتى منها قيامه بإبراز كنوز المعارف » وحقائق الأحكام بعد أن خفى أمرها على 
اللا وهذاهااسشحدت: غنه فى البحوت الآتية : 


0 ابن عنبة 


قال جمال الدين أحمد بن على بن الحسين بن المهنا بن عنبة : «كان محمّد الباقر 
واسع العلم » وافر الحلم » وجلالة قنازه اهرشن انديظه علا . 


1 ابن كثير 


وترجم أبو الفداء الحافظ ابن كثير الإمام الباقر ا وقال فيه : «هو تابعى » جليل 
القدر» كبير» أحد أعلام هذه الأمّة علماً وعملاً وسيادة وشرفاً.. سمّى الباقر لبقره 
العلوم » واستنباطه الحكم » وكان ذاكراً خاشعاً » صابراً » وكان من سلالة النبوّة » رفيع 
النسي بعال الحسب » وكان عارفاً بالخطرات » كثير البكاء والعبرات » معرضاً عن 
الخال اوا 


وتحدث ابن كثير عن سعة علوم الإمام لاء وعبادته وصبره» وسموٌ حسبه 
ونسسبة » وكثرة بکائه من خشية الله » وإعراضه عن الجدل والخصومات › ونال 
الإمام ل بهذه الصفات إعجاب العلماء وإكبارهم وتقديرهم . 


قال الشيخ أبو الحسن الطبرسى :« قد اشتهر الباقر فى العالم تبريزه على الخلق في 


.١96 عمدةالطالب:‎ )١( 
.۳٠۹ :9 البداية والنهاية:‎ )۲( 


E ۰٤‏ د 2 بی جر 
والآثار والسنن » وأنواع العلم والحكم وآداب ما أثر عنه » واختلف إليه كبار الصحابة 


ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين » وعرّفه رسول الله مل باقر العلم على ما رواه نقلة 
الآنارجع 1" 


قال اس زوغة إن انعفر لا كر ال 


5 ابو زهرة 

قال الشيخ أبو زهرة : « وكان محمّد ابنه -أي ابن الإمام زين العابدين ‏ وريثه 
فى إمامة العلم » ونيل الهداية » ولذا كان مقصد العلماء من كل البلاد الإسلاميّة, 

۰ أ احمد فهمى 

قال الشيخ أحمد فهمى ٠:‏ الإمام الباقر هو خامس الأئمّة عند الإماميّة » وكان يلك 
أصدق الناس » وأحسنهم بهجة » وأبدعهم لهجة “٠)‏ . 


قال الد اع اريس ال مدن غلك ازل تان رف الأصلين: 
واجتمعت له ولادة الحسن والحسين » ونشأ على الفضل والطهارة والرئاسة والسيادة 


.٠٠٠ :١ إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 
.٠٩ :١ (؟) أعيان الشيعة -القسم الأوّل:‎ 
.۲۲ الامام الصادق:‎ (۳( 

(٤ (‏ الإمام زين العابدين: .٠۸‏ 


١‏ م و ا 
انط اعات ع ته 212 oO ccna‏ 


مھ 1 ھ2 


والعلم » واحتذى سيرة آبائه الطاهرين» ولم يزل فى درجات الفضائل منتقلاء 
وللمفاخر السامية وغ 


۲- تاج الدين 

قال تاج الدين بن محمّد نقيب حلب :« أبو جعفر باقر العلم هو أوّل من اجتمعت 
له ولادة الحسن والحسين » كان واسع العلم » وافر الحلم » روي عنه حديث كثير › 
ونقل عنه علم جم . 

ا اللا 


قال 'التلمسات. مسد ن غل زن الخ بن غل بن ابن ظالب هوهق والد 
جعفر الصادق . يقال له الباقر» سمّى باقراً لتبحره فى العلم » وهو الشق والتوسعة. 


2 ت ۳ 
تابعي » عدل » ثقة » وإمام مشهور»" 3 


5- جابر بن عبدالله 

واشتهر الصحابى العظيم جابر بن عبدالله الأنصاري بالولاء لأهل البيت 82 › 
والتفاني بحبّهم » وهو الذي حمل تحيّات النبئ يم إلى الإمام أبى جعفر افلا 
-كما ذكرنا ذلك -» وهو ممّن وعى مكانة الإمام اء فكان يجلّه ويعظّمه والامام 
صبئ يافع » فكان إذا خاطبه قال له : «أنت ابن خير البريّة » وجدّك سيّد شباب أهل 
الجنّة )(“. 


.7١؟ عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 
.45١١ (؟) غاية الاختصار:‎ 
.597 :١ : شرح الشفا / الخفاجى‎ )( 


.۲۲۷ :45 بحار الأنوار:‎ )٤( 


عا کت مسن 7 
EET ۱۰٦‏ ووا OE‏ م 
۵- جابربن يزيد 
جابر بن يزيد الجعفى من أشهر علماء المسلمين » ومن أجل رواة الحديث » وهو 
الذهبى- وكان ممّن عرف مقام الإمام ووقف على مكانته » فكان إذا حدّث عنه 
يقول : « حدثنى وصی الأوصياء » ووارث علم الأنبياء »'. 


١1‏ جمال الدين 


قال جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكى : ١‏ محمد أبو جعفر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى العلوي » سيّد بني هاشم في 
زمانه » وهو أحد الأئمّة الاثنى عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم '. 


۷- الذهبى 


وترجم الذهبى فى كثير من مؤلّفاته الإمام 3 ء إلا إِنّه شد فى بعض أقواله » وفيما 
يلى ذلك : 

5 قال : «كان الباقر سيّد بنى هاشم فى زمانه فضلاً وعلماً وسؤدداً»!'. 

- قال: «كان الباقر سيّد بنى هاشم فى زمانه » اشتهر بالباقر من قولهم : بقر 
العلم » يعني شقّه فعلم أصله TET‏ 

- قال : «كان الباقر أحد من جمع بين العلم والعمل » والسؤدد والشرف › 


.۱۸۰ :٤ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة: :١‏ ۲۷۴۳. 

(۳) تاريخ الإسلام : ۷: ٤1۲‏ . الوافى بالوفيات: :٤‏ ۷۷. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ : .٠١١ :١‏ 


جب مع 


والثقة والرزانة » وكان أهلاً للخلافة » وهو أحد الأئمّة الاثني عشر الذين تبجّلهم 
الشيعة الإماميّة » وتقول بعصمتهم » وبمعرفتهم بجميع الدين. 

ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً , تالياً لكتاب الله » كبير الشأن » ولكن لا يبلغ في 
القرآن درجة ابن كثير ونحوه » ولا فى الفقه درجة أبى الزناد وربيعة » ولا فى الحفظ 
وتعرفة الى ورحة فاده وان هات" 

وانحرف الذهبى عن الحقٌّ فى تقديمه لابن كثير وأبي الزناد وربيعة وقتادة 
وابن شهاب على الإمام » فان هؤلاء الأعلام لا يقاسون تاحيةه وكزوارةتين اعون 
ومحمّد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي » فإنّ ما أثر عنهم من الفضل والعلم يفوق 
بكثير مما أثر عن ابن كثير وجماعته » وقد كان قتادة قد خاصمه الإمام » واحتج 
E E‏ زورون ون طاقن فقاو لمر رلك 
الذهبى كان يملك ضميراً متحجّراً مترعاً بالكراهية والحقد على آل النبئ يله 
ار ا 


ر“ 
َة 


و ا بالذهبى الوم ت 


۸۔ سديف المكى 


وسديف المكى من أصحاب الإمام أبى جعفر لاء وقد انُصل به » وهو ممّن 
)۲( 


مستفه من ل ذهاب العَقَلِ لا الذهب 


اناق اكبارة:واعتحاية هقل فا رایت مجحو قط دل 


8 الشيخانى 


قال عبدالقادر الشيخانى : « محمد الباقر كان أشهر أهل زمانه » وأكملهم فضلاًء 


(۲( أمالى الصدوق: ۲۹۷. 


کر 
والسير وفنون الأداب هل ماهر م“ 


-١‏ عباس المكى 
قال السيّد عبّاس بن على المكي : « الباقر أحد الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة» 
وكان عالماً سيّدأً كبيرا» وما سمّى الباقر إلا لأنّه تبر فى العلم » أي توسّع فيه "٠‏ . 


-١‏ عبدالحميد الحنبلى 


قال عبد الحميد بن العماد الحنبلى فى ترجمته للإمام يْىةِ : ركان من فقهاء 


المدينة » وقيل له : الباقر » لأنّه بقر العلم » أي شقّه وتوسّع فيه » وهو أحد الأئمّة 
الائ عش ر خلى العثقاة الأمامقة!* 
قال عبدالقادر الحلبى ١:‏ الباقر أَوّل علوي ولد بين علويّين» تابعى » جليل القدر› 
إمام بارع مجمع على إمامته وجلالته » معدود فى فقهاء المدينة وأئمّتهم »!؟. 
وتحدّث عبدالله بن عطاء عن إكبار العلماء وتعظيمهم للإمام كا وتواضعهم 
60 اخباز الدول: ١‏ .الصراط السوي : 4 » من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين اة . 
(؟) نزهة المجالس: 7: 55. 
(۳) شذرات الذهب: .١59 :١‏ 


)٤(‏ ينابيع المودّة: : .١164‏ تاريخ ابن خلكان : ؟: ۲۳. الحديث المفحص عن شرف نسل 
الإمام على ا : 1 » من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء َي العامة . 


إنطِباع ت کر تعبت هلة امع يه مجو اما تق اق للقت EA ELSES‏ 


أمامه . يقول : «ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبى جعفر محمّد بن على 
لتواضعهم له » ومعرفتهم بحقّه وعلمه » واقتباسهم منه » ولقد رأيت الحكم بن عتيبة 
على جلالته وسنّه » وهو بين يديه يتعلّم منه» ويأخذ عنه كالصبى بين يدي 
المتعلّم »17). 

وأدلى لخر عن مشاهدته للحكم عند الإمام » قال :« رأيت الحكم عنده كأنّه 
عصفور مغلوب على أمره»"'. 

ولا بذ لنا من وقفة قصيرة عند الحكم بن عتيبة لنرى مكانته ومنزلته العلميّة 
ليتبيّن لنا مدى سعة علوم الإمام ا وسموٌ مكانته عند العلماء .. 

لقد كان الحكم -فيما يقول الرواة-من أجل علماء عصره » وأنبههم شأنا . 

يقول مجاهد بن رومي : رأيت الحكم في مسجد الخيف وعلماء الناس عيال 
عليه . 

ونقل جرير عن المغيرة أن الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبى ل 
يصلّى إليه ". 


وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة » فقيهاً » عالماً رفيعاً » كثير الحديث . 

وإذا كان الحكم وهو بهذه المنزلة من سعة العلم وجلالة القدر كألّه الصبى 
المغلوب على أمره بين يدي الإمام » فلابدٌ أن يكون أعلم أهل عصره» وأكثرهم 
إحاطة فى جميع العلوم . وهذا ما تذهب إليه الشيعة » وتدلّل عليه من سعة علوم 
الإمام لا . 


.٠۸١ :1 وقريب منه جاء فى كل من حلية الأولياء:‎ ٤ عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 
.۲٤۸ :١ مرأة الجنان:‎ . 49 :6١ : تاريخ مدينة دمشق‎ .١519 :١ : شذرات الذهب‎ 

(؟) تهذيب التهذيب: ؟:18. 

(؟) تهذيب التهذيب: ۲: .٠١١‏ 


۱۱1۰ ل لواح ا ل ا 

۲٤‏ على بن عيسى الا ربلی 

وتحدّث الوزير على بن عيسى الأربلي عن معالى سيرة أبي جعفر لاء وختم 
حديثه بقوله : إن مناقبه أكثر من أن يأتى الحصر عليهاء ومزاياه أعلى من أن تتوجَه 
الاحاطة بهاء ومفاخره إذا عددت خرّت المفاخر والمحامد لديها ء لأنّ شرفه تجاوز 
الحدّ » وبلغ النهاية » وجلال قدره استولى على الأمد. وأدرك الغاية » ومحلّه من 
العلم والعمل رفع له ألف راية » وكم له من علامات سؤدد» وسيما رياسة» وآية 
سماحة وحماسة » وشرف منصب » وعلوٌ نسب » وفخر حسب » وطهارة أَمّ وأب» 
والأخذ من الكرم والطهارة بأقوى سبب لو طال السماء لطالهاء أو رام الكواكب في 
اوها 


06 فريد وجدى 


قال فريد وجدي : «كان الباقر عالما نبيلاً» وسيّداً جليلاً» وسمّى الباقر لأنّه بقر 
الل اى ر 


551 القرمانی 

وترجم أحمد بن يوسف القرمانى الإمام » قال ٠:‏ إِنّما سمّى الباقر لأنّهِ بقر العلم .. 
وكان خليفة أبيه من بين إخوته ووصيّه » والقائم بالامامة من بعده » ولم يظهر عن أحد 
من أولاد الحسن والحسين من علم الدين والسنن وعلم القرآن والسير وفنون الأدب 


ما ظهر عن أبى جعفر . روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة » ووجوه التابعين» '". 


)١(‏ كشف الغمة:”:697"". 
(؟) دائرة المعارف /فريد وجدي: ": 0٦۳‏ . 
(») أخبار الدول: .١١١‏ 


7 محمد كاظم اليمانى 
رأي من رأى ذلك » ورابع تقى على رأي الإجماع » وهو المكنى اا 


۸۔ كمال الدين الشافعى 

قال كمال الدين الشافعى : «هو باقر العلم وجامعه » وشاهر علمه ورافعه › 
ولوف دز وزاشيعه 6 صا فة وركا غم وطهرت تفه وقدرفت الخلاقه: 
وعمرت بطاعة الله أوقاته » ورسخت فى مقام التقوى قدمه » وظهرت عليه سيمات 
اذاف مانالا خاب فالا ى ة6 رالغات تك ف . 


۹ المجلسى 

قال الشيخ المجلسى :«لم يظهر عن أحد من أولاد الحسن والحسين من العلوم ما 
ظهر منه -أي الباقر- من التفسير والكلام والفتيا والحلال والحرام وفد روى عله 
معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين » ورؤساء فقها ء المسلمين . 

فمن الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري . 

ومن التابعين نحو جابر ين يزيد الجعفى » وكيسان السختيانى صاحب الصوفية . 

ومن الفمهاء نحو : ابن المبارك » والزهري › والأوزاعى . واي حنيفة » ومالك › 
والشافعى ٠»‏ وزياد ر بن المنذر» والنهدي . 

ومن المصتفين نحو : الطبري » والبلاذري » والخطيب فى تواريخهم . 

وفى الموطاء وشرف المصطفى والابانة » وحلية E ED‏ داود » 


6٠ النفحة العنبريّة:‎ )١( 
.٤٠١ (؟) مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول:‎ 


۱1۲ م ل ل دك 4 E)‏ 


ومسند أبى حنيفة » وترغيب الاصفهاني » وبسيط الواحدي » وتفسير العيّاشي › 
والزمخشري » ومعرفة أصول السمعاني » وكانوا يقولون: محمّد بن على » وريّما 
قالوا: محمد الباقر »'. ۰ 

وألم كلام المجلسي بالناحية العلميّة من شخصيّة الإمام العظيم التى استوعبت 
جميع المعارف » وقد انتهل من نمير علومه علماء المسلمين» فأخذوا عنه الفقه 
والتاريخ والتفسير وعلم الكلام وفنون الحكم والآداب » ممًا يعتبر عاملاً جوهريًا 
في نشأة التطوّر والابداع فى الفكر الإسلامى . 


١٣ے‏ محمد بن ابی بكر 

قال محمّد بن أبى بكر -المعروف بابن حمّاد دكين -(المتوفى سنة ١٠۷ه):‏ 
« سيّدنا الإمام محمّد ابن الإمام زين العابدين عه برز بالفضل فى العلم والزهد 
والسؤدد ء وكان نبيه الذكر» عظيم القدرء جليل الشأن» لم يظهر عن أحد من ولد 
الحسن والحسين عه من علم الدين والآثار والسئّة وعلم القرآن والسيرة وفنون 
الآداب ما ظهر عن أبى جعفر. روى عنه علماء الدين وبقايا الصحابة ووجوه 
الان تور اء ها اماو فيان الل لقا رتب هال مال و ي 
توفيفه الا ناز ال ا 


١ت‏ محمد بن المنكدر 
وكان محمّد بن المنكدر ممّن عاصر الإمام زين العابدين وولده الإمام الباقر عا , 


وقد أدلى بانطباعاته غه ,تقول ما كنت ارى أن ل عله بن النسين بيذع حلفا 


.596 و‎ ۲۹٤:٤٩ عنه بحار الأنوار:‎ » ١51 و‎ ١96 :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١6 : (؟) روضة الواعظين: 507. الأنوار البهيّة‎ 


انط اعات کر ويه نطف ب عع ومو ب نم نا أ الواح وان اسلا لوت امن ما عا 


۲ محمد الحزرى 

قال محمّد بن محمّد الجزري :« محمّد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب 
أبو جعفر الباقر» لأنّه بقر العلم -أي و ظاهره وخفيّه » وكان سید بنى 
هاشم علماً وفضلاً وسئّة "٠)‏ 


۳-۔ محمد الصبان 
قال محمد الضتان : «وامّا محمد الباق فهو صاحب المعارف اواو الذقائق 
واللظائف» ظهرت كراماته وكرت فى الستلوك إشناراتة» ولمت بالباقز لانة يقر 


العلم »أى شقّه فعرف أصله وخفيه 7 


-٤‏ المنصور الدوانيقى 


وتحدّث الإمام الباقر لا عن قائم آل محمد ييه ومهديّ هذه الأمّةء وكان 
فى المجلس المنصور الدوانيقى فبهر من ذلك » وراح يحدث سيف بن عمير بما 
سمعه من الإمام قائلاً: «لو حدّثنى أهل الأرض كلهم ما قبلت منهم » ولكته 
ا ۰ 


ودل هذا الكلام على مدى إكباره وتعظيمه للإمام » فلو حدّثه أهل الأركن ويه 


: تهذيب التهذيب‎ . ٠۴ : روضة الكافى : ۵: ۷۳» وقريب منه فى الاتحاف بحبّ الأشراف‎ )١( 
۰ ۹ 

(؟) غاية النهاية فى طبقات القرَّاء : ۲: .۲٠۲‏ 

(۳) إسعاف الراغ, غبين ( المطبوع على هامش نور الأبصار) :۳7 

.٠٤١ :١ : الفرائد الغوالى‎ )٤( 


esasa 1٤‏ | 2 م 
بمقالة الإمام لما قبل منهم وصدقهم » ولكنّ الإمام حدثه بذلك وهو -حسب 
اعترافه -يفوق الناس جميعاً فى صدقه ووثاقته . 


0 الشيخ المفيد 


قال الشيخ المفيد : «كان الباقر محمّد بن على بن الحسين من بين إخوته خليفة 
أبيه ووصيّه » والقائم بالامامة من بعده» وبرز على جماعتهم بالفضل فى العلم 
والزهد والسؤدد ‏ وكان أنبههم ذكراً» وأجلّهم فى العامّة والخاصّة » وأعظمهم قدراً. 
ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين عه من علم الدين والآثار والسنّة وعلم 
القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر عن أبي جعفر. 

وروى عنه معالم الدين بقايا الصحابة » ووجوه التابعين» ورؤساء فقهاء 
التسلمين #وصان اف نه علما لهك تقرس نه امال وتو يوضفه الآثاز 
N‏ 


1 محمودبن وهيب 

قال محمود بن وهيب البغدادي : « سمي الباقر من بقر الأرض » أي شقهاء 
وأنار مخبّئاتها ومكامنهاء فلذلك هو أظهر من مخبّات كنوز المعارف » وحقائق 
الأحكام والحكمة واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة » ومن ثم قيل 
باقر العلم وجامعه ورافعه » صفا قلبه » وزكا علمه وعمله » وطهرت نفسه » وشرف 
خلقه » وعمرت أوقاته بطاعة الله » وله من الرسوم فى مقامات العارفين ما تكل عنه 


ا 


.۲۹۳ :۲ الإرشاد:‎ )١( 


(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : .٠١١‏ 


عات كر مويه ف E‏ و1 انعو اش موف كنا 


خصيبي ۱= 2 


۷- النبهانى 
قال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهانى : « محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين » أحد أئمّة ساداتنا آل البيت الكرام » وأحد أعيان العلماء الأعلام )!'2. 


7 النووى 


قال النووي : « الباقر تابعي جليل » إمام بارع » مجمع على جلالته » معدود في 
فقهاء المدينة وأئمّتهم وكا 

84 هشام بن عبدالملك 

أمّا هشام بن عبد الملك فكان من أعظم الحاقدين على الإمام » ومن ألدٌ أعدائه ء 
إلا أنه اعترف بسموّ مكانة الإمام » وعظيم شأنه » فقد خاطبه قائلاً:«يامحمّدء 
لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك 00" . 

هذ بعض الكلمات التى أدلى بهاكبار العلماء والبحاث فى حى الإمام ا » وهي 
اكاك كارو لقس دنا الإناء »كرك ga‏ الجر سرون عدا 
المشرقة » والتى كان منها : 

اوا : تقدّم الإمام فى الفضل والعلم على جميع علماء عصره » وإِنّه لم يكن هناك 
احد يدانيه فى مواهبه وملكاته العلميّة » وإلّه يفوق فى فضله وعلمه إخوانه » وأبناء 
وهه وات اداه ا النبويّة التى هى مصدر النور والوعى فى الأرض 

ثانياً: تصاغر علماء عصره أمامه اعترافاً منهم بسموٌ مقامه العلمى والروحي » 
)١(‏ جامع كرامات الأولياء: .٠۷ :١‏ 


(؟) بحار الأنوار: 47: .۳١۷‏ نوادر المعجزات / الطبرى : ٠١١‏ 


وَإنّه المرجع الأعلى للعالم الإسلامى . 

ثالثاً: سعة علوم الإمام ومعارفه لا فى الفقه الإسلامىي فحسب . وإنّما كان ملم 
بجميع العلوم من علم الكلام والفلسفة والتفسير والتاريخ والحكم والآداب» 
وغير ذلك ممًا أصبح به المنار المشرق للعلوم الإسلاميّة . 

رابعاً : إنّه أظهر مخبّآت بعض العلوم » وكشف النقاب عن كنوز المعارف التى 
كانت خافية غل الناش: ۰ 

اا إنه كان انك الأول للحركة العلكة فى عضرف فن تخير اعلمة اس 
الماع و اناا سيفيد ات وا ون والكتّاب . 

سادساً: تحرّج الإمام فى الدين أشدّ ما يكون التحرّج » وشدّة ورعه وخوفه من 
الل مما عله من انم المتقيق والفصيين» 


وتوفرت فى شخصيّة الإمام أبي جعفر نظ جميع الصفات الكريمة التي تؤهّله 
لزعامة هذه الأمّة وقيادتها الروحيّة والزمنيّة » فكل صفة من صفاته ترفعه إلى القمّة 
التى لا يبلغها إلا أفذاذ الناس وعمالقة الدهرء فهو كما قال الشاعر : 

مِنْ هاشم فى ذراها وهی صاعِدة ال 

E oN ني‎ a 
›» والمصلحين » فقد تميّز بفضائله النفسيّة ومآثره الخالدة» وتميّز بحسبه الوضاح‎ 
وتمتر نکل ما یسو بهذا السات و بين ما نه‎ 

إمامته اقا 

وحباه الله بالإمامة » وخصّه بالنيابة العامة عن جدّه الرسول يَِيْهُ » فهو أحد خلفائه 
واا الاثني عشر» الذين جعلهم النبى له سفن النجاة » وأمن العباد » وقرنهم 


بمحكم التنزيل » ونصبهم أعلاما لأمّته صيانة لها من الفرقة » ووقاية لها من الفتن 
والارمات: 


لقد احتاط النبى به أشد ما يكون الاحتياط فى شأن أمَته » وأهاب بها من أن 
تكون فى ذيل قافلة الأمم والشعوب ٠‏ فقد أراد لها العرّة والكرامة » وأراد أن تكون 


e‏ آذ کک کے 
OS SANS‏ 
خير أمّة أخرجت للناس » فأؤلى الخلافة والامامة المزيد من اهتمامه » ونادى بها أكثر 
مما نادى بأىّ فرض من الفروض الدينيّة » لأنها القاعدة الصلبة لتطوّر أمّته فى 
مجالاتها الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة » وقد خصّها بالأئمّة الطاهرين من أهل بيته 


الذين لم يخضعوا بأي حال من الأخوال لأيّة نوعة مادئة + وائما أثروا طاعة الله 
مامه ادكه على كل شىء . 

وقد تحدث الإمام الباقر ا عن الإمامة بصورة موضوعيّة وشاملة » سنعرض لها 
عند البحث عن تراثه الفكري والعلمى . 

أمّا إمامته يلك فقد دلت عليها النصوص العامّة والخاصّة » والتى كان منها نض 
الإمام أمير المؤمنين لكا على إمامته » وإمامة الأئمّة الطاهرين من بعده» وغير 
ذلك من النصوص التى سنعرض لها فى البحوث الآتية . 

العصمة 

ومن أسمى مظاهر ذاتيّات الإمام أبى جعفر لا العصمة من الذنوب والآثام» 
وطهارته من الزيغ والرجس 

إِنَّ العصمة لطف من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عباده ممّن امتحن قلوبهم 
بالإيمان » وزكاهم واختارهم لأداء رسالته » وإصلاح عباده » وهي من أهم العقائد 
الراسخة عند الشيعة » وإحدى المبادئ الأساسيّة للإمامة عندهم » ونتحدّث بإيجاز 
عنها . 


تعريف العصمة 
وعرّف المتكلمون من الشيعة العصمة بتعاريف متعدّدة » كان من بينها تعريف 


.٠١۸ بصائر الدرجات /الصقار:‎ )١( 


E O a A RN A e SL A j 2 7‏ دوك 1 EE O‏ 4 اماد م ۱۲۹ 
الشيخ | لمفيد » فقد عرّفها «بأنّها الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح عند 
المعصية » وترك الطاعة مع القدرة عليهما»!''. 

ويقول العلامة الحلى فى تعريفها : « بأنّها لطف من الله تعالى يفيضه على المكلئف 
لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك 70" . 

وعرّفها شيخ الطائفة الشيخ الطوسى : « بأنّها ما يمتنع المكلف من المعصية في 
ال تي يا 

والعصمة على ضوء هذه التعاريف عبارة عن الكمال المطلق للنفس » وتحرّرها 
التامٌ من كل نزعة من نزعات الهوى والغرر والطيش » والامتناع من اقتراف أيّة جريمة 
أو ذنب » سواء أكان على سبيل العمد أم السهو » ومن الطبيعى أنّه لا يتصف بذلك 
إلا من اختاره الله لأداء رسالته وهداية عباده » نبي كان أم إماماً . 


الاستدلال بها 
واستدلت الشيعة على ما ذهبوا إليه من اعتبار العصمة فى الإمام بأدلّة كثيرة مقنعة 
لا مجال للشك فيهاء ولع من أروع من استدل عليها من متكلميهم هشام بن 
الحكم » قال : « إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص » الحسد » 
الغضب .ء الشهوة » وهذه الصفات كلها منفيّة عن الإمام . 
فلا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنياء وهی تحت خاتمه » فهو خازن أموال 
المسلمين : فعلى مادا يحرضن ؟ ۰ 


)۱( شرح عقائد الصدوق: ٠١٠١‏ . 
(۲) كتاب الألفين / العلامة الحلى : 1۷. 
(۳) توفيق التطبيق : .١"‏ 


عل سخ 117 کے أ 

E E ١‏ ا ل | ووا GE‏ ا ب 

ولا يجوز أن يكون حسود ا لأنّ الإنسان إِنّما يحسد من فوقه » وليس فوقه أحد » 
فكيف يحسد من دونه ؟ 

ولا يجوز أن يغضب لشىء من أمور الدنياء إلا أن يكون غضبه لله عر وجل » 
قد فرض عليه إقامة حدوده. 

ولا يجوز أن يتّبع الشهوات » ويؤثر الدنيا على الآخرة » لأنّ الله حبّب إليه الآخرة 
كما حبّب إلينا الدنيا » فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا » فهل رأيت أحداً ترك 
وجهاً حسناً لوجه قبيح » وطعاماً طيّباً لطعام مرّ» وثياباً ليّنة لثوب خشن » ونعمة دانية 
ناقئة لتنا ؤائلة اقيق 

وأقات الشيعة على ضرووة العضيية للذمّة مجموغة كبيزة مين الأذلة الوقفة 
العقليّة والنقليّة » حفلت بها كتبهم الكلاميّة!'". 

ويرى ( دونالدسن) أنّ فكرة العصمة عند الشيعة قد أدّت إلى تطوّر علم الكلام 
وازدهاره فى الإسلام .. كما أن لهم الفضل فى بحث هذا الموضوع لا فى الإسلام 
فحسب » بل فى جميع الديانات الأخرى! ". 

فقد كانوا أوّل من فتق باب الجدل والحوار العلمى المبنئ على الأدلة العقليّة 
المثبتة لشؤون مبادئهم الأساسيّة فى الإمامة . 


شكوك واوهام 
وأثير حول العصمة كثير من الشكوك والأوهام » وانّهمت الشيعة بالجمود والغلوٌ» 
)١(‏ عقيدة الشيعة: .١١۷‏ 
(؟) يراجع : الألفين للعلامة الحلّى » وأوائل المقالات فى المذاهب المختارة للشيخ المفيد» 


ومنهاج الكرامة للعلامة الحلى . 
(*) نظريّة الامامة لدى الشيعة الائنى عشريّة : .٠١١‏ 


م ا قش عه د ف كوا دخ الع انعا اناد ع وج وما وس اق اواو ور مم لم ا VE‏ 
وقال الناقد ون لهم : إِنّ الأئمّة كبقيّة الناس يطيعون الله ويعصونه » وتصدر المعصية 
عنهم عمداً أو سهواً من دون أن يكون هناك أي فرق بينهم وبين سائر الناس . 
وأكبر الظنّ أن الحملات المسعورة التى واجهتها الشيعة فى التزامهم بعصمة 
أئمّتهم إِنّما كانت لتبرير ملوك بنى أميّة وبني العبّاس الذين أضفوا عليهم النعوت 
العظيمة والألقاب الكريمة » فادّعوا اهم سدنة الشريعة » وخلفاء الله فى أرضهء 
ولا مانع مع ذلك أن تصدر عنهم المعاصي والذتواسيج فسنت العضيمة إذن شتررطا 
من كول وون اللي :وقد انكرت الشنبعة ذلك اشد الأتكار»وذميت إلى أن 
خلافة أولئك الملوك لا تحمل أي طابع من الشرعيّة » وذلك لما أثر عنهم من 
الأعمال التى لا تتّفق مع أبسط قواعد الدين الإسلامى » فقد أسرفوا إلى حدّ بعيد فى 
الدعارة واللهو والمجنون » وتحوّلت فصورهم إلى مسارح للهو والرقص والفساد » 
وفى ذلك يقول الشاعر فى المهدي العبّاسى : 
بَنوأمَيّةَ هُبَّوا طال تَوْمُكُمُ إن الخَليفَةَ يَعقربٌ بُ داودٍ 
ضاعَتٌ جلافتّكم يا قوم فَالْتَمِسوا ١‏ خََلِيقَة الله بَيْنَ الاي وَالعُودٍ 
وإذا كان الخليفة قد صرعه الهوى فصار حليفاً للناي والعود » كيف يكون إماما 
لقد احتاط الإسلام أشدٌ ما يكون الاحتياط فى شأن الخلافة الاسلاميّة باعتبارها 
المركز الحسّاس لسعادة المسلمين وتقدمهم » وتطوّر حياتهم » فليس من المنطق في 
شىء أن يضفى على أولئك الملوك خلفاء الله فى أرضه ء وأمنائه على عبادهء 
لقد قالت الشيعة بعصمة ائمّتهم لاتهم الانموذج الأعلى للتكامل الإنسانى» 
ولم يؤثر عن أحد منهم -فيما أجمع عليه المؤرّخون- أنه قد شذ فى سلوكه عن 
الطريق القويم أو خالف الله فيما أوجب أو نهى . 


ا اه 


ألم يقل الإمام أمير المؤمنين بظة : ل : «والله لو أَعْطِيتٌ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بما نَحْتَ 
أفلاكها عَلَى أن أَعْصِى الله فى لَمْلَةِ أَسْلّبُها جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فَعَلْتُ 217 . 

وهذه هي العصمة التى تد عيها الشيعة لأثمّتهم © » فليس فيها غلوٌ ولا جمود. 
وإنّما كانت مطابقة للواقع المحكى عن سيرة أئمّة أهل البيت لهه » الذين تحرّجوا 
أشدّ ما يكون التحرّج في أمور دينهم » وآثروا طاعة الله على كلّ شيء» وقد أعلن 
الكتاب الكريم عصمتهم وطهارتهم من الزيغ والإثم :“قال ال : 9 إِنْمَا يُرِيدٌ لله 
ِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البيِتٍ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيراً 4 . 

ا ا ا 

إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بهما لَنْ تَضلوا بَعْدِى ..."'. 

بسي 95 
العترة الطاهرة » وإلا لما صحّت المقارنة بينهما. 1 


أمّا الحلم فقد كان من أبرز صفات الإمام أبى جعفر نيل » فقد أجمع المؤرّخون 
على أنه لم يسىء إلى من ظلمه واعتدى عليه » وإنّماكان يغدق عليه بالبر 
والمعروف » ويقابله بالصفح والإحسان » وقد روى المؤْرّخون صوراكثيرة من عظيم 
حلمه » كان منها: 


١‏ - إنّ رجلاًكتابياً هاجم الإمام » واعتدى عليه » وخاطبه بمرٌ القول: أنت بقر. 


.۲٠۸ :۲ نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) الأحزاب «#م: م 

() صحيح الترمذي: 508:7. 
)٤(‏ فصّلت .45:4١‏ 


ت 


AS ADIN 
ا‎ A ا‎ a ملا ا‎ 

فلطف به الإمام وقائله مهات فا ار قائلة: لا اا 

وراح الكتابي يهاجم الإمام قائلاً: أنت ابن الطبّاخة . 

فتبسّم الإمام ولم يثره هذا الاعتداء وقال له : ذاك حِرْفتّها . 

ولم ينته الكتابي عن غيّه » وإنّما راح يهاجم الإمام قائلاً: أنت ابن السوداء الزغنة 
النديّة . 

ولم يغضب الإمام وإنّما قابله باللطف قائلاً: إن كُنْتَ صَدَفْتَ عَفَرَ الله لك » 

وبهت الكتابي وبهر من معالى أخلاق الإمام التي تضارع أخلاق الأنبياء » فأعلن 
إسلامه!''» ورجع إلى حضيرة الحقّ . 

لك .وه تلك الضيوو الرائعة الوكش مع ليه أن نان کا 
يا محمد ء إِنّما أغشى مجلسك لا حب منّى إليك » ولا أقول إِنّ أحدأً أبغض إلى منكم 
أهل البيت » واعلم أنّ طاعة الله تعالى وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم » ولكنّى 
أراك رجلاً فصيحاً » لك أدب » وحسن لفظ » فإنّما أختلف إليك لحسن أدبك . 

ونظر إليه الإمام بعطف وحنان» وأخذ يغدى عليه ببرّه ومعروفه حتى استقام 
الرجل وتبيّن له الحق » فتبدلت حالته من البغض إلى الولاء للإمام » وظل ملازماً له 
حنّى حضرته الوفاة» فأوصى أن يصلّى عليه" . 

وحاكى الإمام بهذه الأخلاق الرفيعة جدّه الرسول يله الذي استطاع بسموٌ 
أخلاقه أن يؤلف ما بين القلوب » ويوحّد ما بين المشاعر والعواطف » ويجمع الناس 


)010 مناقب آل أبى طالب : 4: .۲١۷‏ بحار الأنوار: :٤١‏ 584. أعيان الشيعة ‏ القسم الأوّل: 
04:4 


(؟) بحار الأنوار: 5غ: 738 » الحديث .١‏ 


23 ا ي 


على كلمة التوحيد بعدما كانوا فرقاً وأحزاباً كل جرب بَا لَدَيْهِمْ قَرحُونَ 4'. 


لقد كان الصبر من الصفات الذاتيّة للأئمّة الطاهرين من أهل البيت له › 
فقد صبروا على مكاره الدهر » ونوائب الأيّام » وصبروا على تجرّع الخطوب التي 
تعجز عنها الكائنات » فقد كان الإمام الحسين َة على صعيد كربلاء يستقبل المحن 
الشاقة التي تذهل كل كائن حى » وهو يقول: «صَبْرَا عَلَى قَضَائِك لا إله سِوَال 
يا غِيَاتَ المُسِتَفِيئِينَ » مَالى رَبِّ سوا وَلا مَعْبُودٌ غيرّكَ . صَبْرَا على حُكْمِك؛ يا غِيَاتَ 
من لا غَيَاتَ له ١ . ٠»...‏ 
وصبر الإمام الباقر ا كابائه على تحمّل المحن والخطوب » وقد كان منها ما 
0 

١‏ - انتقاص السلطة لآبائه الطاهرين » وإعلان سبّهم على المنابر والمأذن» 
وهو با يسمع ذلك ولا يتمكن أن ينبس ببنت شفة » فصبر على كظم الغيظ » وأوكل 
الأمر إلى الله الحاكم بين عباده بالحقّ . 

5 ومن بين المحن الشاقّة التى صبر عليها التنكيل الهائل بشيعة أهل البيت +82 
وقتلهم تحت كلّ حجر ومدر بأيدي الجلادين من عملاء السلطة الأمويّة» 
وهو لا يتمكّن أن يحرّك ساكناً » قد فرضت عليه السلطة الرقابة الشديدة » وأحاطته 
بمباحثها » ولم تستجب لأي طلب له فى شأن شيعته . 

۴ - وروی المؤرّخون عن عظيم صبره أنه كان جالساً مع أصحابه » إذ سمع 
صيحة عالية في داره » فأسرع إليه بعض مواليه فأسرّه . 


(1) المؤمنون *؟: 08 الروم :5٠‏ 87. 
(۲) الخصائص الحسينية : ۷۷. مقتل الحسين له / المقرّم : 17 . 


OS 1 1 1 O TS ما و‎ 

فقال !32 : الْحَمْدُ له على ما أَعطئ » وَلَهُ ما أَخَذَ . الْهَهُمْ عن البكاء وَحُّذُوا فِى 

جَهازِ » وَاطْلبُوا السَّكِيئَة » وَُولُوا لها : لا ضَيْرَعَلَيِكِ أَنْتِ خُرَةٌ وجه الله لما تَداخَلّكِ 
ِن الروع . 

ورجع إلى حديثه » فتهيّب القوم سؤاله » ثم أقبل غلامه فقال له: قد جهّزناه» 
فأمر أصحابه بالقيام معه للصلاة على ولده ودفنه › وأخبر أصحابه انه فقال لهم: 
إِنَهُ قَدْ سَمَطَ مِنْ جاريّة كات تَحْمِلَهُ قمات ٠»‏ . 

تدول الدول » وتفنى الحضارات » وهذه الأخلاق العلويّة أحقٌّ بالبقاء » وأجدر 
بالخلود من كل شيء لأنّها تمثّل شرف الإنسانيّة وقيمها الكريمة . 

٤‏ - ويقول المؤرّخون: إِلّه كان للإمام ولد » وكان أثيراً عنده » فمرض فخشي 
على الإمام لشدّة حبّه له » وتوفى الولد فسكن صبر الإمام » فقيل له : خشينا عليك 
ا سيول أله © 

فأجاب بالاطمئنان والرضا بقضاء الله قائلاً: إا ندعو الله فيما يحب » فإذا وَقَعَ 
ما نَكْرَهُ َم نُخالِفف الله فيما يُحِبَ!"). 

لقد تسلّح الإمام بالصبر » وقابل نوائب الدنيا وكوارث الدهر بإرادة صلبة » وإيمان 
راسخ » وتحمّل الخطوب فى غير ضجر ولا سأم محتسباً فى ذلك الأجر عند الله . 


تكريمه ا للفقراء 


ومن معالى أخلاقه أنه كان يبجَل الفقراء » ويرفع من شأنهم للا يرى عليهم ذل 
الحاجة » ويقول المؤرّخون: إنّه عهد لأهله إذا قصدهم سائل ألا قلا 


.۲٠۸ عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 


(؟) تاريخ دمشق : 84: 198. عيون الأخبار / ابن قتيبة : ۳: 0۷ . 


١ 


ESASA TESS ۱۲۸‏ اوم ا 


يا سائل خذ هذا وإئما يقولون له : يا عبد الله+ بورك فيك . 
وقال : سَمُوهُمْ بأخسن أسْمائهة!". 
انها ا خان الو الى جات لي بااسات وتعديه» ال وال ا وتف 
عنه الخنوع والذل. 


وكان الإمام العظيم شغوفاً بعتق العبيد » وإنقاذهم من رق العبوديّة » فقد أعتق 
أهل بيت بلغوا أحد فر وم وكان ده تون مملوكاًء فأعتق ثلثهم 


0000 


صلته الا لأصحابه 

كان أ حت هی لا فى ها لتنا ك ل حرا اة لاير من ضا 
وصلة قاصديه وراجيه ومؤمّليه!”). 

وقد عهد لابنه الإمام الصادق لإ أن ينفق من بعده على أصحابه وتلاميذه 
ليتفرّغوا إلى نشر العلم وإذاعته بين الناس . 


صدقاته بإ على فقراء المدينة 


وكان الإمام َا كثير البرَ والمعروف على فقراء يثرب» وقد احصيت صدقاته 


.٠١8 عيون الأخبار:‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين: : ٠١١‏ . أعيان الشيعة -القسم الأوّل: .50١:١‏ 

(۳) و )٤(‏ شرح شافية أبي فراس : ۲: 177 » من مصوّرات مكتبة الحكيم نإ . 

)6( شرح شافية أبي فراس: 7: 175 . البيان والتبيين: : ١61‏ و ٠١۸‏ . أعيان الشيعة : 
01١‏ كشف الغمّة:؟: ۳۳۹ . 


200 هر‎ IN 
YO SEERA EA SERETA ARG ما ی‎ 
عليهم ف 8 فلغت ثمانية آلاف کا‎ 
وگان دق عليهم فى كلّ يوم جمعة بدينار» ويقول : «الصَّدَقَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةَ‎ 
تُضاعِف الْفَضْلَّ على عَيْره مِنَ الأيّام»".‎ 
كرمه وسخاؤه اا‎ 
ما الكرم فهو من العناصر الأوَليّة لأئمّة أهل البيت 88 » فقد بسطوا أيديهم‎ 
لُؤكان يُوجَدُ عرف مَجِدٍ فَبِلَهُمُ لوَجَدتَهُ ينها على أمْيالٍ‎ 
NT ES 
ُو النْبُوّةٍ والمكارم فيهمٌ  مُنَوَقَدٌ فى الشّيب والأطفال'‎ 
رالغيوث الليوتٌ إن أفْحَلَ الاش فَمَأوئ حَواضن الْأيْتام‎ 
إذا أنشأاث مِنْهُمْ بِأَرْضٍ سَحابَةٌ قَلاالئَبِتُ مَحُظورٌ ولا البَرقٌ خلب‎ 
: وما أبدع ما قيل مما ينطبق عليهم‎ 
كَرُموا وَجِادَ قَبِيلهُمْ مِنْ قَبْلِهِمُ  ونوم مل بَعدِهِح كُرَماءً‎ 
فالناسن. رضن فى السّماحَة والتّدى وم ادا عند لرام سء‎ 


.175 :۲ شرح شافية أبى فراس:‎ )١( 
"560١١ أعيان الشيعة القسم الأوّل:‎ (۲( 


(*) زهر الآداب: ۱: .٩٤‏ 


١,‏ واه الو جور قتع ييه جا زر جح و لوو 1 | ا وا ا 


لقد فطر الامام على حب الخير » وصلة الناس » وإدخال السرور عليهم . يقول ابن 
الصبّاغ : «كان محمّد بن على بن الحسين مع ما هو عليه من العلم والفضل والرئاسة 
والإمامة ظاهر الجود فى الخاصّة والعامّة » مشهور بالكرم فى الكافة » معروف 
بالفضل والإحسان مع كثرة عياله » وتوسّط حاله »'. ۰ 

ويقول المؤرّخون: إِنّه كان أقلّ أهل بيته مالا » وأعظمهم مؤونة!" 

ومع ذلك فكان يجود بما عنده لإنعاش الفقراء والمحرومين» وقد نقل الرواة 
بوادر كثيرة من كرمه » ومن بينها : 

ات حدّث كل من عبذالله بن عبيد وعمرو بن ديتار» قالا: هما لقينا أبا جعفر 
محمد بن على إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة » ويقول ل : هذه مُعَدَّةٌ لَكُم قَبْلَ أن 
تَلمَوْنى »1 ". 

۲ - روى سليمان بن قرم » قال : «كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم إلى 
الستّمائة درهم إلى الألف » وكان لا يمل من صلة الإخوان وقاصديه وراجيه“. 

لصي ل انكرت إلى ا در ودب على كجوز يار 
الاخوان » فتأثّر» وقال هل : ب بِنْسَ اح يَرْعاكَ عَبِيَاً. وَيَفْطَعُكَ ققيراً. 

ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم » وقال ِل : اسْتَنْفِقُ هلذو. فإذا 

ا يحيو توما شوق مامه معنن الات الى لالت :ركان بحت 
مجالستهم » منهم عمرو بن دينار» وعبدالله بن عبيد » وكان يحمل إليهم الصلة 


.۲۲۷ الفصول المهمة:‎ )٤( و‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة القسم الأوّل: :٤‏ 175. 

.٠١١:۲ الارشاد:‎ )*( 

(6) عيون الأخبار وفنون الآثار: ۲۱۷. وانظر مناقب آل أبی طالب: ۳: ۳۳۷. 


انکر و فول اناا لک ن اول ا 

ه- روت مولاته سلمى »۰ قالت : «كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من 
عنده حتّى يطعمهم الطعام الطيّب » ويلبسهم الثياب الحسنة » ويهب لهم الدراهم › 
وقد عذلته سلمى عن ذلك » فقال لها: يا سُلُمئ . ما يُؤَّمَلَ فى الدَنْيا بَعْدَ الْمَعارفُ 
وَالَاخُوانٌ . وكان يقول 31 : ما حَسّنَتِ الدَّنيا إلا صِلَةُ الاحْوان وَالْمَعارف'. 

هذه بجی البو ادر لين اثريت عن كرمه وسخائه نولا ؛ وهی کا عن أن 
الاحسان والبرٌ كانا من عناصره ومن مقوّماته . 


عباد ته 1 
كان الإمام أبو جعفر لكلا من أئمّة المتّقين فى الإسلام » فقد عرف الله معرفة 
يكون الاخلاص » أمّا مظاهر عبادته : 
١‏ 0 ج الغلا .- 
وزو لمر خرن أنه اذا اقل علن الد اضف لون "وف مق الوخد مه 
فقد عرف عظمة الله تعالى » خالق الكون وواهب الحياة » فعبده عبادة المتّقين 
۲ كثرة صلاته اليل 


وكان كثير الصلاة » فكان -فيما يقول الرواة -يصلى فى اليوم والليلة مائة وخمسين 


.۲٠۷ عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 
.1 6": : صفة الصفوة : ۲: 1۳ . أعيان الشيعة‎ (۲) 
. ٠٠٦ :٤ أعيان الشيعة -القسم الأوّل:‎ .1۳١ :۲ صفة الصفوة‎ .٤٤ :0١ : (؟) تاريخ دمشق‎ 


ERD ا‎ 0 


ركعة"» ولم تشغله شؤونه العلميّة » ومرجعيّته العامّة للأمّة عن كثرة الصلاةء 
فقد كانت أعرٌ شىء عنده لأنّها الصلة بينه وبين الله . 


E)‏ دعاوه ا ليد فى سجوده 
جاء فى الحديث : «أَفْرَبُ ما يَكونٌ الْعَبدُ إلى رَبّه وَهُوَ ساجدٌ »" . فكان الامام اهلا 
فى سجوهه ينّجه بقلبه وعواطفه نحو الله ويناجيه بانقطاع وإخلاص » وقد أثرت عنه 
بعض الأدعية » وهذه بعضها: 
ذنم اروا اعد ترام صا د لسر : «كنتُ أمَهُدُ 
لأبي فراش فَنَِْره > حَتَ يَاتى . فَإذا أوئ إلى فراشٍه ونام قَمْثُ إلى فراشي وقد أنطا 
عَلَىّ ذات لَيْلَةِ ا ْب المَسجد فى طلَبه . ذلك بَعْدَما هَدَاً النَاسُ , فَإِذا هُوَ فى الْمَسْجِدٍ 
ساجدٌ . وَلَبْسَ فى الْمَسْجِدٍ غَيْرُه. فَسَمِعْتُ حَنِينَهُ وَهُوَ يَقول : 
«سُبْحَائَك اللَّهُمَ َنْب رَبّى حَقََحََاً سَجَدْتُ لَك يا رَبّى تَعيّداً ورقاً. 
مُمَ ان عمَلى ضعيف فضاعفه لى . ا للهُمٌ قِنِى عذابك يوم ند SE‏ 
عبادك. وَنَبْ على إنك انث التَوَابُ الرحيم 5 
کو ی قال ی چ يفول وهوس اعد : 
اساك + بحَقّ حَبِيبِك مُحَمَّدٍ إلا ما بَدَّلْتَ سينا تی حَسّنات, وَحَاسَبْتني 


ابا تیر 


. A۲ ٠۴ حلية الأولباء:‎ 5 : ٥۱ تاريخ دمشق:‎ 06 ١ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
."4 (؟) ثواب الأعمال:‎ 


(۳) فروع الكافي Yr:‏ 


ESAD NACo E E NS‏ ا اطسق الس ود لشي 
ثم قال فى السجدة الثانية 


اسَالك بِحَقٌ حبيبك مُحَمَّد إلا كَفْيينى موونة الدَنْياء وَكُلَّ هَل دونَ 


ثم قال فى الثالثة : 

سالک بق حَبِيبِكَ مُحَمّدِ لما غَمَرْتَ لى الكثيرٌ مِنَّ ذُنوبى وَالقَلِيلَ. 
وَكَبلْتَ مِنّى الْعَمَلَ اليسيرٌ. 

ثم قال فى الرابعة : 

سالك بِحَنّ حَبِيبك مُحَمَّدِ لما انى الْجَنَة وَجَعَلْتَى مِنْ 
سَكَانِهاء وَلَما نَجَيتَنى مِنْ سَفّعات الثَارا '" برَحْمَتِكَ وَصَلَّى اله على 
مُحَمَّدِ وَالِهِ "١‏ 

وكشفت هذه الأدعية عن شدة تعلقه بالله » وعظيم إنابته إليه » وتمسّكه بطاعته 
عر وجل . 

٤‏ دعاوه اكه اليه فى قنوته 

وأثرت عنه بعض الأدعية التى كان يدعو بها فى قنوته » وهي : 

- الهم إن عدوي قد امسن في عُذُوائه وَاسْكَمَرٌ في ُذوانه 
وَأمِنَ بما شَمِلَهُمِنَ الم عاقبَة ريه عَلَيِكء وَتَمَرّه في مُبايَئتك. 


)١(‏ سفعات الثار :هى لفحات السعير التى تغيّر بشرة الإنسان لشدّة حرارتها. 
(۲( فروع الكافى : ۳: ۳۲۲. 


1 08 0 کک و ا ا 
ولك اللهُمَ لحَظات سَخَط بَياتا وَهُمْ نائمون. وَنَهارا وَهُمْ i‏ 
وَهُمْ يَلعَبونَ, وَبَغْنَهَ وَهُمْ ساهُون. وَإِنَ الخناق قَدِ اشْنَدٌ. وَالوثاقٌ قَدٍ 
اند والقلوت فد مُحَيَتْ والعقول قد تتكرت: وال قداودئ 


E‏ فانک لباليزصادِ مِنَ الظَالِمٍ. ومشاهدةمِنَ 
الكاظمء لا جلك فوت درك ولا يُعْجِرّكَ احْتِجارٌ مُحُْتَجِر. 


وإنما مُهَل استئباتاً. وَحْيتّكَ عَلَى الأحوال البالعَة الدَامِعَة وَبِعبَيد بعْبيّدك 
ضَعْفٌ البَسَرِيّة وَعَجْر الإنسابيةء وَلَكَ سَلْطان الإلهيّة. مَك اة 
بطم الأنافه 2 ا الا بيك 

الهم إن كان في الْمُصابرة ة لحرارَة المُعان مِنَ الظَالِمينَ وَكَمَدٍ مَنْ 
يُشاهَدٌ مِنَ المُبَدّلينَ رضا لك. وَمَنُوبَةَ منك ET‏ الابيد 
وَعَوْناً مِنَ النَسْدِيدِ إلى حين نُقُوذٍ متك فين اذه و افق من 
ریک وَامْئنْ عَلَنا تّيم لِمَحْتُوماتِ أَقْضيتِك. ؛ وَالنًجَمّع لواردات 
أفُدارِكَ, وَهَبْ لَنا مَحَبَةَ لما أَحْبَبْتَ فى عفدم ومحر وَمُتَعَجلٍ 
وَمتَأجّلٍ الإیشار لما حتت فى مُسْتَفَرَبٍ و مُسْتَبِعَد ولا تخلنا مَعَ ذلك 
من مَوَاطِف رافك وميك وَكفايتك وخسن ن كَلاءَتِكَ منک 
وَكَرَيك!". 


لا أكاد أعرف وثيقة سياسيّة حفلت بتحديد الأوضاع الراهنة فى البلاد فى ذلك 


(۱) بحار الأنوار: ۸۲: 511؟. مهج الدعوات: .6١‏ 


ظا ر E‏ مالقا مد ةد ةد ما مدعا قا قدا ةد ةد قاقد قد ةاعد قافا قاقد .د قافا د.ا .اعد فا ماما مام اران مانام مامه ١ ۳ O‏ 
العصر كهذا الدعاء الذي تحدّث فيه الإمام لإ عن الأزمات السياسيّة التى عاناها 
المسلمون أَيَام الحكم الأموي المعاصر له » خصوصاً عهد الطاغية عبدالملك بن 
مروان الذي جهد على إذلال المسلمين » وإرغامهم على ما يكرهون» وقد ساط 
الأرض فساداً » فلم يترك لوناً من ألوان الظلم إلا صبّه على المسلمين حتّى طاشت 
الأحلام » ويلغت القلوب الحناجرء وأودى الصبر وانقطعت حبائله » والإمام يطلب 
من الله أن ينقذ المسلمين من محنتهم » وينزل عقابه الصارم بالمردة الظالمين. 

۲ - كان لا يدعو بهذا الدعاء فى قنوته : 

ايا مَنْ يَعْلمُ هَوا جس السّرائر, وَمَكامِنَ الضمائر. وَحَقَائقَ الخواطر. 
يا مَنْ هُوَ لکل غَيْبِ حاضِرٌ وَلِكُلَ مَنْسِئٌ ذاكرٌ. وَعَلى کل شَئْءِ قار 
وَإلى الكل ناظرٌ بَعْدَ المُّهَل وَقَوّبَ الاجَل. وَضَعُفَ العَمّل. وَارْابَ الامّل 
وَآنَ المُتتَقل. 


م دم . ما سه ۴ و م م م 20 2 ساك 
وانت يا الله اخر كما انت الاول. مبدىّ ماانشات. وَمصَيرَ 


و 


! َم إلى 
البلى. وَمُقَلدُهُمْ أعْمالَهمْ وَمُحَمْلُها ظُهُورَهُمْ إلى وَْتِ نُشُوريِمْ مِنْ 
عة بوره عنْدَ نَفْحَة الصّورِه وَانْشِقَاقٍ السَّماء بالتور. وَالخُروج 
بالمَنْشر إلى ساحَة المَحْشَّر لا يَرْتَدَ !ا نهم طَرْفْهُمْ وَأَفْيدَتهُم وا 
مُتراطِمِينَ في عُمَةٍ ِما أشْلّفواء وَمُطالِبينَ بما اختقبوا وَمُحاسَبِينَ هنال 
على ما ارْنَكَبواء الصّحائف فى اعناق و وَالاو زاك على الظهور 


2 
إن 
0 ےم ر0 و 


راع رم ھر ري رار ر ر اه 2 
الحجّة وَحَلوا فى حَيْرَةِ المَحَجَّة هَمَسُوا الضجّةَ. مَعْدولَ بهم عن 


۱۳۹٦‏ 0 ا 2 وا ا 
المحبجة إلا من بقث له من اف الحشنى» فى من هَوْلٍ المغهد. 
وَعَظيم المَوْردء وَلَمْ يَكنْ مِمّنْ فى الدَنْيا تَمَرَدَ. وَلَا على أولياء الله تَعَتَدَ: 
لهم ابد وَعَنْهُمْبحْقَوقِهمْ تََرّ. 

اله قن الْقَلوبَ قَدْ َلَمَّتِ الْحناجرَ وَالنُْوسَ قَدْ عَلَتِ التَراقَى: 
وَالْأعْمارَقَدْ َقَدَتْ بالإنتطار. لا عَنْ تَفْصٍ اسْتبْصارء وَلَا عَنْانّهام مقُدار, 

ِن لما تُعانى مِنْ ركوب مُعاصيك. وَالْخْلافٍ عَلَيِكَ فى أوامِركٌ 
وَتَُواهيك. وَالتَلَعْبِ بَِوْلِيائِك وَمُظاهِرَة أَعُدائِك. 

ا واي E‏ 
ولع ينی تامام ين قاتا افك وَنَضْر دينك وَإظهار حُجَكَ 
والانتقام من أغدائك ١١)‏ 1 

وحفل هذا الدعاء الشريف بإعطاء صورة عن سعة علم الله وإحاطته بكلّ شىء » 
الظاهر والخفى » كما حفل بذكر المعاد» وحشر الناس جميعاً يوم القيامة لعرضهم 
للحساب أمام الله » وهم يحملون على ظهورهم وزر ما عملوه فى دار الدنياء وأنّهم 
مطالبون بما اقترفوه » ومحاسبون على ما عملوه » ولا ينجو من أهوال ذلك المشهد 


الرهبي الا من سيقت لمن اله الحسى:: ولم يكن من اشر دين فى دار الانياء 
ولا من المستعبدين لعباد الله » وفيه تعرض بحكام الأمويّين الذين اتخذوا مال الله 


دولا وعباد الله خولاً وأنّ القلوب قد بلغت الحناجر من ظلمهم وجورهم حسبما 
يقول 391 : 


)۱( مهج الدعوات : 6. 


مخ ا ا ی امن امول Ean TE‏ ارو ل لالج ا م (PV‏ 


وكان الامام أبو جعفر لإ إذا حجّ البيت الحرام انقطع إلى الله وأناب إليه » وتظهر 
عليه آثار الخشوع والطاعة » وقد روى مولاه أفلح » قال: « حججت مع أبي جعفر 
محمّد الباقر» فلمًا دخل إلى المسجد رفع صوته بالبكاء » فقلت له : بأبي أنت وأمّي » 
إنّ الناس ينظرونك فلو خفضت صوتك قليلاً. 

فلم يعن به الإمام وراح يقول له : وَيْحَكَ ا أفْلَحُ ! إِنّى أَرْقَمُ صَوْتى بالْبْكاء لَعَل الله 
نظ َي رة قافو بها عَداً. 

ثم إنّه طاف بالبيت » وجاء حتى ركع خلف المقام» فلمًا فرغ وإذا بموضع 
000000 

وحج ل مرّة وقد احتف به الحجّاج » وازدحموا عليه وهم يستفتونه عن 
مناسكهم » ويسألونه عن أمور دينهم » والإمام يجيبهم » وبهر الناس من سعة علومه » 
وأخذ بعضهم يسأل بعضاً عنه » فانبرى إليهم شخص من أصحابه فعرّفه لهم قائلاً: 
ألا إنَ هذا باقر علم الرسل » وهذا مبيّن السبل » وهذا خير من رسخ فى أصلاب 
أصحاب السفينة » هذا ابن فاطمة الغرّاء العذراء الزهراء » هذا بقيّة الله فى أرضه » هذا 
ناموس الدهرء وهذا ابن محمّد وخديجة وعلى وفاطمة. هذا منار الدين 
القائمة »". ۰ 

ولم تذكر المصادر التى بأيدينا عدد حجّه إلى بيت الله الحرام » فقد أهملت ذلك . 

مناجاته اا مع الله 


كان الإمام م يناجى الله تعالى فى غلس الليل البهيم » وكان مما قاله فى 


.٠١١ نور الأبصار:‎ .۷4 :١ مرأة الزمان:‎ . 48 :١١ : صفة الصفوة: ؟: 1۳. تاريخ دمشق‎ )١( 
. ۱۸۴۳ :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ (۲( 


۱۳۸ ا لب اد E ESLER Ke aS ea‏ اھا E‏ ا ج ت ا 


6 تنى فَلَم انمز وَرَجَرْئَى فَلَمْ أَنْرَجِرْ. ها أئذا عَبْدّكَ بَينَ 
دبك )'. 
ذكره ئلا لله تعالى 


ويقول المؤرخون: إِنّه كان دائم الذكر لله » وكان لسانه يلهج بذكر الله فى أكثر 
أوقاته » فكان يمشى ويذكر الله » ويحدّث القوم » وما يشغله ذلك عن ذكره تعالى » 
وكان يجمع ولده ويأمرهم بذكر الله حبّى تطلع الشمس » كما كان يأمرهم بقراءة 
القرآن » ومن لا يقرأ منهم أمره بذكر اش 

زهده ل فى الدنيا 

وزهد الإمام أبو جعفر ا فى - جميع مباهج الحياة» وافرضن قى رها »فلم 
يتَخذ الرياش في داره » وإنّماكان يفرش في مجلسه حصيرا". 

لقد نظر إلى الحياة بعمق وتبصّر في جميع شؤونها » فزهد في ملاذها ء وانّجه نحو 
الله تعالى بقلب منيب . 

يقول جابر بن يزيد الجعفي : « قال لي محمّد بن على : يا جابرٌ إِنَى لَمَحْرُونٌ ؛ 
وَإنَي لْمُشْتَِلَ القلب . 

فانبرى إليه جابر قائلاً: ما حزنك وما شغل قلبك ؟ 

فأجابه لإ بما أحزنه وزمّده في هذه الحياة قائلاً: يا جابرٌ إنه مَنْ دحل قَلَبَهُ 
صَافِى دين الله عََ وَجَل شَغَلَهُ عَمَا سواه . 
)١(‏ حلية الأولياء : 7: .١187‏ صفة الصفوة: ۲: 1. نور الأبصار: ٠١١‏ 


9 أغبان الشبعة د العم الاول £۷2 
)۳( دعائم الإسلام : ۲: .\0A‏ 
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يا جابرٌ » ما الدَّنْيا » ما عَسئ أَنْ تتكونٌ؟ هَل هی إلا مَرْكَبٌ رَكِبْتَهُ » أو تَوْبٌ لَبِسْتَهُ؛ 
أو اموه أَصبْتها,!"). | 

وأثرت عنه كلمات كثيرة فى الحثٌّ على الزهد » والإقبال على الله » والتحذير من 
غرور الدنيا وآثامها » يعرض لها هذا الكتاب » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض 
مظاهر شخصيته المشرقة . 


."٠١ :9 البداية والنهاية:‎ . ۲۸١ -_ ۲۸۰ ٤ : تاريخ دمشق‎ (١) 
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وتفجّرت مواهب الإمام أبى جعفر لإ وعبقريّاته بطاقات هائلة من العلم شملت 
جميع أنواع العلوم والمعارف من الحديث والفلسفة وعلم الكلام والفقه والحكم 
العالية والآداب السامية » مضافا إلى الملاحم وهى الأحداث التي اخبر عنها قبل 
وقوعهاء ثم تحقت بعد ذلك على مسرح الحياة . 

والذي يدلّل على مدى سعة علومه أنه مع كثرة ما انتهل العلماء من نمير علومه › 
فإنّه كان يجد فى نفسه ضيقاً وحرجا لكثرة ما عنده من العلوم التي لم يجد لبنّها 
ونشرها سبيلاً» فكان -فيما يقول الرواة ‏ يصعّد آهاته ويقول بحسرات: لو وَجَدْتٌ 
می الذى آتانى الله عَزَّوَجَلَّ » لَنَشَرْتُ الَّوْحِيدَ وَالْإِسْلامَ وَالدينَ وَالشَّرائِعَ » وَكَيْفَ 
وَيََولُ عَلَى امبر : سَلونى قَبلَ أَنْ تفقدونى . فإ بَيْنَ الجَوانح عِلْما جَمَ(". 

وأجمع الور حون والرواة غل الها كان-من اثرئ رجال الفكر والعلم فى عصره 
فى مواهبه وقدراته العلميّة » وأنّه ممّن رفع منار العلم » وأبرز حقائقه » وأظهر كنوزه 
حسبما أدلى به المترجمون له . 

كما ألمعنا إلى ذلك فى البحوث السابقة .. وقبل البحث عن العلوم التي خاضها 
نتعرّض إلى بعض النقاط التى ترتبط بالموضوع : 


.۲٠٠ :# التوحيد: ؟5. بحار الأنوار:‎ )١( 
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ومنيت الحركة العلميّة فى عصر الإمام ‏ بكثير من الجمود والخمول » فلم يعد 
لها أي ظلّ على واقع الحياة» فقد جرفت الناس التيّارات السياسيّة » وتهالكت 
البيوتات الرفيعة على الظفر بالحكم » فزجت بطاقاتها البشريّة والماليّة فى حروب 
طاحنة مريعة ومذهلة منيت الأمّة فيها بأفدح الخسائر وأفظع النكبات . ۰ 

لقد اتجهت الأمّة انَجاها عسكرياً مدمّراً فيما بينهاء ولم يكن فيها أي بصيص لنور 
العلم والفكر » فقد بأ ذلك النور الذي فجّره الإسلام فى العالم » وأراد للبشريّة أن 
تسير على ضوئه لتحقّق أهدافها من الأمن والرخاء والتطوّر. 


الدور المشرق للإمام كه 

أطل الإمام أبو جعفر لاإ على عالم ملىء بالفتن والاضطرابات والأحداث » ورأى 
الأمّة الإسلاميّة قد فقدت جميع مقوّماتهاء ولم تعد كما يريدها الله فى وحدتها 
وتكاملها وتطوّرها فى ميادين العلم والانتاج . 

ووبّجه الإمام ل بحكم قيادته الروحيّة جهده لإعادة مجد الأمّة » وبناء كيانها 
الحضاري » فرفع منار العلم » وأقام صروح الفكر» وقد انصرف عن كل تحرّك 
سياسي » واتّجه صوب العلم وحده متفرّغاً له . 

يقول المستشرق ( روايت م . رونلدس ): « وعاش مكرما متفرّغاً للعلم في عزلته 
الد تة ركان الاش اتر تة فال تة غ الاقام" 

وقد خف إليه زمرة من أعيان الأمّة لتلقّى العلوم منه » وكان ممّن وفد عليه العالم 
الكبير جابر بن يزيد الجعفي » فقد قال له الإمام في أل التقائه به : من أَْنَ أت ؟ 


.١؟“* عقيدة الشيعة:‎ )١( 
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وقد أخذت الوفود العلميّة تترى إليه لتأخذ عنه العلوم والمعارف . يقول الشيخ 
أبو زهرة ٠:‏ وما قصد أحد من العلماء مدينة النبئ ييه إلا عرج عليه ليأخذ عنه معالم 
الذنة". 

وقد أخذ عنه أهل الفقه ظاهر الحلال والحراء! " . 

وعلى أيّ حال » فقد استمد العالم الإسلامي من الإمام جميع مقوّمات نهوضه 
وارتقائه » ولم يقتصر المد الثقافى الذي يستند إليه على عصره » وإِنّما امتد إلى سائر 
العصور التى تلت بعده» فقد تبلورت الحياة العلميّة » وتطوّرت العلوم تطوّرا هائلاً 
مما ازدهرت به الحياة العلميّة فى الإسلام . 

إن الحياة الثقافيّة فى الإسلام مدينة لهذا الإمام العظيم » فهو الباعث والقائد لها 
على امتداد التاريخ . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : 8: 881. 
(۲) الإمام زيد: ۲۲. 
(؟) عيون الأخبار وفنون الآثار: .7١‏ 


E SE... 55‏ 
العلوم التى بحثها اكه 


وخاض الإمام عدّة علوم في بحوثه التي ألقاها على العلماء فى الجامع النبوي 
أو فى بهو بيته » وكان من بينها : 


الحدىيث 


وأؤلى الإمام أبو جعفر ل المزيد من اهتمامه فى الحديث الوارد عن جدّه رسول 
الله ل » وعن آبائه الأئمّة الطيّبين #5 » فهو المصدر الثاني للتشريع الإسلامى بعد 
القرآن الكريم » وله الأهميّة البالغة فى الشريعة الإسلاميّة » فهو يتولى تخصيص 
عمومات الكتاب » وتقييد مطلقاته » وبيان ناسخه من منسوخه » ومجمله من مبيّنه . 

كما يعرض لأحكام الفقه من العبادات والمعاملات » وإعطاء القواعد الكلَيّة التي 
يتمسّك بها الفقهاء فى استنباطهم للحكم الشرعى » وبالإضافة إلى ذلك كله إن فيه 
بنوداً مشرقة لآداب السلوك » وقواعد الاجتماع » وتنظيم الأسرة» وصيانتها من 
التلوّث بجرائم الآثام » إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الناس فى حياتهم الفرديّة 
والاجتماعيّة » فلذلك عنى به الإمام أبو جعفر لإ » وتبناه بصورة إيجابيّة » وقد روى 
عنه جابر بن يزيد الجعفى سبعين ألف حديث » وأبان بن تغلب مجموعة كبيرة »كما 
e ace‏ مو الا خان. 

والشىء المهم أنّ الإمام أبا جعفر َا قد اهتم بفهم الحديث » والوقوف على 
معطياته » وقد جعل المقياس فى فضل الراوي هو فهمه للحديث ومعرفة مضامينه . 
فقد روى يزيد الررّاز عن أبيه » عن أبى عبد الله لإ » عن أبيه » أنّه قال له : « اعرف 
مناز الشَيعَة على قَدْرِ رواياتهم وَمَعْرِفََهمْ . فَإِنَ الْمَعْرِفَةَ هى الدَّرايَةٌ للرّوايَة » وَيالدَرايَة 
لرّوايَةِ يَْلو الْمُؤْمِن إلى أفصى دَرَجاتِ الْإيْمان . 


ا ا OTE E‏ 
إنى نظرّت فى كتاب لِعَلِىَّ فوّجدت فى الكتاب ان قيمّة كل امرى وقدره معرفته ان 


ا ال a‏ ”ظ؟' 
اله تَعالئ بُحاسب الاس عَلئ قَدْرِ ما آاهُمْ مِنّ الِْقولٍ فى دار الدّنْيا»17" . 

إن وعى الراوي للحديث ووقوفه على معناه مما يستدلٌ به على سمو منزلته » 
وعظيم مكانته العلميّة . 

ولشدة اهتمام الإمام لجا وعنايته بالحديث فقد وضع بعض القواعد لتمييز 
الصحيح من غيره عند تعارض الأخبار» سنذكرها عند البحث عن علم الأصول 
الذي خاضه الإمام عله . 


روايات الائمّة +29 

ما روايات الأئمّة الطاهرين 8# التى أثرت عنهم في عالم التشريع والأحكام» 
فهى لا تحكى آراءهم الخاصّة » وإِنّما هي امتداد لقول الرسول عَيهُ وراضهة:ولذا 
ألحقت بالسنّة -عند الشيعة ‏ وقد ألمع إلى ذلك الإمام أبو جعفر لبلا فى حديثين له 
مع جابر بن يزيد الجعفي : 

١‏ - قال ا لجابر : إا لو كُنا تُحَدّنْكُمْ برَأينا لَكُنَا مِنَ الهالكينَ ‏ وَلكِنًا تُحَدَنُكُمْ 
بأحاديثٌ تَكْيرّها عَنْ رَسولٍ الله ل كما يَكْيِرٌ هلؤٌلاءِ ذَهَبَّهُمْ وَفِضَتَهَةُ!". 

ا قال نك لجابر : « وال يا جابرٌ لَوْ كُنا نحَدّتٌُ النّاسَ أو حَدَنْناهُمْ باينا لَكُنَا 
ِنَ الهالکينَ . وَلکِا نُحَدَّتُهُمْ پآثار عِنْدَنا مِنْ رَسول الله َه يَتَوارَئُها كابرٌ عَنْ كابرء 
نکنڑھا كما يَكْبِرٌ هلولاءِ ذَهَبَهُمْ وَفِضَْتَهُه )7 . 

إذن فلم تستند أحاديث أئمّة أهل البيت 848 لهم » وإنّما تستند إلى جذهم 
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الرسول ية » وهم الذين حافظوا على تراثه العلمى فكنزوه كما يكنز الناس الذهب 
والفضة . 


احاديث الإمام الباقر اا 

ادت الإمام أبى جعفر كا عن جدّيه رسول الله يه والإمام أمير 
المؤمنين 4 فهى على قسمين : 

القسم الأول : مرسلة » وهى التى لم يذكر فيها رجال السند » وينسب الإمام لا 
الحديث رأساً إلى النبئ يل » أو للإمام أمير المؤمنين ل » وقد سئل ل عن سنده 
فى ذلك » فقال : إذا حَدَنْتُ ِالْحَدِيثِ فَلمْ أسْيذهُ فَسَنّدي فيه أبي رَيْنٌ الْعابدينَ , 
ا عن أب عل | بن أبى طالب عن رسول الله اء عَنْ 
جَبْرَئِيلَ » عن الله عَزَوَجَلَ () 

القسم الثانى : المسندة » وهى التى يذكر فيه سنده عن آبائه الطاهرين » عن رسول 
الله عة . 

وسواء أكانت روايته مرسلة أم مسندة فهى حجّة بلا خلاف عند الشيعة إن صح 
طريق سندها إليه » وإلا فتعامل معاملة بقيّة الأخبار التى فيها الضعيف والموثق 
والحسين . 


-١‏ رواياته لاعن النبى عب 

أمّا أحاديثه يِل عن النبى ية فهى تتعلق تارة بالفقه الاسلامى » وقد عرضت لها 
موسنؤغات الفقه .و التحنوة:»:واخخرى بادات السلوك والأخلاق» كا عرصيت بها 
لفضل العترة الطاهرة ولزوم مودتهاء وفيما يلى ذلك : 


.0 ۱ : إعلام الورى‎ ١ 


ا ال يي ل 

-١‏ روى كذ عن آبائه » عن رسول الله يي أنه قال : «قَضْلُ العم َحَبٌ إِلَى الله مِنْ 
نَضْل الْعِبادة » وَأفْضَلُ دِيِنَكُمْ الْوَرَعْ ب . 1 

وفى هذا الحديث دعوة إلى طلب العلم » والحتٌ عليه » فهو أفضل من العبادة 
التى لا ينتفع بها إلا صاحبهاء كما فيه الحثٌ على الورع عن محارم الله » والاجتناب 
عن المآثم التى تؤدّي إلى سقوط الشخص وانحرافه عن الطريق القويم . 

؟ - روى لا عن آبائه » عن رسول الله له أنه قال : « ما جمِعَ شىء إلئ شىء 
افْضَلْ مِنْ حلم إلى عِلَمِ »' '". 

إن الانّصاف بالعلم والحلم ممَّا يرفع مستوى الشخص »› ويميّزانه عن غيره» 
فليس هناك شىء أفضل من هاتين الخصلتين. 

۴ - روى لا بسنده عن آبائه » عن رسول الله ل »أنه قال : «فَؤْقَّ كل بر پر فَإذا 
وَالِدَيْه » فإذا قَتَلَ أحَدَهُما فَلَيْسَ فَوْفَهُ عُقوق)27). 

إن منتهى البرّ وغايته هى الشهادة فى سبيل الله » فإذا استشهد الشخص من أجل 
ذلك فقد انتهى إلى غاية البرّء كما أن منتهى الإثم والعقوق هى قتل الرجل أحد 
والديه » فإذا فعل ذلك فقد سقط فى حضيض من الإثم ليس له من قرار. 

٤‏ - روى لا عن آبائه » عن رسول الله ل » أنه قال : «أَرْيَعٌ مَنْ كُنَّ فيه نَشَّرَ الل 
لَه كه » وَأَدْخَلَهُ الجن في رَحْمَيِهِ: حْسْنُ لق بَعيش به فى النّاسٍ. وَرِفُْقٌ 
بالتكروب . وَعَفَفَهُ على ودين » وَإِحْاءإِلَى المنلوك»!". ‏ ' 
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وفى هذا الحديث دعوة إلى مكارم الأخلاق » وحسن السلوك , بين الناس » والرفق 
والرحمة بالمعذبين والمنكوبين. 

٥‏ - روى طلا عن آبائه » عن رسول الله له » أنه قال يع ينن الْقَْبَ : الدَّنْتُ 
عَلَى الذنب » وَكَفْرَةٌ مُناقَشَةِ النّساءِ يعني اد ونار الأخمق» فول و ول : 
ولا ا لبا 


فقيل له سول الله وها الوا 


وحذر النبئ َيه عن هذه الأمور لأنّها تميت الضميرء ويقسو بها القلب › 
وقد حرص الإسلام كل الحرص على ضمير الإنسان فأراده أن يكون واعياً متفبّحا 
كرا وتخدما: 
جُمُودُ العَيْن » وَقَسْوَةٌ القَلَب. وَشِدَّةٌ الجِرْص فى طَلب الرَّرْقء وَالِاضْرارٌ عَلَى 
?$ )( 

الذنب » 


وحذر النبئ له من هذه الأمور التى تبعد الإنسان عن ربّه » وتلقيه فى شر عظيم . 

7 - روى عه ا عن آبائه » عن رسول الله ل أنّه قال: «لا زول قَدَمَ عبد يم 
ا و ا 

E N 

إن الله تعالى ليسأل هذا الإنسان فى يوم حشره عن کل شأن من شؤون حياته في 
)١(‏ الخصال: ۲۲۸ » الحديث 536. 


(؟) الخصال: ۲٤١۲‏ » الحديث 95. تحف العقول: اغ. 
(*؟) الخصال : ١٠67”‏ » الحديث 6؟١.‏ 


و مالظ ا اال كفت ان او E‏ الا طق ودف يت نا ل ع AE‏ اموت امت ا ولوف أ 111 ١ ۵ ١‏ 


الدنيا » فيسأله عن عمره » هل أنفقه فى طاعته ورضاه ليجزل له الثواب »أو أنه صرفه 
فى اقتراف الإثم وظلم العباد ليعاقبه عليه » وكذلك يسأله بصورة خاصّة عن شبابه 
فيما أبلاهكما يحاسبه على أمواله هل اكتسبها بصورة مشروعة حبّى لا يؤاخذ عليهاء 
أو أنّه اكتسبها من الحرام ليعاقب عليهاء وكذلك يسأله عن الولاء لأهل البيت لي 
الذين هم مصدر النور والخير فى الأرض . فإن كان متمسّكاً بولائهم فقد فاز ونجاء 
وإن کان منحرفا عنهم فقد ظلّ وغوى . 

۸ - روى ا عن آبائه » عن رسول الله عل » أنه قال : ١‏ مَنْ باع وَاشْتَرئ فَلَيَجْمَيب 
خَمْسَ خصال وَإلا فا يعن وَل يَشْتَرينَ: الرّباء وَالحَلْفَ » وَكِنْمَانَ العَيبٍ ء وَالمَدْحَ 
إذا باع » وَالدَّمّ إذا اشترئ)(١).‏ 

وعلى ضوء هذا النصّ أفتى الفقهاء فى كتاب البيع بما يلى : 

١‏ أن يتفقه البائع والمشتري في قوق الات لجنا الا ا 
التي هي من أعظم المحرّمات فى الإسلام . 

۲ - أن يجتنبا اليمين فى المعاملة » فإنّهما إذا كانا صادقين فيكره لهما ذلك › 
وأمًا إذا كانا كاذبين فإنّهما يقترفان الاثم والحرام . 

۴ - أن لا يكتما العيب » سواء أكان ذلك فى الثمن أم فى المثمّن » وإذا حصل 
الكتمان وظهر أمره فللمغرور خيار الفسخ ونقض المعاملة . 

. أن يجتنب البائع مدح سلعته‎ - ٤ 

فزع أن الايد المتتكري :ما اشد إذا كان سلما 

4 - روى م عن آبائه » عن رسول الله به » آنه قال فى وصيّته للإمام أمير 
المؤمنين ا : «يا عَلِيٌ ‏ أَربَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضَياعاً: الْأكلَ بَعْدَ الشَّبْع » السرا فى الْقَمَر 


. "8 الخصال: ۲۸۵ » الحديث‎ )١( 


AE‏ و رس 
ا رارك E‏ 


َالرَرْعٌ فى الْأَرْضٍ السَبْحَة , وَالصَيْيعَةٌ عِنْدَ عَيْر اهل 


E‏ روى طا عن آبائه » عن رسول الله يَفِيْةُ . أنه قال ا ل در 
الْمَمات: الأكْلُ عَلَى الحَضيضٍ " مَعَ الْعَبِيدِ » ور كوب الجمارٌ مو كف (") وَحَلْبٌ العَثْر 
ِيَدِى ‏ وَلِبْسُ الصّوفٍ ‏ وَالنَسْلِيمُ عَلّى الصَّبْيانٍ لتَكونَ سنه مِنْ بَعْدى»!*) 

وهذه الأمور من معالى أخلاقه بب التي شاد يها غل سار ال وات ا 
الناس إلى حضيرة الإيمان والإسلام. 

١١‏ - روى ع عن آبائه » عن رسول الله يله » أنه قال فى وصيّته إلى الإمام أمير 
المؤمنين ا : «يا عَلِىٌ » بادز بأرْبَع قَبْل اربع : بشبابك قبل هَرَمِكَء ونك قَبْلَ 

ودعا النبئ بي إلى المبادرة لفعل الخير » واغتنام الفرص للعمل إلى ما يقرب 
العبد إلى خالقه » قبل أن يفوت الأوان » فيخسر الإنسان ما أعدّه الله له من النعم فى 
دار الآخرة. 

2 روى ل عن آبائه » عن رسول الله بء أنه قال على منبره: «ألا إن خَير 
للا ار ن » وحَاركَةٌ » وَهَمَامٌ وَشَرٌ الأَسْماء ضار رة 


وَحَوْبٌ» وَظالِه)/' ۳ 


)١(‏ الخصال: ۲۹۳ الحديث .٠٤١‏ وسائل الشيعة: 6: »"37١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام 
المسكن » الحديك 1 

(؟) الحضيض :القرار من الأرض عند أسفل الجبل . 

() المؤكف :وضع البرذعة أو غيرها على الحمار. 

.١١ الحديث‎ » ۲۷١ الخصال:‎ )٤( 

(ه) الخصال : ۲۳۸ » الحديث ۸۵ و: ۲۳۹ » الحديث 85. 

.١١۸ ثيدحلا»؟6٠ و‎ ۲٤٠١ : الخصال‎ )5( 


ل اله 0 071717101ظ52 

وأحبٌ النبى ييه للمسلمين أن يسمّوا أبناءهم بتلك الأسماء الكريمة » وكره لهم 
أن يسمّوهم بتلك الأسماء الكريهة التي تحمل طابع الشرّ والسوء . 

1 روى 32 عن آبائه : «أَنَّ رَسولَ الله َه خَطَبَ الاس فى آخر جُمْعَة مِنْ شَهْرِ 
شَعْبانَ » فَحَمِدَ الله وَأَنْنئ عَلَيْهِ ه مم قال : 

اها النّاس ء قَدْ اكم شَهْرٌ فيه ِل َر ِن لف شَهْرِ وَهُوَ شَهْررَمَضانَ ء فَرَضْ الله 
صِيامَهُ, وَجَعلَ قي ليه فيه َع صلاة َمَْ تَطوّحَ بصَلاةٍ سَبْعينَ لبلة فيما سواه من 
الشّهور» وَجَعَلَ لِمَْ نَع فيه بخضْلَّة مِنْ خصال الْكَبْرِ وَالبِرَكَاَجْرِ مَنْ ادى فَريضَةً مِنْ 
فَرائض الله عر وَجَلَّ » وَمَنْ أَدَئ فيه فَريضَةً مِنْ فَرائْضٍ الله كان كَمَنْ ادى فيه سَبْعِينَ 
ريض فيما سواه مِنَ الشّهورء وَهُوَ شَهْرٌ الصّبْرِء وَإِنّ الصّبِرَ واه الجَنّة» وَهُوَ شَهْرٌ 
المُواساة!' . وَهُوَ شَهْرٌ يَِيدُ الله فيه زاق" الْمُوْ مِِينَ » وَمَنْ فَطَرَ فيه مُؤْمِناً صائماً كان 
لَهُ ذلك عِنْدَ الله عَرَ وَجَلَّ عِنْنٌ رَقبَةِوَمَغْفرَةٌ لذنوبه فيما مَضى ». 

تقر 41 تا وول الى لنت كلا دغل أن فط ضاتا 


َقَالَ: إِنَّ اله تعالئ کرم يه 


هلدا النّوابَ مِنْكُمْ مَنْ لا يَقَدِرٌ إلا على مَذْقَة!؟) 
مِنْ لبن يُفَطْرٌ بها صائما. او سَْبَة مِنْ ماء عَذْب ء أو تُمَيْرات لا يَقَدِرُ على أكْثّر مِنْ 


2 هماه 6 02-0 ن >6 ر مض ا 2 ۳ ەر ےم ت‎ > ٠ . 38 o e 
ذلك »ومن فيه عنْ مَمُلوكه خفف الله عنه حسايه , وهو شَهْرٌ اله رَحْمَّة » وَوَسَطَه‎ 
<o 0 5 چ ّم‎ ٠ ا 5 َة‎ - - 2 a ب‎ E ا‎ 
مَعْفْرَة » وَاخره إجابة » والعتق مِنَ النار » ولا غِنى بكم فيه عن اربع خصال : خضلتين‎ 
لد‎ 2 o ا‎ 3 

تزضون الله تعالئ بهماء وَخِصَلتَيْن لا غِنىَ بكم عنهما. 


اما اللتان تَرْضون الل تعالئ بهماء فشهادة ان لا إللة إلا الله انى رسول الله » 


امنا 


)١(‏ فى نسخة : «المُساواة». 
)۲( فى نسخة: و رزْقٌ ». 


(۳) المذقة : اللبن الممزوج بالماء » وميمه أصليّة . 


NE‏ ا ےر 
f ESSERE SERAI DS of‏ الوا او زو( سا 
اما اللتان لا غِنىَ بكم عَلْهّما» فَتَسْألونَ الله فيه حَوائْجَكُمْ وَالْجَنَةَ » وَتَسْأَلونَ الله فيه 
العافيّة » وَتَتَعَوَّدُونَ به من التار ١١»‏ 
إنَ لشهر رمضان قداسة وحرمة عند الله » ففضله على سائر الشهورء ودعا فيه 
زی - رة ال* ر. 
٤‏ - قال ا : «سَيْلٌ رَسولٌ الله ع عَنْ خيار العبادٍ ؟ فَقَالَ : الْذِينَ إذا أَحْسَنوا 


اک واء وَإِذا أساءُوا اسْتَفْمَرواء وَإِذا أغطوا شكرواء وَإذا ابثّلوا صَبَروا » وَإذا غَضْبوا 


ر 


٠6‏ - روى لكا عن آبا؛ ---- قال في وَصِيدِه صِيَتَهِ لعل : يا على ٠‏ فى الزنا 


قَامًا ب ا القَناءَ رق الرَرْقَ . 


ت 
ا 


وَاما ما التى فى الْآخْرَ رة قسوءُ الجساب » وَسَخَط الرَّحْمْن ن » وَالَخُلودُ فى اللّار» ٠‏ 

إن الزنا آفة اجتماعيّة » وكارثة مدمّرة للأخلاق » وقد شدد الإسلام فيه وتوعد 
من يقترفه بأنواع العذاب فى الدار الآخرة . 

5- روى لا عن آبائه » عن رسول الله م » أنّه قال : « الْحَكْرَةٌ فى سِنَّةَ أشياء : 
2 الحنْطّة » وَالشّعير » وَالثَّمْرء وَالزَّبيبٍ › وَالسَّمْنء وَالزّيْتِ 7 


)۱( الكافى : :٤‏ 56 » الحديث .٤‏ من لا يحضره الفقيه: ۲: ۹٤‏ الحديث ١87١‏ . الخصال : 
48 و7500 » الحدیث ۱۳۵ . بحار الأنوار: 81: 869" » الحديث 55. 

(؟) الخصال : ۰۳۱۷ الحديث 98. 

(۳) الخصال: ۳۲۰و ۳۲۱ الحديث ". 

(غ) الخصال: ۳۲۹ » الحديث ۲۳. 


CS STER CSE مو ھی ان‎ 


الاحتكار هو أحد العوامل المؤدية إلى شل الحركة الاقتصاديّة فى البلاد » وإلى 
شيوع الفقر والحاجة بين الناس » وقد حاربه الإسلام وشدّد في أمره أعظم ما يكون 
التشدّدء وألزم ولاة أمر المسلمين بتسعير السلع » وعدم الاجحاف فى حى 
اوا ا 

۷ - ی عن اياله دعو ترسؤل الله يلل أنه قال: #الششث. تمن ال 
وَنَمَنُ لكلب ء وَكَمَنّ الحَمْرِ» وَمَهَرٌ الْبَِيّ» وَالرَشْوَةُ في الحم » وَأَجْرَةُ الكاهن )!". 

وحرّم الاسلام بذل المال بازاء هذه الأمورء وجعل التعامل بها من أكل المال 
بالباطل » لأنّها تؤدّي إلى تسيّب الأخلاق » وشيوع الفساد فى الأرض . 

1 - روى ا عن آبائه : أن سول الله يي قال : سن لهم الله و کل لَب مُجاب : 
ارائ فى كتاب الله وَالْمَكَذَّبُ بقَدَر الله » وَالتَارِكُ لسَنتى » وَالْمُسْتَجِل لِعِمْرَتى ما حَرّمَ 
الله وَالْمَُسَلْطُ بِالْجَبَروت لِيَذْلٌَ مَنْ أَعَرَّه اله وَيُِرّ مَنْ اذل الله وَالْمُسْتَائْرٌُ بقَئْء 

8ت روى ل عن آبائه : «أنَّ رَسول اله ب قال لِمَلِيَ : يا عل » حرم من الشَّاةٍ 


وم و 


سَبْعَةُ أشياء : الدّمُ » وَالْمّذا كير » وَالْمَاَة » وَالْنُخَاعٌ , وَالْعْدَهُ » وَالطّحَالٌُ وَالْمَرارَة»(" . 
وفى نحريم الإسلام لهذه 0 وقاية للصحة العامة »› وضمان للمجتمع من أن 
تابه ا ماضن :ودا ت فز ا الوت انها ا مف "تلفت الاك : 


.56 الخصال: ۳۲۹ » الحديث‎ )١( 
.٤١ الحديث‎ ٠۳۳۸ (؟) الخصال:‎ 
." الحديث‎ » "8١ الخصال:‎ )۳( 


LR ۱٥٦‏ 5 |95 قا يي 


sor 


برك وَتعالئ أغطاني فيك سَبْ خِصالٍ : نت اول مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ القبْرُ مَعى » وََنْتَ أَوّلُ 
نانفك على القتراط فقن وال أزل عن كمي اذا كسيتة ی 
وَانتَ اول مَنْ يَسكرُ مَعى فى عِليِير وَانتَ اول مَنْ يَشْرَبٌ مَعى مِنَ الرّحيقٍ المَحْتوم 
الذى خِتامُهُ منك '. 


١ 
e 
ليا‎ 


-١‏ روى ل عن آبائه : أن رَسول الله ب قال : لم يُْبَد الله عَروَجَل بشَيْءِ أفْضَلَ 

وَلَا يِكونٌ المُؤْمِنُ عاقلا حَنَى تَجْتَمِعَ فيه عَشْرُ خِصالٍ اكز نامل لحرت 
أو .بشت لل انر ين شزرو وشل كير لخر بن نف َيِه وَلَا يام مِنْ 
لان العام طول شمروا» ولا و لالدلا إِلَيْهِ مِنَ العرء 
َالَف َحَبٌ به ِن لفن » تَصيية من الذنبا قوت 'وَالعاشرَة وها العاخرة © لا رى 

احَداً إلا قال : هُوَ خَيْرٌ منَى وَأنقئ . 

ما الاش رَجُلانِ » فَرَجُلٌ هُوَ خَيْرٌ مله انق » وَآخَرٌ هُوَ شَرٌ مله وَأَذْنى » فإذا رأى 
مَنْ هُوَ خَرٌ مِنْهُ وَأنُقى تُواضَعَ لَه لِيَلْحَقّ به » وَإذا رَأَى الُذى هُوَ شر مِنْهُ وَأَذْنئ قال : عَسئ 
خَيْرٌ هلذا باطِنّ وَشَرُهُ ظاهِرٌ, عَسئ أن يُخْتَم لَه بير فَإذا قعل ذلك فَقَدْ عَلا مَجْدُه 
ركاذ اهل ا 

وفى هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث النبويّة دعوة إلى إصلاح النفس » 
وتهذيبها بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لتكون مصدر هداية للناس . 

۲ روق عق اه وان رول الله 22 : لعن فى الْجَمْرِ عَشَّرَة: غارسهاء 
وَحارسّها » وعاصرها » وشاربها » وَساقِيها ء وَحاملها ء وَالْمَحْمولَة إِلَيْهِ » وَبِائِمُها 


.6 الخصال: 547" » الحديث‎ )١( 
.١7 الحديث‎ » ٤١۲ (؟) الخصال:‎ 


ع 4 AES‏ 0 
مو هعبت ن ينه العو كل شاقن اا لمق واي E e aS‏ متت E‏ /ذه ١‏ 
نا ا لش ف E‏ 
وَمشتريهاء واكل ثمنها » 1 

وشدّد الاسلام فى أمر الخمر أعظم ما يكون التشدد » فحرّم إيجاده وصنعه »كما 
حرّم تعاطيه » فإنّ الخمر من أعظم الآفات الاجتماعيّة التي تضرٌ بالصحّة العامة 
وتسبّب انتكاسة القيم وتدهور الأخلاق . 

۳ روى للا عن آبائه : أن رسو ل الله ية قال : البرك عش 
أعشارها فى التَّجارَة » وَالْعْشْرٌ الباقى فى الجُّلودِ -يعنى الغنم -»". 

6 عكار 6س إى LD‏ 2 2 7 اه 
4- روى ا عن النبئ عي » أنه قال : « إذا سَالتَمَ الله فاسالوه بباطن الكفيّن , وإذا 


6 
o2 © 


و و 7 ٠ coll‏ م ۳ 
استعد تموه فلا تستعيدوه بظاهرهما »' 


٤ 
3 
e 


اھ 

o‏ م 

حزاء ) تسعه 
0 5 


7 روى ل عن آبائه : «أنَّ رَسولَ الله ا قالّ: إذا فَعَلَتْ أُمّتى خَمْسَ عَشَرَةَ 
خِضْلَةٌ حَلَّ بها لاء : إذا أكلوا الْأَمُوالَ دوَلاً ٠‏ واتّخّذوا الأمانة متها » والركاء مراب 
وَأطاع الرَجُلُ زَوْجَمَهُ وعَنَّ اء وَبَرّ صَديقَهُ وَجَفا أخاءً. وَارْتَفَعَتِ الأَضْواتٌ فى 
المَساجِدٍ وَأَكْرمَ الرَجُلْ مَخافَة شَرَهِ وَكانَ رَعيمُ القَوْم أَزدَلَهُمْ » وإذا لبس الحَريرٌ» 
وَشْرِبَتِ الْحُمورٌ وَانُخْدتِ القِيانٌ وَالْمَعازِفُ » وَلَعَنَ آخِرٌ هلذو الأمّة وها قروا َعْدَ 
ذلك تلات خصال : ريح حَمْراءً وَمَسْخا حسفا . 

وهذه الأمور التي حذر عنها النبئ بيه هى من مدمّرات الأمم » ومن محطّمات 
الشعوب » وإذا اقترفتها الأمّة الاسلاميّة فسوف يحل بها عذاب الله » وتجتاحها 
قا 


.4غ١ الحديث‎ ٠٤٤٥١ الخصال:‎ )١( 
.٤١ (؟) الخصال : ه#غ: » الحديث‎ 
البيان والتبيين: ۲: 517؟.‎ )۳( 
.۲٠۲ :۲ البيان والتبيين:‎ )٤( 


SAE 000 10۸‏ الوا ل کا ور ا 


« أن النْبئَ بُ قال : مَنْ بات كالاً مِنْ طَلب الحلال بات 


e 


- روى لا عن آبائه : 
متقفورا ه1١‏ . 

وحثٌ الإسلام على الكسب الحلال» واعتبره جهاداً وشرفاً لصاحبه » وإنّ من 
يقن الخال وهو مكدو موب بات مغفورا له 

۷ ال ل ل ل لكر 
له يد أشْمَُلَهُ بها يَومَ القيامة فَلْيِصِلْ أَهْلَ بيْتى وَيُدْخِلٍ السرور عَلَبْهي. 
ل 
وَأَنْتَ لباب » وَكَذَّب مَنْ رَعَم أنه يَصِلَ إلى الْمَديئة إلا مِنَ اباب(" ۰ 


م د 


د اشفع له 


۸ - روی نَْظْة : عن آبائه 


6869 - روى لإ بسنده عن أمّ سلمة : «أن رَسول الله ل قال : الحَجّ جهاهُ كُل 
۰ - روى كلا بسنده عن آبائه : «أنْ رَسول الله ا َيه قال : إِنى وإ فى عَشَرَ مِنْ أَهْلٍ 
تی ء أَوَلهُمْ عل عَلِن ‏ اتاد الْأَرْضٍ التى أَمْسَكَها الل بها 
ينأل 0 


-١‏ قال لا : «سَيْلَ رَسول الله عَنْ خيار العِبادٍ ؟ 


cC: 


ن تسخ بها ذا ذهب إن 


i ams‏ ر EL‏ همه ر رمه ا ھگ 
فقال عي : الذينَ إذا احسنوا اسْتَبْشروا › وَإذا اعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صَبَروا› 


.٠٠۷ أمالى الصدوق:‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق: .۴٠١‏ وسيلة المآل فى عدّ مناقب الآل: ٦١‏ من مصوّرات مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين ل . 

(؟) مناقب على بن أبي طالب لكلا : 66. 

.409 :4 سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


.۸ : الاستنصار فى النصّ على الأئمّة الأطهار / الكراجكي‎ )٠( 


O O O ASE 
وَإذا غَضْبوا غَفَروا»!'2.‎ 

إن مَن ينّصف بهذه الأخلاق الرفيعة فإِنّه يكون من خيار الناس وأشرافهم » وإِنّه قد 
ملك زمام نفسه » وسيطر عقله على هواه . 

۲ - قال ل : « قال رَسولٌ الله ييل : مِنَ الْمُروءَةٍ استِضْلاحٌ المالي»!" . 

وحتٌ الرسول بيه أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم فى الوجوه 
المشروعة لازدهار الاقتصاد العام وزيادة الدخل الفردي » ونفى الحاجة من البلاد» 
ونهاهم عن التبذير أو حبس الأموال وعدم تشغيلها ‏ فإنّ ذلك مما يعود بأضرار بالغة 
على اقتصاد البلاد . 

۳ - قال يِذ : « قال رَسولٌ الله ييه : إن الله تبارك وَتَعالى أهدى إِلَىّ وَإلى أَمتى 
َدِيّة لم يدها إلى أَحَدٍ مِنَ الاَمَم كَرامَةٌ مِنَ اله نا . 

فقال اانه :وما داك با وسول الل + 

قال : الإفْطارٌ فى السَّفَرء وَالنَمَصيرٌ فى الصلاةء"'. 

حقَاً إنّ تقصير الصلاة والافطار فى السفر من ألطاف الله تعالى على هذه الام ء 
فإنّ المسافر فى عناء وجهد » فإذا وجب عليه الصوم وإتمام الصلاة فقد أضاف إلى 
عنائه عناءً » وإلى مشقته مشفّة أخرى . 

٤‏ قال ا : « قال رَسولٌ الله #4 : آلا إنّ شرار أمتى الذينَ يُكْرَمونَ مَخافة 


َ 0 د حم الي ره 7م ]ّدم هم ۴ : ٤‏ 
شَرّهِمْ » الا وَإِنْ مَنْ أكْرَمَهُ الاس اتْقَاءَ سره فليس منى »' 1 


.5١ أمالى الصدوق:‎ )١( 
الحديث ؛".‎ ٠» ٠١ (؟) الخصال:‎ 
.٤١ الخصال : ؟١ » الحديث‎ )*( 
الحديث 8غ.‎ » ١٠6 : (غ) الخصال‎ 


E 


ل و و زج لا سا چ 
إنّ شرار هذه الأمّة الذين يكرمون ويعظمون لا لفضيلة فيهم أ e‏ 
ا ا »> فان هؤلاء ليسوا من الإسلام الذي 


ر ديت 


- قال للا : «قَالَ رَسول الله َيِل 1:ر َس العَقْلٍ بَعْدَ الإِيمَانِ باه عَرَوَجَلَّ النَحَيْبُ 

يه 

ما أروع هذه الحكمة وما أجلها!! فإنّ التحبّب إلى الناس إِمّا بقضاء حوائجهم » 
أو جلب الخير لهم » ودفع الظلم عنهم » أو مقابلتهم بالأخلاق الرفيعة مما يوجب 
شيوع المحبّة بين الناس » وربط الهيئة الاجتماعيّة بعضها ببعض » وهذا ما يحرص 
عليه الإسلام » وممًا أقام مجتمعه عليه . 

- قال لا : « قال رَسِولُ الله ب : يا معاشر قَرَاء المَرْآن » انوا الله عر وَجَلَ فيما 
حَمَلَكُمْ مِنْ كتابه » فَإِنَي مَسْوُولَ وَإِنَكُمْ مَسْؤولونَ. ني ملول عَنْ تَبْلِيعْ الرسالَةِ 
راما كم شاود نا كلك من كناب الله و مکی 1" . 1 

وفى هذا الحديث دعوة إلى القرّاء وإلى سائر رجال الدين للقيام بدورهم فى 
تحمّل المسؤوليّة بإرشاد الناس وهدايتهم » وتبليغهم بما أمر الله به وعمًا نهى عنه . 

۷ - قال يِذ : « قال رسو الله يه : حلفت أنا وَعَلِىَّ مِنْ نور واج" . 

إنّ رسول الله بيه وعليّاً لكلا خلقا من نور واحد أضاء آفاق هذا الكون» فهما 
ا 0 


8 - قال كلا : « قال رَسول الله يله : | شْئَدَّ عَضَبٌ الله وَغَضَبِى على مَنْ أَهْراقَ 


.66 الحديث‎ » ٠١ الخصال:‎ )١( 
.٩ (؟) أصول الكافى : 505:7 » الحديث‎ 
.٠١١ الحديث‎ »”١ : الخصال‎ )۳( 


O AF 


لم ا وى )١(‏ 
دمى واذانى فى عترتی » : 


الويل كلّ الويل للزمرة الخائنة التي لم تحفظ وصيّة رسول الله عه في عترته 
وأهل بيته » فأبادتهم » وقطعت أوصالهم » وسبت ذراريهم » وانتهكت حرمتهم . 

۹ قال ا : «قالَ رسو الله يليه : حشر أبى إِبْراهِيمُ وَعَلِيٌّ وَيُنادي مناد : 
با مد نم الآأت ابوك ونه الاخ أخوكء". 

ألا بوركت تلك الابوّة الزاكيّة لإبراهيم خليل الرحمن» وتلك الاخوّة الصادقة 
للإمام أمير المؤمنين إلى رسول الله يَيْْةُ ‏ وينادى بهما يوم حشر الناس على صعيد 
الحقّ والعدل لاظهار فضلهما » وسموٌ مكانتهما عند الله . 

و قال لا : « قال رسول الله ب لعل : لَوْلاكَ ما عرف الْمُؤْمِنونَ بَعْدى »"'. 

لقد كان الإمام أمير المؤمنين لإ هو المقياس للإيمان » والمقياس للحقٌ والعدل » 
فما آمن به إلا کل من آمن بربّه ووطنه وأمّته» وما جحده إلا کل من تنکر للعدل»› 
وتنكر لصالح أُمَته » وأعرض عن ذكر الله واتّخذ آياته هزواً. 

1 د قال ا «قال رسول الله #0 : تحر انتتى قاطمة وَممَها ثيات مَضْبوعَةٌ : 
علق بقائمَة الْعَرْشٍ وَتَقَولُ: با جَبَارُ» احْكُمْ بيني وَبَيْنَ قَاتِلٍ وَلّدي يعني 
الحسين ا فَيَحْكُمٌ لابتتى وَرَبّ الكغْبَة »141 . 

لقد أذاع النبئ اة بين المسلمين فى كثير من مواقفه عن مقتل سبطه العظيم 
الإمام الحسين ا وأعلن -فى هذا الحديث أن بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة 


(۱) مناقب على بن أبى طالب: 4١‏ و .٤٤‏ 
(؟) كفاية الطالب: .١166‏ مناقب على بن أبى طالب : 7 4. 
(؟) مناقب على بن أبى طالب: .٤٤‏ 


)£( مناقب على بن أبى طالب : 54. مقتل الحسين ل / الخوارزمى : .٠١‏ 


ر 
۱۲ لز[ [ز[زؤ زؤ[ 1 211211111111 | لوو کا ا ا م 
الزهراء تيك سترفع يوم القيامة قميص ولدها الملطخ بدمائه الزكيّة » وتطالب الحاكم 
العدل أن يحكم بينها وبين قاتله » فالويل كلّ الويل لمن كانت العترة الطاهرة خصما 
له فى ذلك اليوم الذي يخسر فيه المبطلون. 

۲ - قال ل: «قال رَسول الله :إن الله جَعَلَ ذَرَيّةَ مُحَمَد َل مِنْ صلب عَلِنّ»!". 

الوب ل ا 
وأوضح بها القصد » وجعلها الأدلاء على طاعته » والقادة إلى سبيله . 

۳ - قال ا : « قال رَسِولٌ الله يفي : مَنْ أُسْبَعّ وُضوءَهُ » وَأَحْسَنَ صَلائَهُ » وَأَدَى رَّكاةً 
ماله » و كف عَضَبَهُ » وَسَجَنَ ٍسان » وَبَدَلَ مَعْروفَهُ » وَاسْتَغْفَرَلِدَنْبهِ ‏ وَأدَى ال لعي 
لاَهْل بيتى قَقَدٍ اسَتَكْمَلَ حا الإيمان , وَأَبُوابٌ الجَنّة له مُفَنّحَةٌ("2. 

إنّ هذه الأعمال مما تقرّب العبد إلى خالقه » ويصل بها الانسان إلى حقيقة 
الإيمان » ويستوجب بها الجنان . 

٤‏ - قال ا : « قال رَسول الله ل : غَريبتان فَاحْتَمِلوهُما : كَلِمَةٌ حَكْمّة مِنْ سَفِيه 
قاقبلوها ء وَكَلِمَةٌ سَقَهِ مِنْ حَكيم فَاغْفِروها»! '". 

إنّ صد ور الحكمة من السفيه لغريب » ولو صدرت منه للزم الأخذ بها ولا يعنى 
بقائلها» كما أنّ صدور السفه من الحكيم لغريب باعتبار كماله وحكمته » فإذا نطق 
بذلك فينبغى أن لا يؤاخذ عليه . 


٥‏ - قال ل : « قال رَسول الله له : نِعْمَتان مَكْفورَتانٍ : الام وَالعافيةًء(“. 


.۲۷۲ :9 ينابيع المودّة: 517؟. مجمع الزوائد:‎ )١( 
1 : مناقب على بن أبى طالب‎ (۲( 

(*) الخصال: ۳٤‏ » الحديث ". 

(:) الخصال: ٠٠١‏ الحديث 6. 


ا ال CC oa‏ ه15 

لقد كفر الناس بهاتين النعمتين اللتين لا تطيب الحياة من دونهماء وإنهم لم يدوا 
ى اعلبهها: 

41 - قال ل : «قالَ رَسولُ الله يي : صِنْفانِ مِنْ أمّتى إذا صَلْحا صَلْحَتْ أَمَّتِى » 
وَإذا فَسَدا قَسَدَتْ أمّيَى . 

قِيلَ: يا رَسُولَ اله وَمَنْ هما ؟ 

قال : القّقَهاءٌ وَالَأَمَراءٌ ب(" . 

ِنّ الإصلاح الاجتماعى يتوقف على صلاح هذين الصنفين» فإذا صلحا فقد 
ت الا وف :نا ضبو الله و اد لوست اليف وو شرا عن الل 
أصيبت الأمّة بتدهور سريع فى جميع مجالاتها. 

۷ - قال ا : « قال رَسول الله ييه : إن الجَنّةَ لَيوجَدٌ ريحُها مِنْ مَسيرَةِ حَمْسِمانَةِ 
عام وَلَا يَجدّها عاق وَلَا دَيَوتٌ . 

قيلَ : يا رَسول الله » وما الدَّيُوتٌ ؟ 

قال: اذى كزنى امرأئهوَهوَ يل (. 

إن العاف لأبويه » والديّوث الذي لا شرف له لا يستحمّان أن ينعما بالفردوس 
الأغلى الذى هوه الآنياة الال جل لا لى هما إلا ان بكرا مترنين 
بالأصفاد فى النار. 

8 - قال بط : «قال رَسول الله 5 : لا خَيْرَ فى الْعَيْسٍ إلا لِرَجْلَيْن : الم مُطاعَ ‏ 
أؤ مُسْتَمِعٌ واع 2216. . 
)١(‏ الخصال: ٠۳١‏ الحديث ؟١.‏ تحف العقول: .٠١‏ 


(؟) الخصال : ا” . الحديث .١6‏ 
(۳) الخصال : ٤١‏ » الحديث ۲۸. 


AE‏ سے 
ا 
إن الخير في هذه الحياة إّما هو للعالم الذي يُطاع فيما يأمر به من القيم الكريمة 

والمثل الرفيعة » فإذا تم له ذلك فقد نجح فى أداء رسالته » وحقّق ما يصبو إليه. 
وكذلك الخير فى الحياة نما هو للمستمع الواعى الذي يعى ) الأهداف النبيلة فى 


۹ - قال ا : « قال رسول الله َي : مَنْ واسَى الفقيرَ » وَانصف الناس مِنْ نفسه . 


فذلك المُؤْمِنٌ حَقَا!'). 

إل هو اساة الفقراء ماديا ومعتويا اليل غلى قزة الأيمان وتكاملةوكها أن إتضاف 
الان اة على ر التنتخضن روح دة من الانالئة وسار ا هراض الع »وهاهو 
واقع الإيمان وجوهر الاسلام . 

۵ قال ا ٠:‏ قال رسول الله ييه : يَلرَمُ الْوالِدَيْنِ مِنَ اْعُقوق لِوَلَدِهِما إذا كان الوَلَدُ 
صالحا ما يَلرَمٌ الوَلدَ لهُما»!" . 

إل العقوق لا يقتصر على الولد تجاه أبويه » وإنّما يشملهما فيما إذا أساءا إليه على 
ا ا 

- قال افلا e‏ : ما قق مُؤْمِنٌ تَفَقَةَ ِى أَحَبُ إلى الله ع وَجَلْ 

ا 

ما أروع هذه الحكمة . إِنّها دستور الإسلام الذي يؤثر الحقّ والعدل بين الناس على 

۲ قال ل : « قال رَسولٌ الله يي : صِنْفَانِ مِنْ أَمّتى لا نصيب لَهُما فى الإسشلام : 
)١(‏ الخصال: ٤۷‏ » الحديث .٤۸‏ 


(؟) الخصال : 66 » الحديث ۷۷. 
(۳) الخصال: "٠‏ » الحديث ۸۲. 


بوش ن انق aS‏ سح أ وعم ور حتف اهن مر اهاسنن ماه او ا اق 


6م 


العُلاةٌ وَالقَدَرِيّة »!'. 

ما الغلاة فهم الذين يزعمون أن الإمام أمير المؤمنين ا هو الله تعالى ‏ أو أنّه ابن 
الله » فهؤلاء ليسوا من فرق الإسلام -عند الشيعة ‏ وإِنّما هم من الكفار ويعاملون 
معاملتهم . 

قال السيّد الحميري فى هجائهم : 

فَوْمَغَلوافي علي لا َالَهُمُ وَأَجْشَموا ألفساً في حب تعبا 

01 كوف‎ NOES a GS 

أمَّا القدريّة : فهم القائلون بأنّ الخير والشرّ كلّه من الله وبتقديره ومشيئته"»› 
وهؤلاء ليس لهم نصيب من الاسلام . 

0 - قال لذ : « قال رَسِولُ الله ل : لات خصال مَنْ كُنَّ فيه أَوْ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ كان 
في ِل عرش الله عَرَوَجَلَ بوم لا ِل إلا ظِله: رَجَل أَعطَى الاس مِنْ نَفْسِهٍ ماهُوَ 
الهم » وَرَجُلَ لَمْ يُقَدّمْ رجلا وَلَمْ بوخ رجلا ألخرئ حى يَعْلمَ أن ذلك لله فيه رضى 
أو سَخَطٌ وَرَجُلَّ لَمْ يَعِبْ أخاء الْمُسْلِمَ عيب حََّى يَنْفىَ ذلك الْعَيْبَ عَنْ نَفْسِهٍ 
َإنهُ لا فی مِنْها عَيْباً إلا بدا لَه عَيْبٌ » و كَفى بِالْمَرْء شّغْلاً بنَفْسِهِ عَن الاس 1406 . 


وفى هذا الحديث دعوة إلى مكارم الأخلاق» وحسن السلوك مع الناس » 


.٠١۹ الخصال: ۰۷۱ الحديث‎ )١( 

(۲) العقد الفريد: ۵: ۲۲۷. 

(6)شفيدة البحان + 9. وذكر الشيخ أبو زهرة فى المذاهب الإسلاميّة : 6 :« إن القدريّة 
هم الذين غالوا فى قدرة الإنسان » وقالوا: إن كل فعل للإنسان يستند إلى إرادته المستقلة 
عن إرادة الله » . 

(غ) أصول الكافى : ؟: ۱٤۷‏ » الحديث .٠١‏ 


والتخدير م د كر مدنا و الان 

5 قال ل : « قال رَسول الله ب : لات يَحْسْنٌ فِيهنَ الكِذْبٌ: الْمَكِيدَةٌ فى 
الْحَرْبٍ › وَعِدَنّكَ رَوْجَنَكَ ‏ وَالاضلاح بَيْنَ الاس . ۰ 

لات بقح يهن الصدْقٌ: انمه » غبار الرّجلَ عَنْ أله يما بره وََكْذِيبُکَ 

ولاة مُجالَسَعَهُمْ تُمِيتُ القَلْبَ : مُجَالََةٌ الأنذال » وَالْحَدِيتُ مَعَ النّساءء وَمُجالْسَةُ 
الاغنياءء. 

وسوّغ النبئ َة الكذب في تلك المواضع نظرأ للمصالح التى تترتب عليهاء 
وقد قال العلماء : إن الكذب ليس علة تامّة للقبح » وإنّما هو مقتض له » فإذا وجد ما 
يرفع قبحه من المصالح جاز للمكلف فعله » وكذلك يقبح الصدق فى تلك المواضع 
نظراً للمفاسد التي تترئّب عليه . 

6 قال ل : «قالَ رول الله يي :كل عَيْن باكية يوم القيامة إلا نَلاثَ أَعْن : 
ع يع لجرو بين للا عبارلاو ند مات سيا في اير 
اله ۲" . 

- قال : « قال رَسولٌ الله يليه : إن أَسْرَعَ اير تُواباً البو وَإنَّ سرع الس 
ُقوَبةٌ الَف » وَكَفَى بِالْمَزْء عَيِبا أَنْ يبْصِرَ مِنَ التاس ما يَغْمئ عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ أو يعر 


الاس يما لا يَسْنَطيعٌ تَْكَهُ » أو يوذ جَلِيِسَهُ بما لا يَغْنيو»' ". 
وفى هذا الحديث الحث على فعل الخير» والتحذير من الشرّ» والبغي على 
)١(‏ الخصال : /87» الحديث .٠١‏ تحف العقول: .6١‏ 


(؟) الخصال : 58 » الحديث 45. من لا يحضره الفقيه : "١84 :١‏ » الحديث .٠٤١‏ 
(۳) أصول الكافى : ؟: 169 515٠١‏ » الحديث .١‏ الخصال: ٠١١‏ » الحديث .۸١‏ 


A‏ ا لظ 
الناس » والتنديد بمن ينظر إلى عيوب الناس » ولا ينظر إلى ما فيه من نقص . 

۷ - قال ل : « قال رَسولُ الله ل : لا سَهَرَ إلا فى تلاث : مهد بِالقُْآن .أو فى 
طَلَبٍ الْعِلْم ء أو عَروس تُهُدئ إلى رَؤْجهاء!"". 


6 - قال ل : « قال رَسول الله ٤‏ : لات مَنْ لَمْ تَكُنْ فيه فَلَئْسَ مِنّى » وَلَا مِنَ الله 


قيل : يا رَسول الله » وما هّن ؟ 

قالَ: حلم يد په جَهْلَ الْجاهِلٍ ‏ وَحُْسْنٌ خَلْقِ يعيش په في الاس , وَوَرَعٌ يَحْجِرَهُ 
عَنْ مَعاصى الله عَزَّ وجل 6(" . 

ويدعو هذا الحديث إلى تكوين شخصيّة المسلم على أسس رفيعة من الحلم 
وحسن الأخلاق والورع عن محارم الله . 

4 - قال ل : « قال رَسولُ الله يَف : نَلانةٌ يَشْفَعونَ إلى الله عَرَّ وَجَل فَيُشَفَعونَ: 
نيا م العُلَماءُ ‏ ثم الشّهّداء(). 

5 قال ا : « قال سول الله يِه : الايُمانٌ مَعْرفَةٌ بِالقَلْبِ » وَإِقْرارٌ باللْسان » وَعَمَلٌ 
بالأزكان »(“. 

ليس الإيمان لفظأ تلوكه الألسن » وإنّما هو أمر مستقرٌ في أعماق القلب » ودخائل 
النفس » ويدفع الإنسان إلى العمل عن يقين وإخلاص . 

ا٦‏ - قال ل : « قال رَسولٌ الله ل لأبى ذَرّ: يا أبا َء إيَاكَ وَالسّوْالَ ٠‏ فَإِنَهُ ذل 


.۸۸ »الحديث‎ ١١7 الخصال:‎ )١( 
.١ 97 الحديث‎ » ٠٤٠١ : (؟) الخصال‎ 
.٠۹۷ الحديث‎ » ١٠65 الخصال:‎ )*( 
الخصال: م7١ » الحديث 589؟.‎ )٤( 


ع ت کر س 

O ۱۹۸‏ وھا 2 کک ن ر 
حاضِرٌ وَفَفْرَنتعَجلَهُ » في حسابٌ طَويل يَوْمَ القِيامة . 

اا وَحْدَكَ »ومو وَحَْدَكَ م وَتَدّْخْل الجَنَةَ وَحْدَك » يَسْعَدُ بك قَوْمٌ مِنْ 
اهْلٍ العراي بَتَولَوْنَ عُسْلَكَ وَتَجْهيرَكَ وَدَفنك . 

يا ابا دَرّء لا تَسَألُ بِكَفَك ‏ وَإِنْ أتاك سء فَاقبَلَهُ . 

نم قال ل لأضحابه : ألا أَخْبِرٌكُمْ بشراركم ؟ 

- بل يا رَسول الله . 

المَشَاءُونَ بِالنّمِيمّةِ » المُفَرّقونَ بَيْنَ الأحبّة » الباغونّ راء العَيِتَ 7" . 

لقد أوصى النبى ج أبا ذرٌ بالعمّة والاباء » واستشف يله من وراء الغيب عمًا 
يعانيه هذا المصلح العظيم من التنكيل والارهاق فى سبيل أداء رسالته الاصلاحيّة 
الخالدة » فقد أعلن أبوذرٌ سخطه على الأمويّين الذين تنكّروا لحقوق الأمّةَء 
ادوا كرو ما قاتخةوااغال هو :وغياد التخيولا » ذكان ادرالمان 
الناطق بحقوق المظلومين والمضطهدين › والمترجم لآلامهم » وقد ضاف الهو يوان 
منه ذرعاً» فنفوه إلى الربذة » وفرضت عليه الاقامة الجبريّة فى تلك البقعة الجرداء 
التى انعدمت فيها جميع وسائل الحياة» وتوفى هذا الثائر العظيم جائعاً منفيًاً عن 
وطن الله ووطن رسوله . 

لقد توفى أبوذر جائعاً وفى أيدي الأمويّين ذهب الأرض وثروات الأمّة » ينفقونها 
على شهواتهم وملاذّهم . 

لقد مات أبوذرٌ من أجل أن يحقّق العدالة الاجتماعيّة » ويحقق الفرص المتكافئة 


.۲٤۹ الخصال : ۱۸۳ » الحديث‎ )١( 


7 

عاو » وَوالِد وَل وَالَّجُلُ بذعو لخي بطَهرِالقَيبٍ » وَالْمَظْلومٌ يفول لَه الله عَزَوَجَلٌ : 

۳ - قال نظلا : «قالَ سول الله ب لِعَلِنَ : يا على » إن الله عَزَّ وَجَلَ أَشْرَفَ عَلَى 
الدّنْا قَاحْتَارَنى فيها على رَجَالٍ الْعَالَمِينَ . 

م اطْلّعَ اتانيه فَاحْتَارَكَ على رَجَالٍ الْعالَمِينَ بَعْدِى . 

م اطَلّعَ القَالَِة فَاحتَارَ الْأئمّة مِنْ وُلْدِكَ عَلى رجال الْعالّمِينَ , ثم اطَلَعَ الرَابِعَةَ فَاخْتَارَ 
فاطِمَة على نساء العالمِينَ)!"2. 

لقد اختار الله تعالى نبيّه العظيم وأوصيائه الأئمّة الطاهرين من بين خلقه» 
فجعلهم خزنة لعلمه » ومستودعاً لحكمته » وأركاناً لتوحيده» ومناراً فى بلاده» 
وأدلاء على مرضاته وطاعته » فصلوات الله عليهم . 

5 - قال كذ : « قال رَسول الله يله : اربع من كن فيه كان فى تُور الله الأَعْظّم : 
مَنْ كان عِضْمَة أمْرِهِ شَهَادَة أن لا إلله إلا الله وى سول الل » وَمَنْ إذا أَصابَئه مُصِيبَةٌ قال : 
إا لله وَإِنا إِلَيْهِ راجِعُونَ » وَمَنْ إذا أصابَ خَيْراً قالَ: الْحَمْدُ يه رَبّ الْعالَمِينَ » وَمَنْ إذا 
أصابَ خَطِيئَةَ قال : أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ لَه" . 

60 قال ل : « قال رَسولُ الله يِه : نى الإسْلامُ على عَشَرَةِ اسهم : على شَهادَةٍ أن 
لا إلنة إلا اله وَهِى الْمِلَةُ » وَالصَّلاة وَهَِ الفَرِيضَةٌ , وَالصَّوْم وَهُوَ اجه وَالرّكاةٍ وَهِىَ 
الطّهرٌء وَالحَجٌ وَهُوَ اربع اهاد وهو الْمَرْ وَالأمر بِالْمَمْروفٍ وهو الفا 


` 


.4 الخصال : ۱۹۷ الحديث‎ )١( 
0 الحديث‎ » ٠١5 : الخصال‎ (۲( 
.٤١ و٤١ تحف العقول:‎ .٤١۹ الحديث‎ ٠۲۲۲ الخصال:‎ )۳( 


کت0 کے أ 
OS | 000 ۱۷۰‏ ن چ 
وَالنَهى عَن المُنْكَرِ وَهُوَ الحْجَّةُ » وَالجَماعَة وَهِىَ الألقَهُ » وَالْعِضْمَة وَهَِ الطَاعَةٌ'. 
عات E N‏ عون تمه م لاد و OS E‏ ل 

ا قال 2 : « قال رسول الله ييه : إنكم لن تسّعوا الناس باموالكم فَسَعوهُمْ 
بأخلافكة)' ". 

ما أسمى هذه الحكمة التى تجمع الناس على صعيد المحبّة والألفة » وتوحّد ما 
بين مشاعرهم وعواطفهم »إن سلطان المال لا يمكن أن يحمّق ذلك » ولكنٌ الأخلاق 

۷ - قال مك : «قال رَسولٌ الله بُ : إن هنذًا الدّينَ مين » فَأَوْغِلوا فيه برفْق. 
ولا تَكَرّهوا عِبِادَةَ الله إلى عِبادِ الله فتكونوا كَالرَاكِبٍ الْمُنْبَتّ الذى لا سَفَرا قَطٌَ» وَلا ظَهُراً 
قى "١:‏ 
بقى» . 

۸ - قال كا : «أتئ رَجُلٌ إلى الب له قال له : ما لى لا أحبٌٍ المَوْتَ ؟ 


کے ور 6س 3 
فقال بُ : الك مال ؟ 


قال : لا . 

قال : قَمِنْ تم لا تُحِبٌ المَوْتَ)!4). 

إِنّ هذا الإنسان لو قدّم لآخرته وسعى لها لأحبٌ الدار الآخرة ليستوفي أجر ما 
عمله » ولكنّه لم يفعل شيئاً ممّا بقربه إلى الله زلفى » فلذاكره الموت » وكره ملاقاة 


.٤١ الخصال: اغ4» الحديث‎ )١( 

(۲( أمالى الصدوق: .١١‏ 

(؟) أصول الكافى : : ٠۸ء‏ باب الاقتصاد فى العبادة » الحديث .١‏ 
)٤(‏ الخصال: ١"‏ » الحديث /اغ. 


es als al ا‎ RS 
ا‎ 

8 قال لكلا : « مر رَسول الله ل بقوم يز عون حرا فال :ما هنذا ؟ 

قالوا: تغرف بذك أَسَدَّنا وَأفُوانا. 

قال 4 : ألا أَحْبرَكُمْ بِأَشَدّكُمْ وَأَقُواكُمْ ؟ 

قالوا: بلئ . 

ك e‏ باطل» 
وَإذا سَخط لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطَهُ مِنْ قَوْلِ الحَقّ » وَإذا قَدَرَ لَمْ يَتَعاطً ما لَيْسَ بق »''. 

إن الإسلام لا يعنى إلا بقَوّة الضمير وصلابته إزاء الى واما الا عجرا ةة 
العضلات فهى من الأعراف الجاهليّة التى حاربها الإسلام . 

0 قال لظلا : «قالَ رسول الله ل : مُجالّسَة أَهْلِ الدّين شَرَفُ الدَنيا وَالآخِرَة»‎ -٠ 

لقد ثبت فى علم الاجتماع أنّ الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر» فكل إنسان 
اتر ويؤثْر فيمن حوله . ومن الطبيعي أنّ مزاملة الأخيار والمتحرّجين فى دينهم تؤثر 
فيمن يتّصل بهم تأثيراً مباشراً فتصونهم من رذائل الصفات » وتحبّب لهم الخيرء 
وينالون بذلك شرف الدنيا وشرف الآخرة. 

١‏ - قال نظا : « قال رَسول الله ل : إن هنذا الدّين مَتينٌ فَأُوغِلوا فيه برفق. 
وَلا تُكَرّهوا عِبِادَةَ الله إلى عِبادِ الله فَتَكُونوا كَالرَاكِبٍ الْمُْبَتَ الذى لا سَفَرا فَطَمَ: 
ا 


۲ - روى ا عن أبائه : ‹ 


ام ص 


00 


سول الله بُ قال لِعَلِيٌ : يا عَلِئٌ . أنا مد ينه َه العلم 


ت 


.1١٠ أمالى الصدوق: ۷۲» الحديث‎ )١( 
.4 الحديث‎ ٠۴۹ :١ : أصول الكافى‎ .٠٠١ الحديث‎ ٥٤ (؟) أمالى الصدوق:‎ 
.١ أصول الكافى : ۲: 85 » الحديث‎ (۳) 


E ۱۷۲‏ | 5 ام ب 
وأنت الباب . وكذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب ١١)‏ 

7 قال مكلا : « قال رسول الله ا : من تله الله مِنْ ذل الْمَعاصى إلى عِرٌ النَقُوى 
أغْناُ بلا مال . وَأعَرَّه با عَشِيرَةٍ» وَآنْسَهُ بلا أنيس » وَمَنْ خاف الله أخاف الله نة مه كل 
زم ومن لبحب اغات ين كل کیم سن رضي من مال لل اتسين ززق 
فَقَدْ رَضِى مِنْهُ بالیسير م مِنَ العمل ٠»‏ 

٤‏ - قال افلا : «قال رَسول الله لا : مِنْ أَهْل بأ تى إثنا عَشَرٌ نقيبا مُحَدّئونَ 
مِنْهُمُ القائمُ بالق يَمْلَأها عَذُْلاً كما ملكت جور" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض رواياته عن جده النبئ ية » والمتتبّع يجد 
افعناف :نه لخادت التى يرويها الإمام عن جذه ل . 


رواياته لعن الإمام أمير المؤمنين 

12111111 ys 

١‏ - قال ا: «قال أميرٌ الْمُوْمنِينَ 39 : الفِتَنُ مَلاتٌ: حب النّساء وَهُوَّ سيف 
اشّطانِ ‏ وَشِرْبُ الْحَمْرِوَهُوَ مح الشِّطانِ وخب الدينارِوَلدرْهَموَُو سهم الشّيِطانٍ » 
فَمَنْ أَحَبٌّ النّساء لَمْ نفع بِعيْشِهِ , وَمَنْ أحَبٌ الْأشْرِبَةَ حَرْمَتْ كلت لق وي حك 
الدَّينارَ وَالدَرْهَمَ فَهُوَ عَبدُ ادنيا . 


وَأَضافٌ ا بَقَولٌ : قال عيسى بْنْ مَرْيَمَ : بالدّينار داءً الدّين ‏ وَالْعَالِمُ طَبِيبُ الدّينِ » 


)0 ا طالب ا : 86. 
) تحف العقول: لاه مال الطوسى : .١‏ الصراط السوي: »١94‏ من مصوّرات مكتبة 
0 أمير:المؤعنين يه د . 

(۳) الاستنصار فى النصّ على الأئمّة الأطهار: ۸ 


بو ھی یت ان 2 م ل بي ةا 
قإذا َم لطبت بجر الَا على فيه فهو وَاغلّموا أنه غَيْرُ ناصح ليرو" 

؟ - قال الا قال امت لمر ميث الفلا :وام الدين بأرْبَعَة : بعالم ناطق مُسَتَعْملٍ 
وبق لا يِل مضي على أذ دين لوقيل بيع حت ياء وبجاهل 
يبرح عب اذم »فإذا كم عام عة وبل ال يمال با الفْقَيدٌ اديه 
اياك اكير الباول عبن طلب الول ا إلى وا المَهْقرئ , 
فلا 5 ركم كثرَةُالمساجدٍ وَأجْساد فوم مُختَلِفَةِ. 

فيل : يا أميرَ المُوْ مِنِينَ » كتف الْعَيْس فى ذلك الزَّمانِ ! 

قال يكذ : خالِطوهُمْ ِالبرَانيّة .يعني في الظاهر وَخالِفُوهُمْ فى الباطِن » لِلْمَرْءِ ما 
اكْتَسَبَء وهو مَعَ مَنْ أَحَبٌ » وَالْمَظِروا مَحَ ذلك الْفَرَجَ مِنَ الله عَرَ وَجَلَّ 0(" . 

إن صلاح الذننا وارد هار الجا وء الاصتا فيما إذا قاموا بمسؤوليّاتهم › 
وأدّوا ما عليهم . وأمًا إذا انحرفوا عن ذلك فإنّ الحياة العامّة تصاب بنكسة وتتدهور 
فيها جميع القيم العليا. 

؟- قال : «قالَ امير الْمُؤْمِنينَ ل : إنَّ قُلوبَ الْجُهَالٍ تَسْتَفِرُها الماع 
وَتَْتَهِنُها المُنئ » وَتَسْتَعْلِقها الداع . 

وصوّر هذا الحديث واقع الجهال » وألمّ باتجاهاتهم » والتى كان منها أن الأطماع 
تسيطر على مشاعرهم وعواطفهم » وان المنى ترتهن قلوبهم » والخدائع بسهولة 
تستولي عليهم وذلك لقلّة خبرتهم ومعرفتهم . 

؛ - قال :قال أَميرٌ الْمُوْ ِنِينَ لا : جُمِعْ الخَيْرُكُلَهُ فى ثلاث خصال: انر 


.9١ الحديث‎ » ١١7 الخصال:‎ )١( 
.6© الحديث‎ » ١97 (؟) الخصال:‎ 
.١5 ”هو الحديث‎ ١ : أصول الكافى‎ (۳( 


2 لوا ا ا‎ | ENS OED O SS 3: 


رَالسُكوتٌ ء وَالكَلام » فَكُلَ نَظَر لَيْسَ فيه اعبار فَهُوَ سَهُوٌ » وکل سُكوت لَيْسَ فيه يه فِكْرَةٌ 


هو غفل » كل كلام ليس فيه ذكرٌ فَهُوَ لو قطوبئ لِمَنْ كان قر بر وَسْكوتهُ راء 
وَكَلامُهُ ذكرا ‏ وَبَكئ عَلى Ee‏ من الاش شد ار 


E‏ ل ا 
أئمّة أهل البيت ل وعلى المهتدين بهديهم . 

ه - قال ل : «قال أميرٌ الْمُوْ مِنينَ :إا اهل البَيْتِ شَجَرَةٌ الو » وَمَوْضِعٌ 
الرسالةٍ , وَمُخْتَلفٌ المَلائكةٍ » وَبَيْتُ الرَّحْمَةٍ» وَمَعْدِن اليلم ٠"٠»‏ 

1 - قال ا ادق ايز يثارت سال ابوت عجارن ابا حدس رن 
وَبالهُنَ : الَْْْ » وَقَطيَة ارجم اليم الكاذة بار له بهاء إن أجل الطَاعَة واب 
لصِلة الرّحِم إن القَوْمَ ليَكونوا فجَاراً فََتَواصَلونَ فَتَنْمى أَمْوالَهُمْ وَيَبِرُونَ فْتَرْدادُ 
َعْمارُهُمْ 

وَإِنَ الَيَمِينَ الكاذبَة وَفَطَيفة ارجم لتَدرانِ الديارَ بَلاقِعَ مِنْ أَهْلها , وَيتَقَلانَ الحم › 
إن كمل الحم انقطاع انل 0 

وحفلت هذه القطعة من كتاب الإمام أمير المؤمنين ك بالوصيّة بالبرً والتقوى › 
وبما يعود على الإنسان من خير عميم فى هذه الحياة. 

- قال كا : «قام رجل ِن أَهْلٍ الَصْرَة إِلَى الإمام أمير الْمُوْمِِينَ لا فقا 


يا أميرٌ المُوْ مِنِينَ » أَخْبرْنا عن الإخْوانٍ . 


8 
Cı 


فَأَجَايَهُ الإمام ا غلا : : الإخوان صِنْفَانِ : إخوان َة » وَإِحُوَانُ المُكاشَرَة ‏ فَأمّا إخوان 


.٤١ الخصال: 54» الحديث‎ )١( 
الحديث ؟.‎ » ۲۲۰ :١ : (؟) أصول الکافی‎ 
.1١١9 الخصال: 4؟١» الحديث‎ )۳( 


بال ا 221010 
الَف هم الْكَفٌ وَالْجَناحٌ » وَالْأَهْلٌ امال فَإِنْ كُنْتَ على حَدٌ التق قاد لَه مالك 
وَبَدَنَكَه وَصاف مَنْ صافاء . وَعادِ مَنْ عاداةٌ ء وَاكْتُمْ سِرَُ وَعَيْبَهُ » وََظَهِرْ مِنْهُ الْحَسَنّ . 

وَأَمّا إِخْوانُ الْمُكاشَّرَةٍ فَإنَّكَ تُصيبٌ مِنْهُم دنك » قلا تَفْطَمَنَ ذلك مِنْهُمْ وَلَا تَطَلبَنٌ 
ما وَراءَ ذلك مِنْ صَغِيرِهِمْ , وَابْذَُلُ لَهُمْ ما بَذّلوا لَك مِنْ طَلاقَةِ الوَجْهِ وَحَلارَةٍ 
الّسان ١!»‏ . 

أمَا اخوان المكاشرة فى هذا العصر فهم الأكثريّة الساحقة » تسيّرهم الأطماع 
والرغبات » وتدفعهم المصالح والأهواء » أمَّا مظاهر صداقتهم فهى طلاقة الوجه 
وعذوبة اللسان » كما قال الإمام ا . 

۸- قال 990 : « سيل مير الْمُوْ منينَ اكم بَيْنَ الْحَنَّ وَالْباطِلٍ ؟ 

فقال ا : أربَعُ أصابع » وَوَضَعَ يَدَهُ على أَذنه وَعَيْنهِ فَقَالَ : ما رََنْهُ عَيْنا فَهَُ احق » 
وما سَمِعَيْهُ اناك فأكْمرْهُ الباطِلٌ )220. 

3 قال ل : « كان امير المُوْ مِِينَ 34 قول : إن لأَهْل النّقُوى عَلامات يُعْرَفُونَ بها : 
دق لدبت 2112 الأمائّة » وَالْوَفاءً بالْعَهْدِ » وَقِلَهُ المَخْرِ وَالبْخْلٍ » وَصِلَة الأزحام» 
وَرَحمَةٌ الصَعَفاء ء وة المواتاة لاء وَبَذْلُ الْمَغروفِ » وَحُْسْنٌ الخُلْقٍ » وَسَعَة 
الجلم , وَاتبِاعٌ الم » فيما يقرب إِلَى الله عر وَجَلَّ » طوبئ لهم س وَحْسْنٌ مآب 70" . 


٠‏ - قال ليذ : «كان عَلِىٌّ يول : الْعامِل بالظلّم , وَالْمّعِينٌ عَلَيْهِ وَالرَاضِى به شُرَكاءً 


.05 الحديث‎ ٠٤۹ الخصال:‎ )١( 
.۷۸ (؟) الخصال: 7585 » الحديث‎ 
.65 الحديث‎ » ٤۸۳ الخصال:‎ )( 


۱۷٦‏ و SA NSN‏ 0 7 21 لا 24 سا س 


تلاتتهه 7" 
١‏ - روى ا عن آبائه : «أن أميرَ المُوْمِنِينَ 3 قال : كان لى مِنْ رَسولٍ الله يفل 


عه خصال ما ا لی حداف يما طت فک لقنن ال لى : ألت خی 
ادنيا وَالآخِرَةِ وَأَفْرَبٌُ الحَلائِقٍ مى فى الْمَوْقِفِ › وَأَنْتَ الْوَزيرُ وَاْوَصِئٌ وَالْخَلِيفَة فى 
الأهْلٍ وَالْمالٍ وَأَنْتَ آَخِدٌ لوائى فى الدَّنيا وَالآَخِرَةِ» ويك وَلِيّى » وَوَلِيَى وَل الله : 
وَعَدُوّكَ عَدْرَى وَعَدُوَى عَدُوٌ ال" . 

لقد حص الله الإمام أمير المؤمنين ا بفضائل كثيرة » ومنحه المزيد من ألطافه 
والتى كان منها ما ذكره النبئ عة فى هذا الحديث . 


روايته ١‏ الإ عن جذه الحسين افلا 


روى َا عن أبيه yy‏ رَسول الله ل 
يقولٌ لى : اعْمَلُ قرائ الله تكن أنْقَى الاس » وَارْضَ بِقَسَم الله تكن أَعْنَى لي 
كف عَنْ محارم الله نَكُنْ مُوْيناً » وَأَحْسِنْ مُصاحَبَة حَبَةَ مَأ ساحن عن فتلي لا 


روايته ١‏ ئلا عن أبيه اك 


روى عن أبيه على بن الحسين لاء أنّه قال : أيُما مُوْيِن دَمِعَتْ ث عَيناه لقنل 


ت 


الحْسَيْنِ حَتَى تَسِيلَ عَلى خد بَوَهُ اله فى الْجَنةِ عُرَفاً يَسْكنُها أخقاباً» وَأبُما مُوْيِن 


اس @ 211 ا 


ك مُْرَلَ صِدْت ‏ وَأَيّما مُويِن 


اد اڭ حَنَى تسيل على خَدَّيْهِ مِنْ مَضاضّة ما أوذىّ فينا صَرَفَ الله 


.۷۲ الحديث‎ » ٠١٠7 الخصال:‎ )١( 
.5 (؟) الخصال: 4۲۸ » الحديث‎ 
.١78 أمالى الصدوق:‎ )۳( 


بو ھت ن SES ONAL‏ لايق 


١ اعرد ف وات اد ا وات به ت‎ 0 oo 
عن وجهه الاذى . وامنه يوم القيامَة مِنْ سَحَط الثار»!‎ 


روايته عن جابر الانصاری 

وروی نل عن جابر بن عبد الله مجموعة من الأخبار والأحاديث من بينها : 

-١‏ روى علا عن جابر : ٠‏ أن رسو ل الله ب كان إذا وَقَفْ عَلى الصّفا يِكَبْرٌ تلاثا» 
وَيَقَولُ :لا الله إلا الوخد لا ريک لَه »لَه الملل وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على كل شىء قَدِيرٌ 
يَضَْم ذلك تلات مَرَاتَ وَيَضْنَعُ مِئْلَ ذلك عَلَى المَرْوَةِ)!". 

. 2" !) أن النَبىَ ل كان يَنَحَسّمُ بيَمينِه‎ ١ : روى عل عن جابر‎ ٢ 

ا ار عا ی غل وغا ةة ال جارد ھت توما آل 
عائشة وسالتها ما تقولين فى حق على ؟ فاطرقت برأسها ثم رفعته وانشدت : 

إذا ما التَبْرُ حك على مَحَك : تَبَيّنَ شه مِنْ غير شك 
وَفِينا الفِش وَالَّذَهَبٌ المُصَفَى ‏ عَلِىٌ بَيْنَنا شِبْهُ المَحَكَا*) 


روايته لاعن عمر 


وروی ا بسنده عن عمر بن الخطاب » قال : «سَمِعْتُ النَبىَ َة قول : كل سَبَب 
)0( 


م 6 
a‏ 2“ 
وسسب 
0 و 


.٠١8 كامل الزيارات:‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق: 614: 518. 

(؟) علل الشرائع : .٠١۸ :١‏ 

(8) الصراط السوي: ۱١‏ . نور الأبصار: .٠١١‏ 
(6) الطبقات الكبرى : ۸: .٤١۳‏ 


aes ga LS ۱۷۸‏ | اا زول سا 


روايته ابا عن ابن عباس ف 

وروی ب بسنده عن عبدالله بن عبّاس » أنه قال ل : «نظر على فى وجوه الناس 
فقال إنّي لأخو سول الله ل وَوَرِيرُ؛ وَقَد عَلِمكُمْ أنى أَولَكُمْ إيمانا بالله وَرَسولِهِء 
0 دحلم بدي في الإشلام رشلا وَإِنَي لان عَم سول اله يله خو وَشَرِيكُهُ في 
نَسَبِه » وَأَبو وَلَدِهِ» وَرَوْجُ ابت سَيدةِ وَلَِهِ » وَسَيدَةٍ نساء اهل الْجَنّة. 

َلَقَد عَرَفُْم نا ما خَرَجْنا مَعَ رَسول الله يك مَخْرَجاً قط إلا رَجَعْنا وَأنا أَحَبُكُمْ إليْدِ؛ 
لا 

َد رايم ب ْلَه إيَاىَ ببَراءَة . 

ولفد اجن بن اللي في اختاز احدا غرى 

وَلَقَدُ قال لى : أَنْتَ أخى وَأنا أخوك فى الدنيا وَالآَخْرَة . 

وَلقَدْ أخْرَجَ النّاس مِنَ المَسْجِدٍ وَتَرَكَنى . 


وَلقَدْ قال لى أَنْتَ مِنَى بمَنْزلة هارون مِنْ مُوسئ »إلا أنه لا نَبِىَ بَْدى »!". 


روايته علا اكلا عن زيد بن أرقم 

وروی يه عن زياد ؛ بن أرقم » قال : «كنّا جلوساً بين يدي النبى بل فقال كَل : 
ألا أَذلَكُمْ عَلى مَنْ إذا ا مَُوْشَدْتَموهُ لن تَضلواء وَلنْ تَهلكوا: 

قالوا: بل يا رَسول الله . 

ان على تن اين طالب -. 


٥‏ قال : واخوه› وَوازروة » وَصَدقوهُ . وَانصحوه »› فان جَبُرئيل اخبَرّنى بماقلت 


)١(‏ مناقب على بن أبى طالب 2 : ۱۱۱ و5١1١‏ . المناقب /الخوارزمی : 1؟؟. 


ال ا ا O‏ 
لک . 

روايته اغلاعن أبى ذرٌ ل 

وروى للا طائفة e‏ المصلح العظيم الصحابى أبي PTE‏ 

ديا مُْتَنِىَ الْعِلْم لا يَشْعَلّكَ أَمْلّ وَل مال عَنْ نَفْسِكء أَنْتَ يَوْمَ تُفَارقُهُمْ كَضَيْفٍ بت 
نيو نا انوك ههزن التر E‏ 
ما بَيْنَ المَوْتٍ وَالبَعْثِ إلا كََوْمَةِ متها ثم اسَيِقَطْتَ ينها . 

يا مُبتَفِىَ العلم » إن فبا لِيْسَ فيه شىء مِنَ العلم كَالبَيْتِ الراب . 

هذه بعض إا التي أ عنه » وهي تعلق ادات السلوك اللاي 
وبفضل العترة الطاهرة التى هى عديلة القرآن الكريم . 


.٠٤٠ : مناقب على بن أبى طالب لظلا‎ )١( 
.٠١14 :۲ : ناسخ التواريخ‎ (۲) 


.ما FOOT E‏ 0117111 اوی 9 ب 


تفسير القرآن الكريم 


من العلوم التي خاضها الإمام أبو جعفر للا في محاضراته تفسير القرآن الكريم » 
فقد خصّص له وقتأ من أوقاته » تناول فيه جميع شؤونه » وقد أخذ عنه علماء التفسير 
-على اختلاف آرائهم وميولهم ‏ الشىء الكثير » فكان ل من ألمع المفسّرين فى 
الإسلام » وكان من جملة ما عرض له أثناء بحوثه عن القرآن ما يلى : ۰ 


فضل قراءة القران 

وحتٌ الإمام أبو جعفر ل على تلاوة الكتاب العزيز لأنّه المنبع الفيّاض لهداية 
الناس واستقامتهم » وهو مما يحيي القلوب » ويمدها بطاقات من النور والوعى › 
وقد روى طلا ما قاله جده رسول الله له فی فضل تلاوته » قال لا : 


قال رَسول الله يه : مَنْ قَرَأ عَشْرَآباتٍ فى ليل لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغافِلينَ . 


وَمَنْ قرا مانّة آيَةَ كب مِنَّ القانتينَ 
وَمَنْ قَرَا مائَتّى ايَة كيب مِنّ الخاشعينَ 
وَمَنْ قَرَا تلائمائة آيّة كيب مِنَ الفائزينَ 


وَمَنْ ََأَخَمْسَمائَة ية كيب في الْمُجْتهِدِينَ . 
سا ماه AE‏ ا 2 ١ o o ER‏ 
وَمَنْ قَرَا أ لف آَيَةِ يِب لَهُ قِنْطارٌ مِنْ تبر»! '. 


ER ET‏ الحديف هيه انمه اهنا النيت E TS‏ تنيعت 


.٠٠ البيان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


42 کے أ 
هي ن ق قم ROSS SRS RAE RE o Ê‏ كرحن بعرو و :35 13 2 ۱۸۱١‏ 
المسلمين على تلاوة القرآن » وتحفزهم على الامعان فى آياته » والتأمّل فى أسراره» 
وهي من دون شك تنمّى العقول» وتهذب النفوس » وتصونها من الانحراف » 


وتهديها إلى سواء السبيل . 


أمّا الترجيع بقراءة القرآن » وتلاوته بالصوت الحسن » فإِنّه ينفذ إلى أعماق القلب 
ودخائل النفس » ويتفاعل مع العواطف » وذلك لما اشتمل عليه من الحكم 
والمعارف التى لا غنى للحياة عنها . 
وقد عنى أئمّة أهل البيت 822 بتلاوة القرآن الكريم » فكان الإمام أبو جعفر لإ من 
ايدو الناض ا 

وروی أبو بصيرء قال : « قلت لأبى جعفر: إذا قرأت القرآن فرفعت صوتى جاءني 
الشيطان فقال : إِنّما ترائي بهذا أهلك فالا 

0 ِ “e ن و‎ 2 EE 7 يه‎ 02 6 ١ 5 

فقال ع : يا ابا مُحَمَّدٍء اقرًا قِراءَة ما بَيْنَ القراءَ تيْن تسمع اهلك . وَرَحَعْ بالقرّان 


و ا لا رق 2 وى ت وو دواع و :2 5 2 > ۲ 
صَوْئَك فإن الله يُحِبّ الصَّوْتَ الحَسَنَ يُرَجَعٌ فيه تزجيعا»' ١‏ 


تنزيه القران من الباطل 
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الكبرى #كتَابٌ أحْكِمَت ايَانَهُ تم فُصَّلَتْ 
من لذن حَكِيم خَبير 214, 9 ذلك الكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيه هُدى لِلْمُتَقِينَ 4“ 


)010 أصول الكافى : ۲ االحديث ١١‏ . 
(؟) البيان فى تفسير القرآن: .٠٠١‏ 

.١1:1١١ هود‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة ”: ؟. 


E لدعا ا و‎ OR AY 


ولیس فيه أي تناقض في أحكامه ولا تناف فى آياته  :‏ ولو كَانَ مِن عِندٍ غير اله 
وَجَدُوا فيه اختلافاًكبِيراً 4 وهو « يَهْدِى لِلّى هى أَنوَمْ 4 ارات 
البَاطِل من بين يَدَيْه ولا من خَلْقهِ 4. 

وقد فسّر هذه الآية الإمام أبو جعفر لإ قال : « ظ لا بابي ده الجاطل ) بن قر 
لتّْراة» وَلَامْن قبل الإنجيل وَالرَّبورِء « وَلَا من خَلْفِه 4 ا 

وفي رواية عن الصادقين يها أنه : «لَيْسَ فى إِخْبارِهٍ عَمَا مَضئ باطل » وَل فى 
إخباره عَمَا يَكونٌ فى المُسْتَمبَلِ باطل ». ۰ ۰ 


ذم المحرّفين للقران 

وذمً الإمام أبو جعفر لإ المحرّفين لكتاب الله » وهم الذين يؤْوَلون آياته 

«وَكانَّ مِنْ نَبذِهِمُ الكتاب أنْ أقاموا ځروقة» رفوا حَدودَه» فَهُمْ يروه 
ولا يَرْعَوْنَهُ » وَالَجْهَالَ يُعْحِبْهُمْ حِفْظهُمْ للرّوايَة » وَالعُلّماء يُحْرْن نهم تَرْكُهُمْ للرّعايّة ٠»‏ . 


الاستعمالات المجازيّة فى القرآن 


وشاع الاستعمال المجازي فى لغة العرب » وذاع أمرة تی كتير هين اتا 
الاستعمال كالإسناد المجازي » والمجاز فى الكلمة » ومنه باب الكنايات التي قيل 


)١(‏ النساء 5: ؟67. 
(؟) الأسراء 5۷ 5: 
() فصّلت ١4:؟4.‏ 
)٤(‏ فروع الكافى : ۸: ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 


AIIA 
AES MEC VICES CSA ead مال‎ 
. إنها أبلغ من التصريح » ويعتبر ذلك من لطائف هذه اللغة ومحاسنها‎ 

وفى القرآن الكريم طائفة كبيرة من الآيات كان الاستعمال فيها مجازياً » منها قوله 
تال يا اتليس ما مَك أن قحد لما حلفت دى € ء فان المتضرف من 
اليد هو العضو المخصوص » ويستحيل ذلك عليه تعالى لاستلزامه التجسيم وهو مما 
يمتنع عقلاً على الله تعالى » وقد سأل محمّد بن مسلم الإمام أبا جعفر عن ذلك » 
فأجابه 321 : الد فى كلام العَرّب الوه وَالتَعْمَةٌ. 

قال تعالى : « وَاذْكُرْ عَبِدَنَا دَاوّدَ دا اليد 4(" . 

وَقَالَ: 9 وَالسَمَاءَ بَنََْاهَا بايد 4 أئ بِقَوَة . 


َال : « وَأَيِّدَهُم بروح مِنْهُ 4ء وَيُقال: لِقُلانِ عِنْدى اياد كَثيرَةٍ» أئ فواضِل 


0 لماه 02 هيه ا‎ *: Es 
و الان وله غد ند نضا ان ا‎ 


غيره » إمّا مجازاً أو حقيقة » بناء على أنّها مشتركة اشتراكا لفظيًا فى هذه المعاني ال 
ذكرها الإمام . 


وذهب الإمام أبو جعفر لإ وسائر أئمّة أهل البيت ل إلى أنّ البسملة جزء من 
سور القرآن الكريم » وتبعهم على ذلك جمهور غفير من علماء المسلمين . 


.۷۵ :۳۸ ص‎ )١( 

(۲) ص ۳۸: ۱۷. 

.٤۷:۵١ الذاريات‎ )۳( 

.۲۲ :0۸ المجادلة‎ )٤( 

(6) ناسخ التواريخ : ٠٤١١ :١‏ نقلاً عن توحيد الصدوق . 


20 1 101010111 جما ا 


ع 
وقرّاؤهم!' » وقد كتب يحيى بن أبي عمران الهمداني رسالة إلى الإمام أبى 
جعفر ل جاء فيها : « جعلت فداك » ما تقول في رجل ابتدأ ب « لم اله الرحْملن 
الرَّحِيم 4 في صلاته وحده فى أَمّ الكتاب » فلمًا صار إلى ام كا مون و 
تركها؟ فقال العتاشى :ليس بذلك بأس: 

فأجابه لك برسالة جاء فيها : يُعيدها مرت َيْنِ على رغم َنْفهِ - يعني العّّاسي_»!؟) 


وتظافرت الأخبار من الفريقين بجزئيّتها » وقد شذ من أنكر ذلك . 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

وشاع ب بين المفسّرين أن القرآن نزل على سبعة أحرف » وقد استندوا فى ذلك إلى 
ما روي عن أبى جعفر نظ من أنه قال : إن المَرَآنَ نَرَلَ على سَبْعَة حرفي" . 

وقد كثرت الأقوال فى هذه الجهة حتَى أنّ أبا حاتم ذكر أنّ الأقوال بلغت خمسا 
ران ۰ 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر إلى معانى الأحرف السبعة ومدى صختها 
ونسبتها إلى الإمام الباقر 31 . ۰ 


الحروف السبعة 


أمّا الحروف السبعة فقد اختلفت الأقوال فى المراد منهاء وهذه بعضها : 


.7 :١ : تفسير فتح القدير / الشوكاني‎ ."8 :١ : تفسير روح المعانى /الآلوسى‎ )١( 

(؟) فروع الكافى : :2817 الحديث ؟» ومعنى قوله ع ٠:‏ يعيدها مرّتين» يعنى أنه كرّر لفظ 
الاعادة من باب التأكيد . 

(*) غاية النهاية في طبقات القرًاء : ۲: ۲١۲‏ . القراءات القرأنيّة : ٤٠١‏ 

.۹ :١ : تفسير الجامع لأحكام القرآن / القرطبى‎ )٤( 


ع ماله مما قاةا قد ةد فد ةد قد ف قد ة قاة مدقا فاه ماما مم مم 26 66 66060666606 60060ه. \AO‏ 


١‏ - إِنّها الوعد والوعيد» والأمر والنهى » والقصص والمجادلة والأمثال» 
I OT PEE‏ نهدا لا مسقي اعرف 

؟ - إِنّها المعانى المتقاربة التى ترد بألفاظ مختلفة نحو أقبل وهلم » أو عجّل 
واسرع » وقد ا الوجه الطبري”7". إلا أنّ ذلك لا يحمل أي طابع من 
التحقيق » فإنّ للإدنسان على هذا الوجه أن يقرأ القرآن على أشكال مختلفة » وذلك 
يدي إلى اختلاف كبير من إضافة آية أو حذفهاء لأنّ الاختلاف فى الألفاظ يستتبع 
الاختلاف فى الجمل حسبما يقول القرطبي' ". 

۴ - إنّ المراد بها الأبواب السبعة التى نزل بها القرآن » وهي : الزجرء والأمرء 
والحلال » والحرام » والمحكم » والمتشابه » والأمثال“. 

ويرد عليه أنّ هذه لا تسمّى أحرفا» مضافا إلى أن الزجر والحرام شىء واحد 
اگ م 

٤‏ - إِنّها اللغات الفصيحة من لغات العرب » وهى متفرّقة فى القرآن » فبعضها بلغة 
قريش » وبعضها بلغة هذيل » وبعضها بلغة هوازن » وبعضها بلغة اليمن » وبعضها 
بلغة كنانة » وبعضها بلغة تميم » وبعضها بلغة ثقيف » ونسب هذا القول إلى البيهقي 
a e e‏ 
ل و 


ه - إنّها سبع قراءات » وأشكل على ذلك سيّدنا الأستاذ بأنّه إن أريد منها السبع 


.1۷ : نظرة عامّة فى تاريخ الفقه الإسلامى‎ )١( 
. ٠١ :١ : تفسير الطبري‎ (۲) 

(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن: .٠٠ :١‏ 
)٤(‏ البيان فى تفسير القران: .١817‏ 

(0) البيان فى تفسير القرآن: .١868‏ 


ooo‏ يي 
السبع على إطلاقها فمن الواضح أنّ عدد القراءات أكثر من ذلك بكفي ١!‏ , 

هذه بعض الأقوال » وقد عد سيّدنا الأستاذ عشرة أقوال » إلا أنه فنّدها » وأثبت 
أنها لا ترجع إلى محصّل » وقد أف أبو شامة كتاباًفى هذه المعانى » وأبطل معظمها. 

إنكار الإمام للأحرف السبعة 

وأنكر الإمام أبو جعفر ل الأحرف السبعة » ولم يصح ما نسب إليه أنه رواهاء 
فقد روى فى الصحيح عنه زرارة أنه قال : «إن القَرْآنَ واحدٌ , برل مِنْ عِنْدِ واحِدٍ » وَلكِنَّ 
الإختلاق يَجىءٌ مِنْ قِبَلِ الرُواة»!' 

وأثر عن الإمام الصادق لا إنكار ذلك » فقد سأله الفضيل بن يسار» فقال له : 
إن الناس يقولون: إِنَ القرآن نزل على سبعة أحرف . 


فقال 4 : كذ بوا أَغْداءٌ الله وَلكِنَهُ نَل على حَرْفِ واحِدٍ مِنْ عِنْدٍ الواحِدٍ»!" 
طرق التفسير 
واختلفت اتجاهات المفسّرين للقرآن الكريم » وقد سلكوا فى ذلك طرقا 
مختلفة » منها: 
التفسير بالماثور 
ونعنى به تفسير القرآن بما أثر عن النبى له وأئمّة الهدى » وهذا ما سلكه أغلب 
)١(‏ البيان فى تسیر القرآن: ٠۹۱‏ . 


(؟) أصول الكافى -كتاب فضل القرآن: ؟: 550 » الحديث .٠١‏ 
(۳) أصول الكافى -كتاب فضل القرآن: ؟: 1۳١‏ » الحديث .٠١‏ 


ا ES‏ 1 
میا شمیت ان يج a TR aa‏ وق rea e‏ ور 127 e‏ لاجو o r REA CE OSS‏ وار ب AY i‏ 
مفسّري الشيعة » كتفسير القمّى والعسكري والبرهان وغيرها» وحجّتهم في ذلك أن 
أهل البيت ل2 هم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته » وليس لغيرهم 
فى ذلك أي نصيب » وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر لإ بقوله : ما يَسْتَطِيعٌ احَدٌ 
93 يَدَعِىَ 3 عنده جَمِيعٌ المَرّْآن كله ( ظاهره وَباطته ( غَيْرٌ الاؤصياء ا 

فالأوصياء هم الذين عندهم علم الكتاب » ظاهره وياطنه » وقد تظافرت الأدلة 
على وجوب الرجوع إليهم في تفسير القرآن . 

يقول الشيخ الطوسي :١إنّ‏ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبى عله 
وعن الأئمّة الذين قولهم حجّة كقول النبى يفل »!". 


التفسير بالراى 

17 الماك" القلاقة ال اسع الى الاسجعيي‎ EEE ET 
وقد ذهب إلى ذلك المفسّرون من المعتزلة والباطنيّة » فلم يعنوا بما أثر عن أوصياء‎ 
» رسول الله مه فى تفسيرهم » وإِنّما استندوا إلى ما يروونه من الاستحسانات العقليّة‎ 
وقد نهى عن ذلك الإمام أبو جعفر لإ » فقد دخل عليه قتادة الفقيه المشهور فقال له‎ 
الإمام : انت فقيه اهَل البَصْرَّةٍ ؟‎ 

3 نعم . 

فانكر عليه الإمام ذلك قائلاً: يا قَنَادَة» إن كُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَ الْقَرْآنَ مِنْ تلقاء نَفْسكَ 


.١1١ الوافى : ؟:‎ )١( 
.٤ :١ التبيان:‎ )۲( 


(؟) فرائد الأصول /الأنصاري: .٠١١ :١‏ 


E AS A ۱۸۸‏ دك 1 ا 


ققد هَلَكْتَ وَأَهْلَحْتَ , وَإِنْ كُنْتَ قَدْ فَسّرْتَهُ مِنَ الرڙجال فَقَدْ مَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ . 

يا َتادَة» وَيْحَك ! إِنْما يعرف القرْآنَ مَنْ خُوطِبَ په ٠»‏ 

وقد قصر الإمام الباقر بذ معرفة الكتاب العزيز على أهل البيت له » فهم الذين 
يعرفون المحكم من المتشابه » والناسخ من المنسوخ » وليس عند غيرهم هذا العلم . 

وقد أثر عن الأئمّة 25# القول : وإِنَّهُ لئس شىء أَبْعَدُ مِنْ عُقَولِ الرّجالِ مِنْ تفسیر 
رانء اليه کون الها في شَيْءِ وَخِڙها في َء وَهُوَ كَلامْ متّصِلّ يَنْصَرِفُ إلى 
لعو 

أمّا الأخذ بظواهر الكتاب فلايعد من التفسير بالرأي المنهى عنه » وقد خالف فى 
جا بعضن المجد تيق + وتمشكوا بادلة فد دت قن فا علطا لاض ۰ 


تفسير الإمام الباقر ا 

وألف الإمام أبو جعفر لإ كتابا في تفسير القرآن الكريم نص عليه محمّد بن 
إسحاق النديم في ( الفهرست ) عند عرضه للكتب المؤلفه في تفسير القرآن الكريم › 
قال: «كتاب الباقر محمّد بن على بن الحسين رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر 
رئيس الجارودية ». 

وقال السيّد حسن الصدر: « وقد رواه عنه أيّام استقامته جماعة من ثقاة الشيعة › 
ل ل الأسدي » وقد أخرجه على ب بن إبراهيم بن هاشم 


(٤( 5 


.55177 البيان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(۲) فرائد الأصول: ۲۸. 

(*) يراجع فى ذلك : فرائد الأصول / الشيخ الأنصاري » والبيان في تفسير القرآن. 

)٤(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ۳۲۷. فهرست الشيخ الطوسى : ۹۸» وحمّق هذا حي 


E O SAGE 


وقول وة ان جار :من يوية الحعفى ,ا ل ابا فى فر الفتران اة ج 
الاماء. 


وروى عنه المفسّرون الشى ء الكثير من تفسير آيات القرآن الكريم » وهذه بعضها : 


€ :وما موتا ولكن كاو أَنفَْهُم يَطلمُونَ ٠4‏ 

قال بائذ في تفسيره للآية : إِلهُ تعالئ أَعْقَم وَأعَرَ وَأَجَلٌ وَأَمتمُ ِن أن يَظلِم » ولك 
خَلَطَنا فيه فَجَعَلَ ظَلْمَنا ظلَمَهُ» وولايتنا ايء حَيْتُ قول : [إنمَا وَلِيْكُمْ لله 
ورول روالد اعت ا يقن ب امه ما كم قال في مضع آخَرَ: < وَمَا ظَلمُونًا 
لکن گاتوا نهم يَظْلِمُونَ 0 

' 4 215اك: ١‏ مَمَدْ آتبتا آل إبراهيم الْكَابَ وَالْجِكمَة وَآنَينَاهُم ملكا 
عظيما 4( . 

سأل بريد العجلى الإمام أبا جعفر لإ عن هذه الآية . 

فقال اا يِه : جَعَل فى آل إِبْراهِيمَ يم الوسَلَ وَالَْنْبِياء وَأَئِمَّةَ» فَكَيْفٌ يَقِرّونَهُ فى 
آل راهيم , وَيُنْكِرونَهُ فى آل مُحَمَّدِ عل ؟ 


ج التفسير المحامى السيّد شاكر الغرباوي » إلا أنّه لم يقدّمه للنشر. 
)١(‏ رجال النجاشى : ۱۲۸ و ۱۲۹. 

(؟) البقرة ": لا6. 

(۳) المائدة 6:مه. 

.١١ الحديث‎ » ١147 :١ : أصول الكافى‎ (٤ ( 

(ة) النساء ؛: 64. 


EIS eee ۱۹۰‏ ام بر 


قال بريد : وما المراد ‏ وَاَتَيْنَاهُم مُلكاً عَظِيماً 4 ؟ 


م 


قال : المّلك العَظيمُ ان جَعَل فيهم ائمّة مَنْ اطاعَهُمْ اطاع الله ؛ وَمَنْ عَصَاهُمْ عَصَم 
ال فَهُوَ املك الْعَظيُ!'. 


.04 هَألك: <ياأَيّهَا الَسُولَ بغ ما ازل لبك من رَبك‎ € "٠ 

قال ا : يَعْنى بذك تَبْلِيعَ ما ازل إلى الرّسولٍ له فى فَضْلٍ عَلِئٌ!"" . 

وقد روى ڭا : أن الله أؤحئ إلى تبه أن يَسْتَخْلِفٌ عَلِيَاً. كان يَحَافٌ أَنْ سی ذلك 
عَلى جَماعَة مِنْ أضحابه . فَانرَلَ الله تتعالئ هذه الايَةَ تَشْجِيعا له على القيام بما أمَرَهُ 2 


بادائه' 1 


ص سم 


4 لو أن رأئ بَْهَانَ رنه‎ ١ 31اك:‎ © ٠ 

قال ل لجابر الجعفى : ما قول فُمَهاءُ اعراق فى هلذه اليه ؟ 

قال جابر : رأى يعقوب عاضا على إبهامه . 

فقال 3 : حَدَّنّنى أبى » عَنْ جَدَّى عَلِىَّ بن أبى طالب أن اران الذى رَه نما حِينَ 


هَمّتْ به وَهَمَّ بها أى طْمِعَ فيها » فَقَامَتْ إلى صَنَم مُكل بالدرٌ وَالياقوت فى ناحيّة البَئِتَ 


6 


و ”م 


م 7 2 > ەر ٣ ° 0 ٤‏ وم 
ته بثو سس اف خشية ان تاها او استحياءا منه . 
قفسىر السو د حصن 5 ل یر و 2 


ت 


فَقالّ لها يُوسّف : ما هلذا ؟ 


.۲٠٠ :١ : لل أصول الكافى‎ 
a (۲( 

(؟) خصائص الوحى المبين: ."١‏ 
)٤(‏ مجمع البيان: :٤‏ ۲۲۳. 


(ه) يوسف .۲٤:۲۱‏ 


RSE‏ لظ 
فقالّث: إللهى أَسْتَجى مِنْهُ أن براني على هلذِه الصورَة. 
قال بوسف: قشقحى من صَئّم لا بقع ولا يَضُرٌ» ولا يبْصِرٌ أقلاأتجي أنا مِنْ 
إلهي الّذي مُوَ قائمٌ عل کل نَفْسِ يما كَسَبَتْ . 


ا ل: وَاليْهِ لا تَنالِينَ مى بدا فَهُوَ البَدْهان!'). 


2 اي 0 ود كر ا ا 

ع« و : ڑ قل كفى بالله شهيدا بينى وبي ومن عنده عِلم 
الكتاب 4" . 

سأل بريد بن معاوية الإمام أبا جعفر لا عن المعنيّين بقوله تعالى : 8 وَمَنْ عِنده 
عِلمُ الاب 4 ؟ 


5-5-5 7 كوم هت 2 42 E‏ ا (u “or‏ 
فقال ل : إيّانا عَنى ‏ وَعَلٌِ أَولناء وَأَفْضَلّنا » وَخَيْرّنا بَعْدَ ال ل4" . 


701 ا 2 
` 5العاك: « وَنَفَخْتُ فيه ِن رُوحِى 04). 


سئل ل عن الروح » فقال : هى المَدْرَة(*). 


۷ € عاك د ني ذلك يات لِلْمُمَوَسَمِينَ 014. 


20 و 7 55 ر و ف وا د ودر و ا‎ CE e 
قال م : «قال امِيرٌ المُو مِنِينَ ا : كان رسول الله م المََوَسمَ » وانا مِنْ بَعْدِهء‎ 


.۳٠١ :9 البداية والنهاية:‎ )١( 

.4" :١*" الرعد‎ )۲( 

)۳( اول الكافى : ۱ “و الحديث 1. مجمع البيان: 5: ۱ روي عن أبى جعفر أنّها 
نزلت فى آل البيت . ۰ 

.١ 77:8 ص.؟”9:١6 الحجر‎ )٤( 

(6) تفسير البرهان: ۳: 747 » الحديث ۸. 

.۷١ :١6 الحجر‎ )5( 


O ۱۹۲‏ |5 ما 
RIESE‏ 
GE‏ ع2 > o‏ وو ES‏ 2 

^ € وا أشاك: ١‏ فسألا أَهْلَ الذكر إن كم لا تَعْلَمُونَ 4". 

روى محمّد بن مسلم » قال : « قلت للإمام أبى جعفر: إنّ من عندنا يزعمون أنّ 
المعنيّين بالآية هم اليهود والنصارى ؟ 

قال : إذاً يَدْعوتَكُمْ إلى ديهم » ثم أشار إلى صدره فقال : نَحْنٌ أَهْلُ الذَّكرء وَنَحْنٌ 
المَسْؤُولونَ!"). 


(٤( 2 Aa JET 
. 4 يَوْمَ ندعوا كل اناس بامَامِهمٌ‎ : | ¢ ° 
روى جابر بن يزيد الجعفى » عن أبى جعفر ل » قال : «لمّا نَرَلْتْ هلذو الْآيَةُ قال‎ 
المُسْلِمونَ : يا رَسول اله الست إمام الناس كلهم أَجْمَعينَ ؟‎ 
فقال يي : أنا رَسول الله إلى الاس أجْمَعينَ , وَلكِنْ سَيَكون مِنْ بَعْدى أئِمَّةٌ عَلَى‎ 
الاس مِنْ هل بَيْتى يُقومونٌ فى الاس فَيُكَدْبِونَ » وَيَظَلِمُهُمْ أيِمّةٌ الكَفْر وَالضَلالٍ‎ 
واشياعهم » فْمَنْ والاهم وَاتبَعَهُمْ وَصَدقِهِم فهو منى وَمَعى وَسَيّلقانى » وَمَنْ ظلمَهم‎ 
. وَكَذْبَهُمْ فَلِيْسَ مِنى ولا مَعى » وَأنا مِنْهُ ری‎ 


00 ود لو سف ام _ 
٠‏ 5قاك: ١‏ وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ عَضَبى فَقَدْ هَوَى 74". 


.6 الحديث‎ »515 :١ : أصول الكافى‎ )١1( 
.2":15 النحل‎ )۲( 

(؟) أصول الكافى : ٠۲٠١ :١‏ الحديث ۷. 
)٤(‏ الاسراء .۷١:۱۷‏ 

(ه) أصول الكافى : ۲٠١ :١‏ الحديث .١‏ 
(5) طه .8١:5١‏ 


N ا‎ AGE 
سئل أبو جعفر نلا عن غضب الله ؟‎ 
فقال اثلا : طَرْدُهُ وَعِقَابهُ!'.‎ 


ص 


e ل‎ 

١‏ وا ضاك: (وَإِنَى لار ِن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا ثم 
اهتَدَئ 14" . 

فسّر 32 الهداية بالولاية لأئمّة أهل البيت 828 وقال : فَوَالله َو أن رَجُلاً عَبَدَ الله 


0 
>) 


عْمْرَهُ ما بَيْنَ الرّكن وَالمَقام , وَلَمْ يَجىء بولايّتّنا إلا اكه الله فى التار على وجه" . 


0 ¢ ا وه م 9ھ مس 
5 5 اولك يُجْرَوْنَ العُرْفَةَ بمَا صَبَرُوا 4(4. 
قال كل : الْعُرْفَُ : ھی الْجَنَةُ » وَهِىَ جَراءٌ لَهُمْ ہما صَبَروا عَلَى القَمْر فى الدّنيا(* . 
a‏ ص و e‏ ل و 3 ًّ 
4٠‏ [ال: $ تكُبكبوا فيها مُمْ وَالْعَاوُونَ 4 . 
المراد من الآية أن الغاوين والقوى الكافرة يجمعون ويطرح بعضهم على بعض 
اا 


قال الإمام أبو جعفر ل : إنها نَرَلْتْ فى قَوْم وَصَفوا عَذْلاً با لهم » ثم خالفوةٌ إلى 


)١(‏ الفصول المهمّة: 9؟؟. 

(۲) طه ۸۲:۲۰. 

)۳( مجمع البیان: ۷: :3 . 

.۷١ الفرقان 0؟:‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية: 9: 501. 

() الشعراء 5؟: 4و. 

)00/0 أصول الكافى : ٤۷ :١‏ » الحديث 0 


LD O O ۱۹4‏ اوھ کک ج س ج 
1 د ھی کو ھر ل ا و 2 ٤‏ يم همه 

:\(( فا E‏ وبل هو ابات بينات فی صد ورالد یناو توا العلم4!". 
فسّر الامام أبو جعفر 391 « الْذِينَ أُونُوا العلمَ 4 بأئمّة أهل البيت لهو. 


وروی ابو بصير : ١‏ أن الإمام أبا جعفر قرأ هذه الأية» اقا بيده إلى TE‏ 


ا ر ٥ر‏ ر 2 
(۱٥‏ : « ثم أورثنا الكتابَ الذِينَ اضطفيّنا مِنْ عِبَادِنا فمنهُم 
ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُم مقتَصد وَمِنْهُمْ سَابق بِالخَيْرَات بإذن الله 4“ . 
وسأل سالم الإمام أبا جعفر عن هذه الآية » فقال به السَّابِقٌ اخيرات الاما » 
وَالمُقَتَصِدٌ العارفٌ للامام » وَالظَالِمُ لنَفْسِهِ الذى لا يَعْرفٌ الاماء!". 
ووقق زا بن المندر عة اكه انه قال : « أمّا الظَالِمُ لِنَفْسِهِ فَمَنْ عمل صالحا وَآخَرَ 
سيا » وَأْمَا المُقَتَصِدُ فَهُوَ المُتَعَبّدُ المُحْتَهِدُ . 


وَامّا السَابِقُ بِالْخَيْراتِ فَعَلٌِ وَالْحَسَنُ وَالحُسَيْنُ ‏ وَمَنْ قَيِل مِنْ آل مُحَمَّدِ يلل 


ع 


0 00 لور رخ و 2 ل و ا 
5 ل هَل يَسْتَوى الذِينَ يَْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا 
َد كر أُونُوا الْأبَاب 74". 


.49 :59 العنكبوت‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ۷: ۲۸۸. 

.١ الحديث‎ » ۲٠۲ :١ : أصول الكافى‎ (۳) 
.۳۲:۳۵ فاطر‎ )٤( 

.١ الحديث‎ » ۲٠١ :١ : أصول الكافى‎ 6 
.5١9 :۷ مجمع البيان:‎ )٦( 


(۷) الزمر ۳۹: 9. 


E AE 


و 4ق ال e as ARN S E‏ َة ١‏ 
قال اغا : نَحْنٌ الذينَ يَعْلَمونَ » وَعَدُوّنا الذينَ لا يَعْلَمونَ » وَشْيعَمّنا أولوا الالباب/ 


۷ € 3[ شاك: ألو اسْتَقَامُواعَلَىالطريقة هة ََسَْيتَاهُممَاءَ غَدَّقاً4 !2 
قال اكلا : ٠‏ يَعْنى لو اسْتّقاموا على وَلايَةِ عَلِىٌّ بْنِ أبي طالب أمير الْمُوْنِيَ نيرت بالكلا 

اللساوي الب راو طهر فى روم اي تتاف ياد aS‏ 
َشْرَينا فلوَهُمٌ الإيْمانَ » وَالطَريفَة : هى الإيْمان يوَلايَة ة عل وَالَوْصِياءِ "٠‏ 


0 ئا[ الا: «ذزنى وَمَنْ خَلَفْت وَحِيداً !"). 

نزلت هذه الآية فى الوليد بن المغيرة المخزومى الذي اتهم النبئ ية بالسحر» 
وكان الوليد يسمّى فى قومه الوحيد » والآية سيقت على وجه التهديد له » وقد روى 
محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر » أله قال : ١‏ الوّحِيدٌ ولد الرّنا» . 

وقال زرارة  :‏ ذكر لأبي جعفر أنّ أحد بنى هشام قال فى خطبته : أنا ابن الوحيد» 
فقال : وَْلَهُ» و عَلِمَ ما الوَحيدٌ ما فَحَرَ بها . 

فقلناله: وماهو ؟ 


فال من لا رق لات 


ل « رل المَلَائِةُ وَالرُوحٌ فيا 4" 


)00 أصول الكافى : 665 + الحديك ۲ 
(؟) الجن .١١:۷۲‏ 

)۳( أصول الكافى : ۱ ۰ هو الحديث .١‏ 
)٤(‏ المدثر 4/ا: .1١‏ 

(6) مجمع البيان: ۱۰: ۳۸۷. 

.٤:۹۷ القدر‎ )5( 


ID EEN... i 


قال ل : تَتَرَّلَ المَلائكةٌ وَالكَتَبَةٌ إلى سَماء الدنيا فَيَكْتبونَ ما يكونٌ فى السَنَةَ مِنْ 
أمور ما يُصِيبٌ العباد » وَالَآمْرٌ عِنْدَهُ مَؤقوفٌ لَهُ فيه عَلَى المَشِيئَةِ » فَيْقَدُمُ ما يَشاءً. 
ووخ ما يشاءٌ » وَيَمْحُو ما يَشاءً وَيِْْتُ وَعِنْدَهُ أ الكتاب 7" . 

هذه بعض الآيات التى فسّرها الإمام أبو جعفر لاء وبها ينتهى بنا الحديث عن 


تفسيره للقرآن الكريم . 


.٠١اله الحديث‎ » 518:١ دعائم الاسلام:‎ )١( 


علم الكلام 


وبحث الإمام أبوجعفر لد في كثير من محاضراته المسائل الكلاميّة » وسئل عن 
أعقد المسائل وأدقها فى بحوث هذا العلم » فأجاب عنها. 

ومن الجدير بالذكر أن عصر الإمام كان من أشدٌ العصور الإسلاميّة حسّاسيّة » فقد 
امت فيه الفتح الإسلامى إلى أغلب مناطق العالم وشعوب الأرض » فآثار ذلك موجة 
من الحقد في نفوس المعادين للإسلام من الشعوب المغلوبة على أمرهاء ومن 
غيرها » فقاموا بحملة دعائيّة ضدٌ العقيدة الاسلاميّة » فأذاعوا الشكوك والأوهام بين 
أبناء المسلمين» وقد شجّعت الحكومات الأمويّة الأفكار المعادية للإسلام » فلم 
يؤثر عن أي أحد من ملوك بنى أميّة أنه قاومها أو تصدّى لإيقافها وعدم نشرها بين 
المسلمين» ولم يكن هناك أحد قد انبرى إلى إنقاذ المسلمين فى ذلك العصر سوى 
الإمام أبى جعفر لا » فقد تصدّى إلى تزييفها والردّ عليها ببالغ الحجّة والبرهان» 
وسنعرض تفصيل ذلك عند البحث عن عصر الإمام با . 

وعلى أي حال » فهذه بعض البحوث الكلاميّة التى خاضها الإمام » وهى : 


التوحيد 
وتناول الإمام أبو جعفر لإ أهمّ مسائل التوحيد » فكشف الغطاء عنهاء وفئّد ما 
-١‏ عجزالعقول عن ادراك حقيقة الله 


فإنّه عاجز عن معرفة حقيقة الله » لأنّ العقول فى جميع تصوّراتها محدودة. 


| 


۱۹۸ 575110001011010 اوا ا ب ر 

يقول الشافعى : «إنّ للعقل حدَاً ينتهى إليه » كما أنّ للبصر حدَاً ينتهى إليه » . 

إن جميع الأشياء التي يتوصّل إليها حسٌ الإنسان لا بد أن توجد فى مكان» 
ويجري عليها الزمان » ولا يستطيع العقل أن يتخيّل موجودات لا مكان لها أو أشياء 
لا يجري عليها الزمان » وذات الله تعالى يعجز العقل أن يدرك واقعهاء لأنّها لا يجري 
عليها الزمان ولا المكان » فإنّه تعالى هو الذي خلقهماء وبالإضافة إلى ذلك فإنّ فى 
الكون أموراً كثيرة قد عجز العقل عن الإحاطة بكنههاء والتى منها الحقيقة الغيبيّة 
فإِنْ العقل لم يهتد إلى معرفتها . 

إن ذات الله تعالى لا تدركها أوهام القلوب على مدى ما تحمل من سعة الخيال 
فضلاً عن إدراكها بالعين الباصرة » فإنّ كلا منهما محدود بحسب الزمان والمكان» 
وقد أدلى بذلك الإمام أبو جعفر ا حيث سئل عن قوله تعالى : < لا تذَرِكُهُ الَنِضَارٌ 
وَمُوَيُدْركُ الْأبْصَارَ 4( 

فقال ل : أَوْهامٌ القلوب أَدَقُ مِنْ إِنْصار الْعِيون أَنْتَ قد تدْرِكُ بوَهْمِكَ السّئْدَ وَالْهِيْد 
وَالبُلْدانَ تی لَمْ تَدْخُلْها ولا تَذْركُها ِبَصَرِكَ ‏ وَأَوْهامُ القلوب لا تُدْرِكُهُ َكيف إِبْصَارٌ 
العيون؟7؟) 

ِنّ البصر ينقلب خاسئاً وهو حسير فى تصوّره لذات الله تعالى » خالق الكون 
وواهب الحياة . 

قول این ابن الحديد : 

فيك يا أغجوبة الْكَون عَداالفيكَر عَليلا 


.٠١" :5 الأنعام‎ )١( 
.١١ الحديث‎ »59 :١ : (؟) أصول الكافى‎ 


DAST 
0 N بو ھم ت ن اا‎ 
TEE Mo 

إله ليس هناك شىء أبعد من إدراك ذات الله تعالى » فإنّها تمتنع على العقول» 
وتعجز من أن تلم بأيّ جانب من جوانبها » وقد سال عبدالرحمن بن أبى نجران الإمام 
أباجعفر عن الله تعالى فقال : إِنّى أتوهّم شيئاً. 

فقال 99 له : نعم غَيْرُ مَعْقولٍ. وَلا مَحْدَودٍء فما وَقعّ همك عله مِنْ 
شىء فهو خلافه وَلا يشْبهُه شَئْءٌ. ولا تدركة الاؤهام. 

e‏ ِو م 7 وہ د الا ل 7 0-0 ا 47 م > سد تي 

كيف تدركه الاوهام وهو خلاف ما يعقل. وخلاف ما بتصور فى 


O” 20۰» 


الاؤهام. إنما يُنَوَهُمْ شَىْءٌ غَيْرُ مَعْقَول وَلا مَخد ود" . 
"- ازليّة واجب الوجود 

أمّا أزليَّة واجب الوجود فهى من أدقٌ البحوث الكلاميّة والفلسفيّة » وقد عرضت 
على أبى جعفر لا » فقد سأله رجل فقال له : أخبرنى عن ربّك متى كان ؟ 

فأجابه الإمام : « وَيْلك! إنما يقال لِشَىْءِ لم يَكْنْ مَتى كان؟ 

إن رَبّى تَبِارَكَ وَتَعالى کان وَلمْ يرل حَيّا بلاكيّفٍ, وَلمْ يَكْنْ له كان. 
ولا كان لِكَوْنِه کون .كيف وَلا كان له ايْنٌ . وَلا كان فى شَئْء ء ولا کان 
على شىء . ولا ابْنَدَّعَ لِمَكانه مَكاناء ولا قوى بَعْدَ ما كَون الاشياءً. 


و 6 50 ا 1 م 26 aT‏ ا 
ولاکان ضعيفا قبل ان يُكون شيئا ؛ ولا كان مُسْتَوْحِسًا قبل ان يبتدع شيّئا 


.60١ :١ شرح النهج /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.١ ؟8» الحديث‎ :١ : (؟) أصول الكافى‎ 


at‏ ص 
ا يَكُونُ 
مِنْهُ خلواً يَعْدَ ذَهابه . 
لم َل حَيا بلَاحَياةٍ » وَمَلِكا قاد را قبل أن بنش شَيْئَاً وَمَلِكا جَبَارا بَعْدَ 
لكؤنه كيف .ولا له ين ولا لحد وَلا غرف بِشَيْءِ بأ يُشْبِهُهُ : 
يَهْرَمُ طول البقاء, وَلَا يَصْعَقٌُ م شىء بَلْ لِحَوْفِهِ نَضْعَنٌ الأشياء 
0 


كلها. 


کا ن حَبَا بلا حَياةٍ حادنّةِ » وَلَا كَوْنِ ا مَحَُدُود 


2 


ع 


ف لوم E‏ نأ يل حي يُغرَف , وميك 
َم يل لَه القدْرَةُ وَالْمَلكء أَنْمَاْ ما شاءَ حينَ شاءً بِمَشِيئَتهِ لا بُح 
e‏ 

کان ولا َكيف › وَيَكُونُ آخرا بلا أَيْن ‏ َكَل شىء هالِڭ إلا 
لَهُ الْخَلْىٌ وَالَأَمْ , تبارك اله رب العالّمِينَ . 

وَيْلَك أَيّها السَائل! إن رَبّى لا تَفْشَاهُ اهام ولا نَل به الشْبهاتٌ . 
وََايَحَارٌ» ولا يُجاووُه شَّْءٌ وَلَاتَِْلُ به ادات » وَلَا ينأل عَنْ شىء 


ر270 مو ده 


ولا يَنْدَمُ على شىء . ولا تَاخذهٌ سِنَةٌ وَلا نَم لهُ مافى السّملوات وما فى 


. يصعق :يهلك ويضعف‎ )١( 


وا لق E O‏ ا 
الأؤضن وها انتما وا E‏ و3 

وألمّت هذه القطعة الذهبيّة من كلام الإمام العظيم بأزليّة واخ الو چو د وجك 
وتنزيهه عن المشابهة لمخلوقاته التى يحدها الجنس والفصل » والتي تخضع في 
وجودها وعدمها إلى العلّة » وتفتقر إلى الزمان والمكان » وتعالى الله عن جميع ذلك › 
فإنّهِ الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكلّ شىء عليم . 

وقد سئل بعض المحققين عن الله ما هو ؟ 

فقال : الأوحد. 

فيقل له : كيف هو ؟ 

فقال : ملك قادر. 

فقيل له : أين هو ؟ 

فقال : بالمرصاد. 

فقال السائل : ليس عن هذا أسألك . 

فقال: ما أجبتك به هو صفة الحنّ » فأمًا غيره فصفة الخلق . 

لقد أرادوا أن يتعرّفوا على ذات الله تعالى حنّى كأنّه شىء من الأشياء التى تخضع 
للحواس وسائر المدركات العقليّة » ولم يعلموا أن الله تعالى فوق ما يدركه العقل ‏ 
وفوق ما تتصوّره الأوهام » لا إلله إلا هو الحئ القيّوم . 

وعلى أي حال ء فإنّ كلام الإمام لا قد عرض لأدقٌ المسائل الكلاميّة التى لم 
يطرقها أحد من متكلّمى المسلمين وفلاسفتهم سوى جدّه الإمام أمير المؤمنين لاء 
ما الإحاطة بكلام الإمام ا وإيضاحه فإنه يحتاج إلى دراسة مفصّلة » وقد عنى 


." أصول الكافى : ۱: ۸۸- ۸۹ء الحديث‎ )١( 


ODN SESS ۰۲‏ اا 


ً 
١ 


e | -‏ رھ ووا سے 
اوو جو ا 


فلاسفة الاسلام بالاستدلال على النقاط التى وردت فى حديث الاماء. 


٣‏ النهى عن الكلام فى ذات الله 
ونهى الإمام أبو جعفر لا عن الحديث والخوض فى ذات الله تعالى؛ لأنّ ذلك 
مبنئ على فلسفة عميقة لا تتحمّلها عقول البسطاء الذين لا يملكون رصيداً من 
العلم » فإنهم يقعون فى حبائل الشيطان » ويخرجون من حضيرة الإيمان إلى 
يقول 39 : « تَكَلموا فى کل شیء. وَلا تَتَكَلموا فى ذات الله )!'). 


وقال 92 : « تكلموا فى خلق الله ولا تتکلموا فى الله . فان الکلام فى الله 
لا يداد صاحبه إلا حيرا ا 


إن الحديث عن ذات الله تعالى لا يزيد الانسان إلا تحيرًأً وإلقاءً فى المهالك 
والشبهات » أمّا التفكر فى مخلوقات الله » والتأمّل فى دقائق a‏ 6 
إلى حتميّة الايمان بالله » فان كلّ مخلوق بحسب صنعته وتركيبه يدلل على الخالق 
العظيم . 

ول دارون : إِنَى أرى فيما يظهر لى أنّ الأحياء 5 عاشت على هذه :الأرض 
جميعها من صورة واحدة أزليّة نفخ الخالق فيها نسمة الحياة»/؟). 


)١(‏ عرض لذلك بصورة موضوعيّة الفيلسوف الإسلامى الكبير صدرالدين الشيرازي فى كتابه 
(الشواهد الربوبيّة ). 

(؟) أصول الكافى : :١‏ ؟5» ذيل الحديث .١‏ 

(۳( أصول الكافى : 5 الحديث .١‏ 

.٤١ : النشوء والارتقاء‎ )٤( 


1 
A‏ اليه اا ان مور ل ل ا ات ل يووا ا عا ل ف ا ل لعو ا لو ا ل ا تا 
وإنّ من الخرافة القول بأنّ هذه العوالم وجدت من باب الصدفة » فإنّ من غير 
الممكن أن توجد الصدفة نظاماً دقيقاً قائماً على العلم » فلماذا لم تخلق الصدفة 
الطائرة أو الآلات الحديثة التى أوجدها الفكر والعلم ؟ 


5 علم الله 
إن الله تعالى أحاط بكلّ شىء علماً» وإنّ علمه بالأشياء قبل تكوينها وعد 
تكوينها على حدّ سواء » لأنّه الخالق والمكوّن لهاء كما أنه العالم بما تنطوي عليه 
النفوس » وتضمره القلوب . 
وقد روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر لكلا » أنه قال : 
کا الله عر وجل وَلَا شَىْءَ غَيْرَه ولم برل عالماً ہما يَكونٌ فَعِلْمُهُ به 
قبل كوه كله په بعد كوه .0٠١١‏ 


ت ر صم بي نس 
ت 


۵ واقع التوحيد 
وطلب جابر بن يزيد الجعفي من الإمام أبي جعفر ًة أن يعلّمه شيئاً من 
التو حيد » فقال الا : 
«إنَّ الله تَِارَكَتْ أَسْماوٌه التى يُدُعئ بها وَتَعالى فى عُلوٌ گُنْهه واحِدٌ 
توَحَدَ بالنوْحيدٍ في تَوَحُدِو. تم جره عَلى خَلْقِهِ. فهو واد صَمَد. 
دوش ييه ل شَيْءٍ وَيَضْمِدُ ِب گل شَيْءٍ وَوَسِعَ كل شي 
لا 0 


Cr 


- 


)١(‏ أصول الكافى : ٠١7:١‏ » الحديث ؟. 
(۲) أصول الکافی : ١7:١‏ » الحديث ؟. 


٤‏ ا يم 
٦‏ صفات الله 
إنّ صفات الخالق الحكيم هى عين ذاته » وليس بينهما تعدّد حسب ما دلّل عليه 
فى علم الكلام » وقد ظلّ قوم من أهل العراق عن طريق الحقّ » فأشاعوا أله تعالى 
يسمع بغير ما يبصر» ويبصر بغير الذي يسمع شأنه فى ذلك شأن مخلوقاته » 
وقد عرض ذلك محمّد بن مسلم على الإمام أبي جعفر » فقال لا : 
كَذِبوا وَألْحَدوا وَهَيّهواء تَعالى اله عَنْ ذلِك. إل سَمِيعٌ صر يَسْمَمُ 
فقال محمّد بن مسلم : يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه . 
فرد نيد مزاعمهم وقال : تعالى الله إِنّما يُعْقَلَ ماكانَ بصِفَة المَخْلوقٍ. 
وَليِْسَ الله كذليك(". 
۷- الشك والجحود 
ان الشك في وجود الله تعالى فاطر السماوات والأرض » وجحوده له مضاعفاته 
السيّئة » والتى منها أنه لا يقبل من الشاك والجاحد أي عمل خير» ولا ينفعه يوم 
حشره ونشره . 
بقول 491 : « لا يَنْمَعّ مَعَ السك وَالجُحود عَمَلٌ ». 
الامامة 
الإمامة نفحة من روح الله » ورحمة من رحماته أنعم بها على هذا الإنسان لتدله 


.۷ الحديث‎ » 4٠٠ أصول الكافى : ؟:‎ )١( 
۷ ۱ : جامع السعادات‎ (۲) 


اليه ل ل ل 


على الايهان 6 وتلهمة الخيره وتهندية إلى سواء اليل وفى من اضصول الدين» 
وأركان الاسلام عند الشيعة الإماميّة » لأنّها القاعدة الصلبة التي تتركز عليها العدالة 
الاجتماعيّة فى الإسلام » وقد تحدّث الإمام أبو جعفر ا عن كثير من جوانب 
الإمامة » وكان من بينها ما يلى : 
الحاجة إلى الامام 

الإمامة ضرورة من ضروريّات الحياة الإسلاميّة » لا تستقيم شؤون المجتمع من 
دونها» وقد أجمع المسلمون على لزومها وضرورتها » وقد ميال كنا مو قد ن 
الجعفى الإمام ا عن الحاجة إلى النبى والإمام . 

فقال ا : لبَمَاء ء العام على لاه وَذْلِكَ أن لله عَزَ وَل يَرْفْعٌ 
العَذابَ عَنْ أَهْلٍ الارْض إذا كان فيها بی أو إمامٌ . قال الله عَرَّ وَجَلَّ: 
واكان اله يديهم وَأَنْتَ فيهم ٠)‏ 

وَقال الى ع0 : اجو امان أل السّماءء وَأَهْلُ بَيْتى أمانّ لأهْلٍ 
لض فَإذا بت اجو أنى اهَل السّماء اھر رانك أذ 
بيتى أتئ أَهْلَ لْأَرْضٍ ما يَكْرَهونَ. 

ني بأل بيت اة الذينَ قَرَنَ اله عر وَجَل طاعَتَهُم م بطاعته فقال : 
(يَ أيّهَاالِّينَ موا يعوا لل وَأَطِيمُوا الرّسَولَ وَولِي لأر نكم 4 . 
رهم التقتصويون الود الننية لا يدور فون 


.۳۳ :۸ الأنفال‎ )١( 
.04:4 النساء‎ (۲( 


EI) الو ل‎ 5100 [101 1 1000 ۲۰٦ 
وَهُمْ الْمُوَيّدونَ الْمُوَفْقَونَ المُسَدّدون.‎ 

هم ررق الله عِبادة. وَبِهمْ تَعْمُرٌ لادء بهم يرل الْمَطْرٌمِنَ السّماءِ . 
وَبِهِمْ رُح يَرَكاث الأزْضء وَبِهِمْ يُمْهَلُ اهل المَعاصى. وَلَا يُعَجّلُ 
عَلَيْهُمْ بالعُقوبَة وَالعَذاب» وَلَا تُفارقهُمْ روح القدّس. وَلَا يُفارقونه, 
ولا يُفارقون المَرْآنَ. وَلَا يَُارقُهُمْ. صَلواتٌ الله عَلَبْهمْ أَجْمَعِينَ!'. 

وحفل حديث الإمام ا بضرورة الإمامة لأنها تنشد صلاح العالم » وتقيم 
اعوجاج الدين » كما أشاد بالأئمّة الطاهرين من أهل البيت ني وأنّهم أمان لأهل 


وجوب معرفة الامام 
وقد أثرت عن الامام أبى جعفر لإ أخبار كثيرة بذلك » كان منها : 
5-6 روى جابر بن يزيد الجعفى » قال : « سمعت أبا جعفر لا يقول : إنّما يَغْرفُ 
اله عر وَجَلَ يعمد مَنْ عَرَفَ الله وَعَرَف إِمامَهُ ما أَهْلَ الَبَيْتِء وَمَنْ لا بَعْرِفُ الله 


o 7 2‏ س ٤و‏ اخ 2 سم © 4 و ٠ ١ 0 a‏ 0 
عز وجل » ولا يَعْرف الامام منا اهل البَيْتَ فإنما يَعْرف وَيَعْبَد غير الله هلكذا والله 


)۱( علل الشرائع : :"و3235 ١‏ . 
(؟) أصول الكافى : ۱۸١ :١‏ الحديث 5. 


2 2 ا أ Sê‏ مجو كه EE‏ ل نل وم اجو طن فكي لل وف لوقه تيك او حا RETA a‏ موده الول CV‏ 
0 0 
عر وَجَلَّ بعِبادَة يَجْهِدٌُ فيها نَفْسَهُ وَلَا مام لَهُ مِنَ الله فَسَفْيُهُ غَيْرُ مَقَبول. وهو ضال 
متحي وال شانِىٌ لأَعْمالِهِ. وَمَكلُهُ كمل شاةٍ ضَلّتْ عَنْ راعيها وَقَطيعها فَهَجَمَتْ!') 


ذاهبَة وخانة يو مها 8 


لما جنها َل بصْرَتْ بقَطيع عَتَمٍ مَعَ راعيها . فَحَدّتْ نَتْ إِليْها وَاغْتَرَتْ بها . قَبانَتْ مَعَها 
في مَزبضهاء فَلَمَا اَن ساق الراعى قَطِيعَه انكرت راعيها وَقَطيمها قََجَمْتْ مُتَحَيره تلب 
راعيها وَقَطيعها . > صرت بِقَنَمِ مَعَ راعيها فَحَنْتْ فَحَنّتْ إِليْها وَاغْتَرَتْ بها . فصاح يها الراعى : 
الخ براض ويك نات تايهة كير عَنْ راعيك وَقطيعكِ . فَهَجَمَتْ ذَعِرَةَ 
مُتَحَيرَةَ تائهة لا راعِىَ لها يَرْشْدُها إلى مَرْعاها أَوْ يَرُدُهاء فَبَيْنَما هى كذلك إذ اغْنَتَم 
وَكَذْلِكَ وَالِيْهِ يا مُحَمَّدُ م مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هنذه الم ة لا إمامَ لَهُ مِنَ الله عَزَّ وَجَل ظاهِرٌ 


عادِلٌ أَصْبَحَ ضالاً تائهاً . وَِنْ مات عَلى هلذه الحالة مات مِينَةَ كُفْر وَنَِاقٍ . 


وَاعْلُمْ يا م مُحَمّدُ أن اة الجَوْرِ وََنْباعَهُْ لَمَمْزُولونَ عَنْ دين الله قَدْ ضَلُوا وَأَضَلُوا 
َأَعْمالَهُمُ التى يَحْمَلوّها كَرَمادٍ اشْتَدَتْ به الرّبحُ فى يَوْم عاصفب لآ يَقَدِرونَ مِمّا كَسَبوا 
على شَئْء ذلك هُوّ الضَّلالُ الْبَعيرٌ1"),(" 


٤ 


إن ائمّه أهل البيت عه هم الذين تجب معرفتهم لأنهم سدنة الوحى وأوصياء 
الرسول م وخلفاؤه على أمَته » لا ملوك بنى أميّة وملوك بنى العبّاس الذين تمرّغوا 
فى الإثم » وأشاعوا الجور والفساد فى الأرض 


)00 هجمت :أي تعبت بلارويّة » فهي متحيّرة فى أمرها. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : مكل الْذِينَ كوا بهم أعْمَالّهُمْ كرَمَادٍ اشْتَدتْ به البح في يوم 
عَاصِف لا يَقْرُونَ يمُاكسَبوا على شَيءٍ ذلك هو الضَّلالٌ لبمد 4 إبراهيم 1A۸: ٠١‏ 

(۳( أصول الكافى : ۱ و ۱۸٤‏ » الحدیث ۸. 


I ۲۰۸‏ اوھ که و ا 


وحوب طاعة الامام 
NNE NE‏ . قال تعالى  :‏ يَا أَيّهَا الذينَ آمَُوا 
أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ اوی الأمْر مِنْكُمْ 74". 
E E‏ جعفر ا أله قال: ذَرْوَة لامر 
وَسَنامة » وَمِفْتَاحَهُ . وَبابُ الأشياء » وَرضا الرحْمئن ن تارك وَتَعالى ٠‏ الطاعة للإمام بَعْدَ 


إن الله بار وَتَعالى ل : # من بطع الرسُولَ فَقَدْ أَطاع الله وَمَن تول قم 
أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 4"'. 

إِنّ فى طاعة أئمّة الهدى َة نظاماً للدين» وإقامة للعدل لأنّهم لا يأمرون إلا 
بالحق ويه يحكمون. 


حق الإمام على الناس 
إن للإمام على الناس حقّاً »كما أن لهم عليه حمّاً » وقد تحدّث الإمام أبو جعفر للا 
عن ذلك » فقد سأله أبو حمزة قائلاً: ما حٌّ الامام على الناس ؟ 
ق 
- ماحتهم عليه ؟ 
8 ِقَسّم بَبِنَهُمْ ِالسَّويةِ » وَبَعْدِل فى الرّعِيَّة ا 
إنّ حن الامام على الناس السمع والطاعة لأوامره الهادفة لسعادتهم وصلاحهم › 


)١(‏ النساء 4: 9ه. 
( ۲( النساء غ: ١٠م‏ 


.١ الحديث‎ » 4١6 :١ : أصول الكافى‎ )۳( 


A 
مو( هس عبرت ن فمثاقة قد ةا مام ها مامد ماه مها ماف ف قاف ف فا مها فاه م. اق ءام اماماما.ان اث ان. وأو"‎ 
وأمَا حقّهم عليه فهو أن يقسّم أموال الله بينهم بالسويّة » فلايؤثر قومأ على آخرين»‎ 
. وأن يبسط فيهم العدل الذي هو ظل الله فى أرضه‎ 
عظمة الامامة‎ 

اريم عند الله ا د وقد 0-00 
TT TT E‏ 
وَانَحَدّهُ حَليلاً قبل أَنْ يَتَحِدَهُ إماماً. 


ا ل له 


لكاي ل علدو الأنياة وت بد قال له : يا 
إمَاماً 4 , فَمَنْ عِظَيِها فى عَيْنِ إِبْراهِيم قال : 9 وم 
الظالِميت 04( 

وى هدا الصديث أن لاحات ارقي ا عدا ل يهل الا اا 
والمرسلون» وقد خصّ الله بها خليله إبراهيم » وجعلها من مكمّلات ذاتيّاته 
المشرقة . وخصّ الله بها الأئمّة الطاهرين من أهل البيت الذين هم سدنة الوحى . 
اواب ادا وا ش 


رهم (إني اك لاي 
َتِى قال لا يَبَالَ عهدى 


1 
1 
ع 
. 
من ذر 


الولاية لائمّة اهل البيت غه 
إن الولاية للأئمّة الطاهرين جزء من الإسلام » وعنوان للإيمان» وقد أذاع 
الرسول بل بين أمته هذا الفرض الدينى المقدّس » وألزم الأمّة به » وعنى به أكثر 


. قبض يله : الضمير راجع إلى الإمام » أي ضم أصابعه إلى الكف‎ )١( 
.١١١ :۲ (؟) البقرة‎ 
.٤ الحديث‎ » ١76 :١ : أصول الكافى‎ )۳( 


DESO Oa ۲1۰‏ اوا ل بر 


مما عن بأيّ واجب دينى . 

يقول الإمام أبو جعفر ل : بْنِىَ الإسشلامُ على حَمْس : عَلَى الصَّلاةٍء وَالرّكاة 
الوم » وَالحَ ‏ وَالوَلايةِ» وَلَمْ يناد ِشَيْءِ كما نودي بِالْوَلايةِ» فَأَحَدَ الاش بازع 
كوا هلزو يني لؤلاية 101 

إن الواجب على كل مسلم أن يكنّ فى دخائل نفسه الولاء للأئمّة الطيّبين الذين 
هم مصدر النور فى الأرض » ومن أظهر الولاء لهم الأخذ بما أثر عنهم من الأحكام 
وقواعد الأخلاق والآداب . 


الاشادة بالائمة عد 


وأشاد الإمام أبو جعفر لكلا فى كثير من أحاديثه بالأئمّة الطيّبين » وتحدّث عن 
سمو منزلتهم » وكان من بين أحاديثه ما يلى : 


ڪ 


5 قال ا : « نحن ولاه مر الله » وَخُران عِلْم الله » وَوَرَنَةُ وَحْى الله » وَحَمَلَةُ كتاب 
الله » طاعَتّنا فريضّةٌ , وَحُبّنا مان وَبُعْضنا كُفْرٌ. مُحِبّنا فى الْجَنّةَ» وَمُبْغِضنافَى 
التار»2"7. 

- قال ا : « نحن جَنْبٌ الله تعالى » نحن فر الل تكن امتا الله » نحن 


نن دم ر 0 ته م 5 له o‏ ا 0 70 ما و ١‏ 
مَُسْتَوْدَع مَواريث الانبياء » نخنٌ حَجَج الله » نحن حَبْل الله المَتينُ » نحن صراط الله 
و 


الْمُسْتَّقيمُ. قالَّاللّتعالئ : وان هذا صِرّاطى مُسْتَقِيمافَاتّبعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السّبْلَ ". 


)١(‏ أصول الكافى : ۲: ١18‏ » الحديث © و: ٠۲١‏ الحديث ۷و ۸ و: ٠٦۲ :٤‏ الحديث .١‏ من 
لا يحضره الفقيه: ؟: ٠۷١‏ الحديث ۱۸۷. تهذيب الأحكام: 5: »١16١‏ الحديث 4١8‏ 
باختلاف التعابير. 

(۲) مناقب آل أبى طالب: ۲: ۳۳۹. 

.١16 :5 الأنعام‎ )۳( 


و ھی تت ماله وح سي O‏ رمه امو وين مو موك 


نَحْنٌ رَحْمَةٌ الله لِلْمُوْ مِنِينَ » بنا يفت الله وَبنا يَخْتِمُ الله. مَنْ تَمَسَّكِ بنا تجا 


ص 
٠‏ 


ومن - 
ته و a I cs SA Lay‏ 1 2 م 27 
نحن القادة الغْرَ المححلون . من عرّفنا وعرّف حقنا. واخد بامرنا فهو مِنا 


وين 3). 


عَنا غوى . 


3 قال ل : «نَحْنٌ خرن عم الله وحن ولاه مر الله . بنا قَنَحَ الإشلام » بنا 
يِه »ونا َعلّموا فاه اي قلق الْحَبَة ء برأ النّسَمَة» ما عَم لله في أَحَدٍ إلا فيا ء 
وما يدرك ما عِنْدَ الله إلا ناء" . 

؛ - قال : نحن أل بت الرَّحْمَةٍ » وَشَجَرَة البو » وَمَعْدِنُ الْحكْمَةِ » وَمَوْضِعُ 
لمَلانكة » وَمَهْبطٌ الْوَحى »!). 

ه - قال ا  :‏ وال إا لَحُرَانٌ الله فى سَمائِهِ وَأَرْضِهِ لا على ذَهَب وَلَا على فِضَّةٍ 
إلا على عِلَمِه »(*). 

٦‏ قال :خی حرا ملم له َي تراجمة وخي الله ءوشن احج الباق 
فونم و | 

وتظافرت الأخبار من النبى كله وهى تحمل هذا الطابع الخاص فى فضل الأئمّة 
الطاهرين » وما منحهم الله من مزيد الفضل » فقد جعلهم ينابيع الحكمة » وورثة علوم 
الأنبياء » وخصّهم بكلّ كرامة . وهو حقٌّ لا شبهة فيه » فإنّ من راجع سيرتهم» 


. 1۷ : عيون المعجزات‎ )١( 
. ٥۰۸:١ إعلام الورى:‎ )۲( 
.۲۷۵ روضه الواعظين:‎ )۳( 
.۲ و الحديث‎ 0١ : أصول الكافى‎ (٤( 
.۳ (ه) أصول الكافى : ۹ و الحديث‎ 


EIS ES E 1۲‏ ئ ر 
وما أثر عنهم من الهدي والصلاح وسائر الكمالات النفسيّة يؤمن بأنّهم سادات 
الخلق » وأوصياء النبئ عة » وحملة علومه » وليس فى هذا القول أي غلو أو انحراف 
عن الحقّ » فقد وهب الله أنبياءه العلم والحكمة وفصل الخطاب » وهم ليسوا بأفضل 
من أئمّة أهل البيت ل94 الذين أخلصوا لله » وقدّموا فى سبيل طاعته ودينه من 
التضحيات ما لم يقدّمه أي مصلح فى الأرض . 


عدد الائمّة لبا 
وأعلن الإمام أبو جعفر ل عدد الأئمّة الطاهرين الذين هم خلفاء النبئ َة على 
أمّته » وأوصياؤه » وحملة علومه » وفيما يلى بعض ما روي عنه : 
ت روى زرارة عن أبى جعفر ا أله قال : د الْأَئِمَةُ إنْنا عَشَرَ إماماً» مِنْهُمْ الْحَسَن 
وَالْحْسَيْنٌ » ثم الْئِمَةُ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْن ». 
2 روى أبو بصير : «أنّ الإمام أبا جعفر لا قال : نَحْنٌ إنا عَشَرَ مُحَدَثا 


ووی غ ابو ی انه قال : «تكون عة اة بعد الحْسَيْنِ بن عَلِىٌ » تاسِمُهُمْ 
قائمهى'. 


0 


وقد أذاع ذلك الرسول الأعظم بُ » وتواترت الأخبار عنه » فقد روى سلمان 
الفارسي ‏ قال : كنا مع رسول الله له والحسير بن على على فخذه » إذ تفرّس في 
رجه وقال له ا 0 إمام أخو إمام» 


أبو أَئِمّة تَسْعَة » تَاسِمٌهُمْ قا نمم » أَعْلَمُهُمْ أَحْكَمُهُمْ ‏ فصل( 


. ١١۷ : الاستنصار / محمد بن على الكراجكى‎ )١( 
.١١ الحديث‎ » 5١9 الخصال:‎ )۳( 


)حتتفت الآئنم اموي و 


و ھت ت ان eS,‏ ساسا ود اام وان املا واي فيا 


وروی عبدالله بن عمرء قال : ١‏ سمعت رسول لله ع يقول : يَكون خَلفى إثنا 


وعلق الشيخ أبو عبدالله أحمد بن عيّاش على هذا الحديث بقوله : «فإذا كانت 
هذه العدّة المنصوصة عليها لم توجد فى القائمين بعد رسول الله م » ولا في بني 
أميّة لأنّ عدّة خلفائهم تزيد على اثنى عشرء ولا فى القائمين من بعدهم إلا زائدة 
عليهم » ولم تدع فرقة من فرق هذه الأمّة هذه العدّة فى أئمّتها غير الإماميّة دل ذلك 
على أن أئمّتهم هي المعتدّة بها»! '. 

وقد عدّهم الإمام أمير المؤمنين لاء وذكر أسماءهم رادا بعد رجه دان 
انه إلى 'القاف 0 

وقال بعض الشعراء : 

إا وك لتلاعوالفاذي ا ار 

لأزاكة ضوهن لحت ق ا 


ل ارش SS‏ ركذا الاياتة SE‏ 1 
وقال الشاعر عبدالله بن أيَوبٍ الخريبى مخاطباً للإمام الجواد كا بعد وفاة أبيه افلا 


# 


يابِنَ الذبيح وَيابْنَ أعراق الثّرىئ طا روه وطناتغروقا 
يان الوَصِئٌ وَصِئٌ أفضصل مُرسَل أَعْنى النّبَ الصَادِق المَصْدوقا 
مالف فى خِرَقٍ القوابل مِثْلّهُ ‏ أَسَدٌ يُلَفَامَعَ الخريتي خَريقا 


.4 مقتضب الأثر:‎ )١( 
.6 (؟) مقتضب الأثر:‎ 
.٠١٠١8 : بصائر الدرجات‎ )۳( 
.١١١ (غ) غاية الاختصار:‎ 


17 مسا 
ESSEC Sa ۲\4‏ | 2 کاک وار سا 
انها الكل الهم كك ,اعد توما بعَقُوَتِه ا E‏ 
أنا عائِْذٌ بك فى القِيامة لانِذّ أَبْغى لَدَيكَ مِنَ النَّجاةٍ طَريقا 
لا يَسْبِقَنى فى شفاعيكم غدا احد فلشت بحبّكم مَسُْبوقا 
نانك a ENS ER‏ 
ار الفارف والعفاوت جاءَ الكتابُ IE‏ 


ا الببت لوو لكا ديم نل من ببدلزان هاري خوك 6 


وسممنة . 


محن الائمّة +85 

وتحدّث الإمام أبو جعفر لإ مع حمران عن المحن والخطوب التي ألمّت بالأئمّة 
الطاهرين من طواغيت زمانهم » وأنّهم سلام الله عليهم لو سالوا الله تعالى أن يكشفها 
عنهم لاستجاب لهم » ولكنهم لم يسالوه لينالوا المنزلة الكريمة عنده . 

يقول ا E‏ أي الأئمّة .يا حُمُران حَيْتُ رل بهم ما َل ِن مر 
الله عَزَوَجَل» وَإظهارِ الطواغيتٍ عَلَتهمْ سَألوا لله عَزَوَجَلَ أن يَدْفعَ ذلك 
عَنْهُمْ الا في إاةِ يَْكِ الطواغيتٍ . وَذَّهابٍ مُلكهم إِذَن لأجابهُم . 
وَرَفْعَ ذلك عَنْهُمْ . م كان انْقِضاءٌ مُدّةِ الطَّوَاغيتِ وَذَهابٌُ مُلْكِهمْ أَسْرَعَ 
E‏ عد اماي بو د ديا درا 
َنْب افترفوء ولا حُقوبة مَعْصِيَة خالفوا اله فيها » وَلكِنْ لِمَنازلٍ وَكَرامَة 


.6١ مقتضب الأثر:‎ )١( 


و ماله مايه ماه قةا فاه فاه فده فده ةد قم 6م 2 26 66 66 060606060066066 6.060ه. YO‏ 


من الله ان تبلغوها فَلَاتَدْهَبٌ فيك المَذاهِبٌ فيهم »'. 


ركان ا تخت الرواة :والشتحد شن غلل اذاعة مار ائمة اهل الت 242 > وتر 
فضائلهم . لاهم ال لح ا تقول بيد الأسكاف وا لاد 
جعفر: إلى أجلس فأقصّ » وأذكر حمّكم وفضلكم » فشك رطا مساعيه وقال له: 
وَدَدْثُ أن على كَل تَلائِينَ ذراعاً قاصّاً مل "٠)‏ . 


علم الائمة يم 
وآمنت الشيعة منذ فجر تأريخها حنّى يوم الناس هذا بأنَّ أئمّة أهل البيت ل24 
قد وهبهم الله العلم والحكمة وفصل الخطاب »كما وهب أنبياءه ورسله « ذلك فضل 


o 
هع‎ 


اله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ 4" . 

وقد أجمع المؤرّخون والرواة على أنّ الأئمّة #4 كانوا يملكون طاقات هائلة من 
العلم لم يملكها أي أحد من الناس » وأنّهم قد فاقوا بمواهبهم وعبقريّاتهم جميع 
العلماء الذين عاصروهم وغيرهم » وليس فى هذا الإيمان ولا فى هذه الدعوى أيّة 
مؤاخذة بعد ما توفرت الأدلة على ذلك . 

ألم يذع سيّد العترة وزعيمها الإمام أمير المؤمنين لإ من على منبر الكوفة قوله : 


سَلوني قَبْلَ أن تفْقِدُوني , فنا برق السّماء أَعْلَمُ مني بطري الأَرْضٍ ۲ء ومعنى 


)۱( ناسخ التواريخ: ۲۰۲:۲ . 
(۲) رجال الكشى : .۳۸٤/۲۱۶‏ 
() المائدة 6: 64.الحديد لاهة: ١7.الجمعة‏ 57: 5. 


)4( نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۳° 


غجا مس ااه معش سر ر 
1" و ع ا ام ا أ 2 ا ا 
ذلك أنَ علومه ومعارفه قد تجاوزت شؤون هذا الكوكب الذي يعيش عليه الانسان 
الى شو ون الفضاء والمجذاك وسار الكو اكب واه قد اخاط عدما افر الكرن: 
ودقائی الطبيعة . 


° 6.4 


ألم يقل هذا العملاق العظيم : لَوْ بي لى الْوَسادَةٌ َجَلَسْتُ عَلَيِهَا لأفئَيِتُ أَهْلَ 
لتّوْراةٍ بتَوْراتِهمْ حى نطق النّوْراةٌ فتَقُولَ: صَدَقَ عَلِىَ مَا كَذَّب ء لَقَدْ أفتاكُمْ بِمَا أَنْرَلَ 
الله فى . وَأَفتَيْتُ أَهْلَ الانجيل بإجيلهم حَتَى يَنْطِقَ الانجيلٌ فَيَقُولَ: صَدَقَ عَلِنٌّ ما 
كَدَبَ ء لَقَدْ أفْتاكُم بِمَا أَنْرَلَ الله ِى . و أَقْمَيِتُ َهْلَ القرْآن بقرآنهم حَّى يَنْطِقَ القرآنَ 
فقول : صَدَقَ عَلِىٌ ما كَذَبَ ء لَمَدْ أفْتَاكُم بمَا أَنْرَلَ الله فى ١١)‏ . 

وهذا يدل بوضوح على إحاطته التامّة بشؤون جميع الشرائع والأديان» ووقوفه 
على ما فى تلك الكتب السماويّة من أحكام . 

ألم يكن على صاحب نهج البلاغة الذي هو أثرى كتاب عالمى عرفته الإنسانيّة 
بعد القرآن الكريم » هذا هو زعيم العترة الطاهرة باب مدينة علم النبئ م ووصيّه , 
الذي فاق جميع علماء الدنيا فى مواهبه وعلومه . 

وعلى هذا الطراز من سعة العلم الذي لا يحدّ سائر الأئمّة الطاهرين 2 » فهذا 
الإمام على بن موسى الرضا لإ حينما نصّبه المأمون ولى عهده ‏ فأوعز إلى جميع 
علماء الدنيا بالحضور إلى خراسان لامتحان الإمام واختباره ريثما يظهر عليه العجز 
فيتّخذ ذلك وسيلة إلى هدم مذهب التشيّع » وإبطال ما ذهب إليه الشيعة من أنّ 
الإمام أفضل أهل عصره» وأعلم أهل زمانه . 

ولمّا اجتمع العلماء فى خراسان أجزل لهم المأمون العطاء » وندبهم إلى مهمّته . 
وكان المدوّن لمسائلهم على بن عيسى » يقول :« وقد سئل الإمام عن أربعة وعشرين 


O RE RSE 
ألف مسألة » وقد دوّنتها» وتناولت علوماً مختلفة من علم الفلك والنجوم والطبّ‎ 
والفيزياء والفلسفة وعلم الكلام وغيرها » وقد أجاب الإمام عنهاء وما التقى به وفد‎ 
. من العلماء وخرج إلا وهو يقول بإمامة الرضا»‎ 

وعقّب علي بن عيسى كلامه بقوله : « ومّن قال إِنْ الله خلق أفضل من على بن 
مون فلا د 

وهذا ولده الإمام محمّد الجواد لا حينما آلت إليه الامامة بعد وفاة أبيه لإ كان 
عيوزة االقيرينته لآ يها ور العكر تند ققدي العامواز وع فيه ال اسن 
وكلّموا المأمون فى أمره » فعرّفهم بإمامته » وأنّ الله منحه العلم والفضل » وميّزه على 
الخلق أجمعين » فأنكروا ذلك عليه » فعهد إليهم باختباره وامتحانه » فخقوا إلى 
يحيى بن أكثم الذي تقلد رئاسة القضاء » وهو ألمع شخصيّة علميّة فى بغداد» 
وطلبوا منه امتحان الإمام اء فأجابهم إلى ذلك » وعقدوا مؤتمراً علميَاً فى البلاط 
العبّاسى حضره كبار العلماء » وأقبل يحيى بن أكثم فسأل الإمام عن أعقد المسائل 
وأشكلها » فأخذ الإمام لإ يحلل كل مسألة إلى عدّة فروع » ويسأل يحيى عن أي فرع 
أراده ليجيبه عنه » وذهل يحيى وبان عليه العجزء وطلب من الإمام أن يجيبه عن 
تلك الفروع التى شقّقها على مسألته . فأجابه لإ عنهاء وانفض المؤتمر» وقد آمن 
جميع من حضر فيه بقدراته العلميّة التى لا تحد. 

وق روى جميع المؤرّخين هذه البادرة حى ابن حجر ذكرها فى صواعقه 
المحرقة » فبأي شي ء تعدّل هذه الطاقات العلميّة عند الإمام الجواد لإ وهو فى سنّه 
المبكرة ؟ 

وعلى أي حال » فإنّ علم الأئمّة ل كعلم الأنبياء من دون أن يكون أي فرق 
بينهماء وقد عرض لذلك الإمام أبو جعفر لاء فقد قال لبعض شيعته : ما تقول 


.1814 عيون أخبار الرضا كلا : ؟:‎ )١( 


ES E ۲۹۸‏ ش5© اوم و ا 
الشيعَةٌ فى عَلِىّ وَمُوسئ وَعِيسئ ؟ 

- جعلت فداك » عن أي الحالات تسألنى ؟ 

- هو والله أعلم منهما. 

- الس يَقولونّ: إن لِمَلِيٌ ما إرسولِ الله يل مَِ الم ؟ 

- ولكن لا يقدّمون على أولى العزم من الرسل أحداً. 

- فَخَاصِئْهُمْ يكتاب الله. 

5 في أي موضع منه ؟ 

: قول تعالی لِموسی ا ة: ( وَکتښتا لَه ني لالاح ين كل د شَىْءِ 14" . 

وَقَال لعيسئ اا : ( ولا كم بَعْضَ اذى تَخْتَلقُونَ فيه 4 0 

ينما قال لمحمّد #۶ : ( وَحِدْنَا بک هيدا عَلَى ه'وّلاء 4 كما قال في نفس 
الآية : 9 وَنَزَّلنَا عَلَيْكَ الكَابَ ب تبيّاناً لكل شئ ء4 . ١‏ 

وقد تظافرت الأخبار أن علم الأئمّة مستمدٌ من علم جدّهم الرسول يل » فقد 
ورّث يم علومه إلى وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين لاء وقد ورثها 


من بعده الأئمّة الطاهرون من أبقاقه: 


.٠٤١ :۷ الأعراف‎ )١( 
.1۳ :٤۳ (؟) الزخرف‎ 


.۸٩۹ 1:15 النحل‎ )۳( 


الملاحم التي أخبر عنها عليه السلام 


جمع المؤرّخون والرواة غلى أن ان اهل البيت ١‏ 2# قد أخبروا عن وقوع كثير 
e‏ والأحداث » وتحمّقت بعد ذلك على مسرح الحياة كما أخبروا عنهاء 
فقد أخبر الإمام أمير المؤمنين لإ بما سيجري على الصحابي العظيم حجر بن عدي 
yS‏ او 
لا عن حكومة مروان , بن الحكم القصيرة e‏ « لَيَحْمِلنَ راي 
ا يَشيبُ صِذْغاءُ » وَلَهُ إمْرَ رٌَ كَلعْقَة الكل أَنْقَهُء! 
وأخبر اا عن حكومة ب: بنى العبّاس » فقد روى المبرّد وغيره» قال : «لمّا ولد 
على بن عبد الله بن العبّاس جاء به أبوه إلى الإمام على لا فقال له : ما َة ؟ 
فقال عبدالله : أو يجوز لى أن أسمّيه قبلك ؟ 


ور 


فقال اقلا اه : قد سَمَيْتُهُ باشمى » وَ كيه بگنیتی » وَهُوَ ابو لاملا ٠»‏ 

وأخبر ا عن مصرع ولده بى الشهداء الإمام الحسين لاء فقد روى الأصبغ › 
قال : «أتينا مع على لإ فمررنا بموضع قبر الحسين ل » فقال على : هاهُنا مناخ 
ركابهم › وَهاهّنا مَوْضِمٌ رِحالِهمْ . وَهامُنا هراق دمائهم . فِنْيةٌ مِن آل مُحَمَدِ ب يلون 
بهذ العَرَصَةٍ بكي عَلَبْهمٌ السّماء وَالأرْضٌ )!" 

كما أخبر لا عن الأحداث التى تجري آخر الزمان » وما يخترعه الإنسان من 
الآلات والأجهزة الحديثة » وسائر ألوان التقدّم التكنولوجى فى العالم »كل ذلك أخبر 


١٠٠١ :86 : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ۳۵١۸ :۷ تهذيب التهذیب:‎ )۲( 
.۲۲۲ :۲ الرياض النضرة:‎ )۳( 


۲۰ ا اس EN‏ 
عنه الإمام ا . 

ولم تقتصر هذه الظاهرة على الإمام أمير المؤمنين اء وإنّما شملت جميع أئمّة 
أهل البيت لب » فهذا الإمام الصادق ا قد قال للمنصور الدوانيقى : « تَتَلاعَبُ بها 
-أي الخلافة ‏ الصَبْيان مِنْ وَلَدِكَ .)١(,‏ ۰ ۰ 

وقال ل لابن عمّه عبدالله بن الحسن أنه لا يلى الخلافة » وإِنّما يليها السمّاح » 
وتحقق جميع ما أخبر به . 

وقد اعترف ابن خلد ون بهذه الظاهرة لأئمّة أهل البيت ل » يقول : « وإذا كانت 
الكرامة تقع لغيرهم » فما ظنّك بهم علما وديناًء وآثاراً من النبوّة » وعناية بالأصل 
الكريم ؛ تشهد لفروعه الطيّبة » والشريعة قد قرّرت أنّ البشر محجوبون عن الغيب » 
إلا من أطلعه الله عليه من عنده فى نوم أو ولاية » وقد وقع لجعفر وأمثاله من أهل 
البيت كثير من ذلك مستندهم فيه والله أعلم ‏ الكشف بما كانوا من الولاية » فهم 
أؤلى الناس بهذه الرتب الشريفة » والكرامات الموهوبة »"'. 

أمّا الملاحم التى أخبر عنها الإمام أبو جعفر فهذه بعضها: 


١‏ - إِنّهِ تنبا بدولة بنى العبّاس . يقول أبو بصير: «كنت مع محمّد بن على إذ دخل 
المنصور وداود بن سليمان قبل أن يفضى الملك لبنى العبّاس » فجاء داود إلى الامام 


١ 7‏ عدن 2 
محمّد الباقر فسلم عليه » فقال ٤‏ له : ما مَنْعَ الد وإنيقىَّ ان يَاتَىَ ؟ 


فاعتذر داود بن سليمان » وقال : إِنّه فيه جفاءا . 
وأحاطه الإمام ل علماً بما يصير إليه المنصور قائلاً: لا تَذْهَبُ الأيَامُ حَنَى يَلِىَ 


- موم ےك 


هلدا الرَجُل أمْرَ الخَلق , فَيَطَأ اعناق الرَّجَالٍ . وَيَمْلِكَ شَرْقَها وَعَرْبَها » وَيَطول عَمْرُهُ حَنَى 


. ٠۸١ إثبات الوصيّة:‎ )١( 


(۲) مقدمة ابن خلدون: ۲۳۲ 585. 


بو ھی تن ن EE ASSESSES RSS,‏ 


:عورم 


يَجْمَعَ مِنْ كُنوز المالٍ ما لا يَحْمَعٌ غَيْره. 

وبادر داود نحو المنصور. وهو يحمل إليه البشرى بما قاله الإأمام. وَحَحفت 
المنصور مسرعاً نحو الإمام ليتبيّن مقالته فيه » وأبدى للإمام معاذيره فى عدم السلام 
عليه قائلاً: ما منعنى من الجلوس إليك إلا إجلالاً لك › ثم سأله عمًا أخبر به داود» 


فقال ا : هو كائنٌ . 


وراح المنصور يطلب المزيد من الايضاح قائلاً: ملكنا قبل ملككم ؟ 


م 
o2‏ 


- نعم. 
5 ويملك أحد بعدي من ولدي ؟ 


م 
o‏ 


نعم . 

5 فمدّة بنى أميّة أطول أم مدّتنا ؟ 

1 مُدَّنَكُمْ اطول . لَيَْعبَنّ بهذا الْمُلْكِ صِبْيائَكُمْ كما يَلْعَبونَ بالْكُرَة» بهذا عَهدَ 
ی أبى . 

وانصرف المنصور وهو جذلان مسرور قد صار على يقين بأنّ الملك سيؤول 
إليه » وظلّت مقالة الإمام لا تراوده فى جميع أوقاته » فلمًا صارت إليه الخلافة 
تعجّب من تنبّؤ الإمام! '". 

ويقول الدوانيقى : «كنت هارباً من بنى أميّة أنا وأخى أبو العبّاس » فمررنا بمسجد 
لنبئ به ومحمّد بن على جالس ء فقال له لرجل إلى جانبه : كأنَى بهندًا انر قد 
صارٌ إلى هذبن » وأشار إليناء فجاء الرجل وأخخيرتا تمقالته: فملنا إلبه'وقلنا له 
يابن رسول الله » ما الذي قلت ؟ 


37 اثلا . ا ا ع 527 2 ع ه 2 7 و i ١‏ ا 
فقال 2 : هلذا الامْرٌ صائرٌ إِلِيِكُمْ عنْ قريب »و لکنکم تسيئون إلى ذَرَيّتى وَعِثْرَتى . 


.) الدرٌ المسكوك ( مخطوط‎ .47 :١ : جامع كرامات الأولياء‎ .7177 :١ : الخرائج والجرائح‎ )١( 


YY‏ ا E‏ اوم کک يي 
E‏ 

فكان كما احبر لكا » وقد آساء المنضور حينما ولى الخلافة إلى ذرَيَّة رسول 
ال للا و فلم ما كوت کک ا رسن لاي 
في عهد هذا الطاغية من صنوف العذاب مالم تقاسه فى عهد الأمويّين» فقد كانت 
أيَامه عليهم كلها محنة وألماً وعذاباً. 

۲ - وممًا أنبأ عنه الإمام أبو جعفر لا أنّه أخبر عن الحجر الأسود» وأنّه يعلق 
في الجامع الأعظم فى الكوفة!' 

وتحمّق ذلك أيَام القرامطة » فقد أخذوه من الكعبة وجعلوه فى جامع الكوفة. 
باعتقادهم أنّ الحجّ يدور مداره » وقد أرادوا أن يكون الحجّ إلى مسجد الكوفة وبقى 
فيه مدّة تقرب من عشرين عاماً» ثم أرجع إلى مكانه . 

۳ ومن الملاحم التي أخبر عنها غزو نافع ! ىن الازرك تر E‏ 
يقول الإمام الصادق كلا : «كان أبى فى مَجْلِس عام إِذْ الى رااان لاض تم وَفَعَه 
وَقالَ: يا قوم » كيف أَنتُمْ إذا جاء كُمْ رَجُلّ يَدْخْلُ عَلَيْكُمْ مَدِيتتَكُمْ فى أَرْبَعَةِ آلافٍ حَتَى 
يَسْتَعْرضَكُمْ على السَّيْفٍِ نَلانَة ة أيَامٍ مُتواليَة ةه فْيَمَثُل مُقَاتَلَكُمْ , وَتَلْمَوْنَ مِنْهُ لاء 
ل ترون علولا على لي ذلك من فابل -أي السئة التى تأمى دوا در 
وَاعْلَموا أن الذى قُلْتُ لَكُمْ مُوَ كائِنٌ لا بد مِنّْهُ. 

فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه » وقالوا: لا يكون هذا أبداً. 

فلمًا كانت السنة المقبلة حمل أبو جعفر عياله » وصحب معه جماعة من بني 
هاشم » وخرجوا من المدينة » فجاء نافع بن الأزرق فدخلها فى أربعة آلاف 


.55 دلائل الامامة:‎ )١( 


(۲) اتعاض الحنفاء /المقريزي : 5156. 


و ماله مواق اناسع كه نام OTT‏ اخ لا 
واستباحها ثلاثة أيّام » وقتل فيها خلقاً كثيراً!'2. 
واستبان لأهل المدينة مدى صدق الإمام فى تنبّؤه . 


٤ت‏ وأخبر للا عن شهادة أخيه زيد الشهيد العظيم » فقد روى زيد بن حازم » 
قال : «كنت مع أبى جعفر لإ فمرّ بنا زيد بن على » فقال لى أبو جعفر: أما رَاَيْتَ 
ل ا رك سو ا الم E‏ 
هنذا ؟ ليَخْرجَنَ بالكوفة » فلن » وَلَيُطافنَّ برَاسِهِ»!"). 
ولم تمض الأيَامِ حى قتل زيد بالكوفة » وطيف برأسه فى الأقطار والأمصار. 


5 ومن الأحداث التى تنبا عنها أنه أخبر بهدم دار هشام بن عبدالملك » وهي 
من أضخم الدور في يثرب » وكان قد بناها بأحجار الزيت » قال 92: أما وَاللّه 
دمن أما وله لد اجار الوتِ. 

يقول أبو حازم : لمّا سمعت هذا تعجّبت منه وقلت : من يهدمها وأمير المؤمنين 
هشام قد بناها ! 

فلمًا مات هشام وولى الخلافة من بعده الوليد أمر بهدمهاء ونقل أحجار الزيت 
منها حنّى ندرت فى يثرب!". 

7- ومن الملاحم التى أنبأ عنها ما رواه الفضيل » قال : « سألت أبا جعفر فقلت 
له : بلغنا أنّ لآل جعفر راية » ولآل العبّاس رايتين» فهل انتهى إليك من علم ذلك 
کو 


فقال ا : اما آل جَعْفَر فليس لهم شَىْءٌ . ولا لهل بيّْتى شَيْءٌ , وَأمَا آل العَبَّاس 


:١ الخرائج والجرائح:‎ .٠١١ : جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام‎ .٠١١ نور الأبصار:‎ )١( 
۹ 

(؟) نور الأبصار: .٠۳١‏ 

(؟) دلائل الإمامة: .٠٠١‏ 


SO E 1000700-0-098 A11‏ لدم aL:‏ او ا م 


م 


إن هم ملكا عَظيماء يُقرونَ في البَعيد » وَببَعْدونَ فيه القَريب ‏ وَسُلْطائّهُمْ ء عر 
يه مسر حى إذا أمنوا کر له أبنو فاته ص فيوم بحا صَيْحَة واحدة لا قى لهم 
مَنْزْلُ يَجْمَعُهُم ‏ ولا أَذْنْ تَسْمَعُهُمْ » وَهُوَ َوْلُ الله عر وَل : وح حٌى إذَا أَحَدَّت الْأرْض 

7 ۲ 
ُخْرْفَهَا 4( . 

هذه بعض البوادر من الملاحم التي أخبر عنها الإمام لا وهي تلقى الأضواء 
على مدى سعة علوم الإمام لاء وإحاطته بمثل هذه الأمور التى منحها الله تعالى 
للأنبياء وأوصيائهم . 

ومن الطبيعى أنّ الإقرار أمّة ل بهذه الظاهرة يحتاج إلى إيمان راسخ ويقين 
ابت » وقد أشار الإمام أبو جعفر ل إلى ذلك بقوله ا د 
لا مله إلا مَك مُقَرّبٌ »أو بی مُرْسَلٌ »أو عَبْدٌ امْتحَنَ الله للب لأإيمان»!" 

هذه بعض البحوث الكلاميّة وإخباره ا عن المغيّبات التى خاض فيها 
الإمام لاء وله بحوث أخرى فى غير هذه المجالات سنذكرها عند البحث عن 


غعصره . 


4: يونس‎ )١( 
."١٠١ :٥۵ (؟) إثبات الهداة:‎ 
.٤١ : بصائر الدرجات‎ .غ١١‎ :١ : الكافى‎ )*( 


۲ ۲ e RTT EER TENE CELTE وكيا طق‎ TET TET و اله‎ 


علم الفقه 

أمّا فقه أهل البيت لب فقد أخذ معظمه من الامامين الباقر وولده الصادق عليه › 
وقد حفلت موسوعات الفقه الإمامى -كالحدائق والجواهر ومستمسك العروة 
الوثتقى ‏ بالروايات الكثيرة التى أثرت عنهماء وإليها يرجع فقهاء الإماميّة في 
استنباطهم للأحكام الشرعيّة وفى إصدارهم للفتوى . 

أمَّا موسوعات الحديث » كوسائل الشيعة والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه 
وغيرها؛ فأغلب مافيها من الأخاديث قد احذت عنهماء وقد شكلت تلك 
الموسوعات دائرة معارف للفقه الإسلامي هى من أروع وأثرى ما قن فى عالم 
ال 

لقد جهد الإمام الباقر وولده الصادق عه على نشر الفقه الإسلامى » وتبنياه 
بصورة إيجابيّة في وقت كان المجتمع الإسلامى غارقاً فى الأحداث السياسيّة » وقد 
أهملت الحكومات فى تلك العصور الشؤون الدينيّة إهمالاً تامأ » فلم تعد الشعوب 
الاسلاميّة تفقه من أمور دينها القليل ولا الكثير . 

يقول الدكتور على حسن: « وقد أدّى تتبّعنا للنصوص التاريخيّة إلى أمثلة كثيرة 
تدل على هذه الظاهرة -أي إهمال الشؤون الدينيّة ‏ التي كانت تسود القرن الأوّل» 
سواء لدى الحكام أو العلماء أو الشعب » ونعنى بها عدم المعرفة بشؤون الدين» 
والتأرجح » وعدم الجزم والقطع فيهاء حتّى فى العبادات . 

فمن ذلك ما روي ١:‏ أنّ ابن عبّاس خطب فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال : 
أخرجوا صدقة صومكم » فكان الاس لا يعلمون. 


فتمال: من هاهنا من أهل المدينة » فقوموا إلى إخوانكم فعلموهم ٤‏ فإنهم 


O DE‏ 5 کے کک کے 
OG 0 0000 00 ۲۲٢‏ ووا EOE‏ ئ ا ج 
لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيعا »('. 
مما يدل على أنّ أهل البلاد الإسلاميّة لم يكونوا يعرفون شؤون دينهم معرفة 
فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك '. 


وهذه مسألة أوقات الصلاة لم تكن معروفة عند عمر بن عبد العزيز' '' وبعض أهل 
العلم » فكان العلماء يرون سنّة مخصوصة فى ذلك » وكانت الحكومة ترى رأيا 

2 1 ا 2 و ر 
مخالفاء وعلى هذا جاء الحديث : «سَيّا تى فى اخر الزمانِ امَراءٌ يُميتون الصلاة» 
ادوا الصَّلاءَ فى وَفتها » . 

والمؤرّخون المتقدمون إذا لم يعرفوا كيف يشرحون لنا هذه الحالة فانّهم لم 
يجدوا أمامهم إلا سبباً مفروضاً » وهو أن الأمويّين قد غيّروا أوقات الصلاة برأيهم . 

ولكنّ الحقيقة هو إِنّه فى أثناء عصر بنى أميّة الذين كانوا لا يهتمّون كثيراً بأمور 
يعرف من هذه الشؤون إلا أهل المدينة وحد ھ۶( . 


.٠١١ :۲ الإحكام فى أصول الأحكام / ابن حزم:‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود: ۱: .١81‏ سنن النسائى : :١‏ 87. 

() إِنّ خفاء أوقات الصلاة على عمر بن عبدالعزيز من الموضوعات والمفتريات عليه » 
وسنعرض لذلك عند البحث عن سيرته . 

(غ) يراجع فى كيفيّة صلاة عمر بن عبدالعزيز الطبقات الكبرى : 6: ۷ . الامامة والسياسة: 
؟: .١87‏ وللاطلاع على عصر عبدالملك بن مروان فإنّه لم تكن مسائل الحيجّ قد عرفت 
تماماً. راجع : الطبقات الكبرى : .١7١ :٥‏ تاريخ اليعقوبي : ؟: 508. 

(ه) نظرة عامّة فى تاريخ الفقه الإسلامى : .٠٠١‏ 


ا ال يي e‏ 
أحكام شريعة الله كان من أعظم الخدمات التى قدّمت للعالم الإسلامى » ولولاهما 
لخسر المسلمون أعظم ثروة دينيّة لهم . 

وعلى أي حال ٠‏ فإنّه لمّا لم يكن فى العالم الإسلامى -فى تلك العصور_ من هو 
أدرى بشؤون الشريعة وأحكام الدين غير الإمامين عله فقد أسرع إلى الأخذ من 
عا الصحابة والتابعون » ورؤساء المذاهب الإسلاميّة » كأبى حنيفة ومالك 
وغيرهما» وقد تخرّج على يد الإمام أبى جعفر جمهرة كبيرة من الفقهاء » كزرارة بن 
أعين ومحمّد بن مسلم وأبان بن تغلب » وإليهم يرجع الفضل في تدوين أحاديث 
الإمام اء كما كانوا من مراجع الفتيا بين المسلمين » وبذلك فقد أعاد الإمام أبو 
جعفر با للإسلام نضارته » وحافظ على ثرواته الدينيّة من الضياع . 

ومن الجدير بالذكر أن الشيعة هى أوّل من سبق إلى تدوين الفقه . يقول مصطفى 
عب الرراق وف المعتول ان يكون النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع إلى ال 
لأنّ اعتقادهم العصمة فى أئمّتهم أو ما يشبه العصمة كان حريًاً إلى تدوين أقضيتهم 
وفتاواهم »'. ش 

وبذلك فقد ساهمت الشيعة فى بناء الصرح الإسلامى » وحافظت على أهم 
ثرواته . ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى فقه أهل البيت 8 الذي هو مستمد من 
الرسول الأعظم ييه . 


ويمتاز فقه أهل البيت ليه بمميّزات رائعة جعلته فى قمّة الفقه الإسلامي وغيره » 
وهذه بعضها: 


۲ : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة‎ (١) 


E EERE ۲۲۸‏ الوم ااا زو ا 
١‏ اتصاله ا 

لحك a OE E E‏ 
وجعلهم النبئ يله سفن النجاة » وأمن ن العباد » وعدلاء الذكر الحكيم حسبما تواترت 
الأخبارعزلف: 

وممّا لا شبهة فيه هم سلام الله عليهم ألصق الناس برسول الله يله » وأدرى 
بشؤون شريعته وأحكامه من غيرهم » فروايتهم عن جذّهم ب إن صح طريق سندها 
إليه فهى أصح الروايات إليهم » وأقربها إلى الواقعيّة 09" يه وبراءة الذمّة. 

وهذا مما دعا فقهاء الاماميّة إلى الاقتصار على روايات الآئمّة ثمّة فى استنباطهم 
للأحكام الشرعيّة » باعتبارها قد حازت على وثاقة الدليل وأصالته اللذين يعتمد 
عليهما الفقيه . 
ما وة عن النبى عل . يقول لق CLE‏ عن تلن : 
لکنا حَدَ نا ية مِنْ رَبّنا ليه ل فبيّها لاء . 

وسئل عن الحديث الذي يرسله ولا يسنده » فقال ا : «إذا حَدَّمْتُ بالحديث فل 
ا ا ا 
طالب » عَنْ رسو ل اله ل ه عَنْ جَبْرَئِيلَ » عن اللّه»! "ا 

ا 

وهل يجد المسلم الذي يبتغى وجه الله والدار الآخرة طريقاً يوصله إلى الله أعلم 


وأضمن من هذا الطريق ؟ 


(١)و(؟)‏ إعلام الورى : ۱ و 6605. 


وه ماله a‏ لل أ م مح سيط لاحن لل لديا a‏ مل عمف تدك كاه لفلا هد ام وار يفيه لماحو وه انها ور E‏ أن ۲ ۲ 


"١‏ - مرونته 
وفقه أهل البيت 84 يساير الحياة » ويواكب التطؤرء ولا يشدٌ عن الفطرة ؛ 
ويتمشى مع جميع متطلبات الحياة » فليس فيه والحمد لله حرج ولا ضيق › 
ولا ضرر ولا ضرار» وَإِنّما فيه الصالح العام » والتوازن فى جميع مناحى تشريعاته › 
وقد نال إعجاب جميع رجال القانون» واعترفوا بأنّه من أثرى ما قدّن في عالم 
إن فقه أهل البيت 4# ثبت يضىء للباحثين القوّة التشريعيّة الدافعة للتقدم 
الواقع » فقد استعرض خلايا جسم الامّة » فوضع الحلول الحاسمة لجميع مشاكلها . 


۳ فتح باب الجهاد 

والشىء الذي تميّز به فقه أهل البيت 2 عن بقيّة الفقه الإسلامى هو فتح باب 
الاجتهاد » فقد دلّل ذلك على أصالة فقه أهل البيت » وتفاعله مع الحياة » واستمراره 
فى العطاء لجميع شؤون الإنسان » وأنّه لا يقف مكتوفا أمام الأحداث المستجدة 
التى يبتلى بها الناس » خصوصاً فى هذا العصر الذي استجدّت فيه كثير من الأحداث 
التي لم تكن موجودة فى العصور السابقة كالتلقيح الصناعى وغرس الأعضاء » وغير 
ذلك :من الأمور الت لا يوذ لهاعل على غير ماندة فقه أهل البيت: 

وقد أدرك كبار علماء المسلمين من الأزهر مدى الحاجة الملحّة إلى فتح باب 
الاجتهاد . ومتابعة الشيعة فى هذه الظاهرة . 
بإقفال باب الاجتهاد؛ لأنّ معناه لم يبق فى الناس من تتوفر فيه شروط المجتهد . 
ولا يرجى ان يكون ذلك فى المستقبل وإنّمَا قال هذا القول بعض المقلدين لضعف 


کاک م 


ثقتهم بأنفسهم وسوء ظنّهم بالناس ۲ 

ويقول السيّد رشيد رضا: « ولا نعرف فى ترك الاجتهاد منفعة ماء وأمّا مضاره 
فكثيرة » وكلها ترجع إلى إهمال العقل » وقطع طريق العلم » والحرمان من استغلال 
الفكر » وقد أهمل المسلمون كل علم بترك الاجتهاد فصاروا إلى مانرى"'. 

إن الإسلام -والحمد لله قد نعى على الفكر الجمود» ودعاه إلى الانطلاق فى 
ميادين الفكر والعلم » وليس من الحكمة فى شىء إقفال باب الاجتهاد وفرض 
التقليد؛ إذ ليس فى الاجتهاد استحالة » ولا فيه خروج على المنطق والدليل» 
وأمّا إقفال بابه فقد كان فى وقت خاصٌ فرضته الحكومات القائمة فى تلك العصور. 


حسيما يقوله المحققون . 


-٤‏ الرجوع إلى حكم العقل 

وانفرد فقهاء الاماميّة عن بقيّة المذاهب الاسلاميّة فاعتبروا العقل أحد المدارك 
الأربعة لاستنباط الأحكام الشرعيّة » وقد أضفوا عليه أسمى ألوان التقديس » 
فاعتبروه رسول الله الباطنى » وأنّه مما يعبد به الرحمن » ويكتسب به الجنان . 

ومن الطبيعى أن الرجوع إلى حكم العقل إذا لم يكن في المسألة نض » وإلا فهو 
حاكم عليه وأن للعقل مسرحاً كبيراً فى علم الأصول الذي يتوقف عليه الاجتهاد , 
إذ أكثر مسائل الفقه يستند فيها الفقهاء إلى ما تقتضيه القواعد الأصوليّة فيها » وعلى 
ضوء حكم العقل فقد حكموا بوجوب مقدّمة الواجب » وأنّ الأمر بالشىء يقتضي 
النهى عن ضده » كما حكموا بحجِّيّة الظنَّ المطلق بناءً على الحكومة لا على 
اة جوا ار اها رضيو الى ساك وو ااا عله 


(۲) الوحدة الاسلامية: 99. 


PASI 

بو ھی ت ت ن EY HAE CALS ESSER TANE SERS‏ 
حسبما دلّت عليه الأخبار » إلى غير ذلك من المسائل التى يرتبط موضوعها بحكم 
العقل » وهذا مما يدعو إلى الاعتزاز والفخر بحيويّة الفقه الامامى وأصالته . 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن مميّزات الفقه الإمامى . 


وليس من المستطاع لى تدوين ما أثر عن الإمام أبي جعفر اكا من المسائل 
الفقهيّة » فإنَّ ذلك يستدعى تدوين موسوعة فقهيّة كبيرة » فإنّ معظم أبواب الفقه 
وبحوثه قد رويت عنه » إلا نّا نذكر عرضاً موجزاً لبعض المسائل التى أثرت عنه» 


٠ وهى‎ 


حكم القتال فى الا سلام 
وتحدّث الإمام أبو جعفر لإ عن حكم القتال والحرب فى الإسلام حينما سأله 
رجل من شيعته عن حروب الإمام أمير المؤمنين ل » فقال له : 
قت ا مد عله اة لاف كلاق مها شاهرة لا تمد حن 
نَضعٌ الْحَرْبٌ أوْارَها وَلْنْ نَضَعٌ الْحَرْبُ أَوْزَارَها حَنَى تَطَلْعَ السَّمْسُ 
إن 22 1لا رزوييت كبرق رق وها E‏ 
وَحُكْمَهُ إِلينا. 


6 الأنعام 5 . 


ف ا ال“ 1 يلا رارك ا 

قامًا السّيوفٌ التَلانَةٌ الشَاهِرَةٌ: 

سيف على مُشْركى العَرّب . قال اله عر وَجَل: « فَاقَتّلُوا | لمتركين 
حَيْتْ وَجَدتمُوهُمْ وخذوهُم وَاحْصْرُوهُمْ وَاقِعُدُوا لهم كل مَرْصَدِ 4ء 
قان تَبُواوَأَقَامُوا الصا ترا ارك ِْوَانكُمْ في الذينٍ 4' "'. هلؤلاء 
لا قبل نهم إلا الل أو الدّخولٌ فى الْإسْلام : وَأَموالهُمْ فَيْءٌ وَذَرايهِمْ 
سی عَلئ مَاسَنَّ رَسول الله يله فَِنَهُ سَبى وَعَفاء وَكَبِلَ القداء . 

وَالسَّيفُ الَانى : على أَهْلٍ الذَّمّة. قال الله سُبْحانَهُ: « وَقُولُوا لاس 
خسنا 1" ّث هلذو اليه في آهل الذمةء وَمَحَها قَوْلَُ: ( قَاتلُو 
لذن لا يمون باهولا بيو E AN‏ 
اه صافزو )فم كلا بخ في دار إلا ن ب مته 
إلا الجرْيَة ي أو الل وَمالهُمْ قي وَذَراريمْ سبي قإذا يلوا الجزيا 
عَلى أَنَفّسِهِنْ حَرْ زم عبتا بيهم وَحَرْمَتْ أفوالهم وَحَلَتْ لن 
منا مِحَهّه*'. وَمَنْ كان مِنّْهُمْ فى دار الْحَرْبٍ حَلَّ لَنا سَبِيْهُمْ وَأَمُوالَهُمْ. 


.6:9 التوبة‎ )١( 
.١١:9 (؟) التوبة‎ 
.۸۳ (؟) البقرة ؟:‎ 
(؛) التوبة 9:9؟.‎ 
.» فى التهذيب والكافى :«مناكحتهم‎ )0( 


00000 0 0 0 ASE 
وَل جل لا ماحم وَلَمْ يفل مِنْهمْ إلا دُخول دار الإسشلام وَالْجِرْيَةُ‎ 
أو الممْل.‎ 
وَالسَّيف الثَالِتُ : على م مُشركي العم كلتو وَالدَّيْلَم وَالْجَرَرٍ .قال الله‎ 
عر وجل في اول السو و التي بذ ر فبها الذي قروا فقَص قِصَتَهُمْ.‎ 
الل ا لسار ل‎ 


ع 


بعد وَإِمّا فِدَاءَ < حَنَّى نَضَعٌ الحَوْبٌ ب اوَرَارَهَا 4 '. 

ا :ل( ما ما بعد 4 يعني بعد السّبِي مِنْهُمْ < وَإِمَافِدَاءً ) يني 
المُفاداة بيهم ويَنَ أل الْإسلا! ٠‏ فهلولاء لن قبل مِنْهُمْ إلا القثل أو 
الخو في الإشلام »ولا جل لَنايكاُهمْ ما داموا في الْحَرْبٍ. 

وَأمَا السَيِفٌ الْمَكْفوفٌ: فَسَيِفٌ عَلى أَهْلٍ بي وَالتَأويلٍ . قال الله : 
إن طَائْقََانِ مِنَ المُْمِنِينَ لكر مينر ريه ذا بنذ ا 


علَى الْأخْرَى انوا اتی فى : حَنَّى تَفِىءَ إلئ أمْر الله 4 فما 
هذه اليه قال رَسول الله ذا إن مِنْكُمْ مَْ يقابل بَعدى عَلَى الأول 
كما قائَلتُ عَلَى ازيل . 

سن سيد 


)١(‏ محمد يلي :٤۷‏ ؛. 


(۲( الحجرات 6048 . 


ااا ين 9 
وَقال عَمَارٌ بُ ياسر قلت بهلذِه الراية مع رسول اله يل لا 
وَهذِ الرَابِعَةٌ وال لو ضَرّبونا حَتّى بلغا بنا السّعَفات مِنْ هجر" 
لَعَلِمْنا أنا عَلَى الْحَنٌّ 0 نْهُمْ عَلَى الباطِلٍ #وكانت السيرة ة فيهم مِنْ 
أمير الْمُوْ مِنِينَ ا مثلّ ما كان مِنْ رَسولٍ اله # فى أَهْلٍ مَكةَ يوم َنْحِها 
َه َم َب لهم ديه وَقالَ: مَنْ أَغْلَقَ بابَهُ فَهوَآمنّ » وَمَنْ أ قى سِلاحَهُ 
هو آِن؛ وَكَذلِكَ قال أميرٌ الْمَؤْمِنينَ 4ا يوم 0 
لا نشبوا لهم ره ولا تُدَفُفوا على جرج "" ولا تستبعوا مُذبراًء 
وَمَنْ أَغْلَقَ باه وَأ قى سِلاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ. 
وَالسَِفُ الْمَغْمودٌ: فَالسَيِفٌ الذى يُقامُ به القصاص . قال الله عَزَوَجَلَ : 
$ النَفْسَ بِالنّفْس وَالْعَيْنَ بالعئْن 4 قَسَلْهُ إلى أَوْلياءِ المَمْولٍ وَحُكْمَهُ 
ا ا ا بها مُحَمّدا يل فَمَنْ جَحَدَها أو جَحَدَ 
واجداً نها أو شيامن رها لامها فَقَدْكَفْربما رل اهتبر وَتعالي 


_ ا 0 
على محمد نبيّه »'. 


)01 الثلاث التى قاتل الصحابى العظيم عمّار بن ياسر مع رسول الله بتلك الراية هي : يوم بدر» 
ويوم أحد » ويوم حنين » وكان يتزْعَم تلك الحروب أبو سفيان عميد الأمويّين. 

(؟) هجر _بالتحريك ‏ : بلدة باليمن » كما أنّها اسم لجميع أرض البخرين: 

Ee ا‎ (۳) 

(غ) المائدةه:0٤.‏ 

(0) تحف العقول: ۲۸۸ - ۰۲۹۰ ورواه الصدوق فى الخصال: ٠۲۷١ - ۲۷١‏ الحديث حي 


۲ o TE SRG DR E ARE REE SE RO a E Se 3ه‎ A 


واستمدٌ فقهاء المسلمين الأحكام التى رتّبوها على قتال أهل البغي من سيرة 
الإمام أمير المؤمنين لإ فى حرب الجمل » كما أخذوا عن أئمّة الهدى 4 الكثير 
من الأحكام فى هذه المسألة . 


المسح على الخفين 

وجوّز فقهاء المذاهب الإسلاميّة المسح على الخفين فى الوضوء » ولم يعتبروا 
اة الك لظاهر القدعين''' :آم 'انتمة اهل البيك ل قاروا اليما 
ولم يسوّغوا غيرها. 

يقول الربيع  :‏ سألت أبا إسحاق عن المسح ؟ فقال: أدركت الناس يمسحون 
-يعني على الخفين_حتّى لقيت رجلاً من بنى هاشم لم أرَ مثله قط يقال له محمّد بن 
E‏ للحيو الجالقه عن a‏ متها ركان لك ابو لذ ةق 
اق ركان ترز سين E‏ 

لقد دل الكتاب العظيم على اعتبار المماسّة . قال تعالى : 9« وَامْسَحُوا روسكم 
وَأَرْجُلَّكُمْ 4ء والآية ظاهرة أشدٌ الظهور فيما حكم به أهل البيت 24 . 


مس الفرج لا ينقض الوضوء 
کی اا ت ئی درن نوفقي ور ت ا و 
عن ابن عمر وسعد بن ابي وقاص وأبى هريرة وعائشة وسعيد بن المسيّب وسليمان 


ج ۰۱۸ والكليني فى فروع الكافى : 6 ١5-٠١‏ » الحديث ٠۲‏ والطوسى فى التهذيب: 
١1١5-١١44‏ »ءالحديث 885. 
)١(‏ الخلاف: 1:1١‏ 8م١.‏ 
(؟) روضة الواعظين: 8؟. 


(*) المائدة 5:6. 


۳٦‏ مسرو احا وو مدي ود 2 ن ا 
ابن يسار من أنّ مس الفرج من نواقض الوضوء . 

ما الإمام أبو جعفر لإ وسائر أئمّة أهل البيت 88 فإلّهم لا يرون ذلك. روى 
زرارة » عن أبى جعفر ع » أنه قال : ليش في المَبِلة » ولا المُباشَرَةٍ وَل مَس الفَزج 
وَضوءٌ»!"1. 

ويضاف إلى ذلك ثبوت حكم الطهارة وجريان استصحابهاء وإنّ نقضها يحتاج 
ا 


e‏ المذاهب الاسلاميّة إلى أن الجهر فى فناةة الا ات :ار الاحفات 
فى صلاة الجهر متعمّداً غير مبطل للصلاة » أمّا فى فقه مذهب أهل البيت ل24 
فإنّه مبطل للصلاة » فقد روى زرارة عن الإمام أبى جعفر لا فى رجل جهر فيما 
لا ينبغى الاجهار فيه أو أخفت فيما لا ينبغى الاخفات فيه . 

ا 


ناسِياً أو ساهياً أو لا يَدْرى » فَلاشَئْء عَلَيْهِ » وقد نَت صَلدىُ +(" 


الصلاة على آل النبئ فى التشهّد 

وذهب أكثر فقهاء المسلمين إلى وجوب الصلاة على النبئ م في التشهّد 
وقد روى جابر الجعفى عن الإمام أبي جعفر لاء أنه eT‏ الله عل : 
مَنْ صَلَئ صَلاة َم يُصَلَّ فيها عَلَىَ » وَلَا عَلى أَهْلٍ بتي لَمْ تفل من 


)١(‏ الخلاف: 1:1١‏ "؟. 
(؟) الخلاف : .٠١١ :١‏ 
(۳) الخلاف .١3١ :١‏ 


لاله 71 


هذه بعض المسائل الفمهيّة التى أدلى بها الامام أبو جعفر كلا » ومعظم ارات 
الفقه اغالا وو غا فد احا ت بتاع كنا ذ كزنا ذلك 


E ê‏ چ 


علم الأصول 


من العلوم التى فتق أبوابها الإمام الباقر لإ علم الأصول » وهو من أجل العلوم 
الإسلاميّة بعد علم الفقه, لأنّ الاجتهاد يتوقف عليه » فإنّه لا يكون المجتهد قد 
حصل على ملكة الاجتهاد حى يجتهد فى بحوث هذا العلم!'". 

وقد افق البحاث والعلماء على أن الإمام أبا جعفر لإ هو أسبق من أسّس هذا 
العلم » وأرسى قواعده. 

يقول السيّد حسن الصدر: «إنّ أوّل من فتح بابه أي باب علم الأصول ‏ وفتق 
مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمّد بن على الباقر اء ويعده ابنه أبو 
عبد الله الغا ق لقنم وقد ا لناكه فار تماق ين لهل توما قر انان ومشائله) 
حمر اهن ذلك فبائل رها العتاخرون على ر تب فباحته كات أصيول ال 
الرسول )» وكتاب ( الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة ) وكتاب ( الأصول الأصيلة) 
كلها بروايات الثقات مسندة متّصلة الاسناد إلى أهل البيت 822 )('). 

وفيما يلى بعض القواعد الأصوليّة التي أسسها الإمام لاء أو نقلها عن أجداده 
الطاهرين » وإليها يرجع الفقهاء عند عدم النصّ على الحكم الشرعى . وإن كانت 
الكثير منها قواعد فقهيّة » إلا أن علماء الأصول ذكروها استطراداً في علم الأصول , 
ونحن نذكرها كذلك . 


)١(‏ كفاية الأصول: الجزء الثانى ‏ باب الاجتهاد والتقليد. 
(؟) الشيعة وفنون الإسلام: 56. 


E E E 1‏ 
و ھی قت ن الي ۳۹ 

الاستصحاب 

وهو أحد الأصول الأربعة التى يرجع إليها الشاك فى مقام العمل » أمّا سبب شكه 
فيرجع إمّا إلى فقدان النصّ أو إجماله » أو إلى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا 
تكافات:: ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر» ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر 
فى المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق . 

وقد نص الإمام كا على حجَّيّة الاستصحاب فى كثير من المسائل التى سئل 
عنهاء خصوصا فى أبواب الشك فى الصلاة » وقد ذكرت تلك الأخبار فى ( وسائل 
الشيعة ) وغيرها من الموسوعات الفقهيّة . 

قاعدة التحاوز 

وتعنى هذه القاعدة الحكم بوجود الشىء المشكوك بعد الدخول فى غيره مما 
هو مترئّب عليه" » كما إذا شك فى القراءة وقد ركع » وقد تظافرت الأخبار عن 
الأمام الباقر مكلا وولده الإمام الصادق اقلا فى عدم العناية بالشك والمضىئى قل 
الصلاة . 


قاعدة الفراع 

وهي عبارة عن الحكم بصحّة الفعل الموجود فى ظرف الشك فى صحته'. 

وقد استفيدت هذه القاعدة من موق محمّد بن مسلم عن الإمام أبى جعفر لاء 
قال : «كل ما سَكَكْتَ فيه مما قَدْ مَضئ فَامْضِه كما هُوَ)!"). 


كما دلت على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم » عنه اء جاء فيها : «كُلّما شَكَحْتَ 


.ه٤۷‎ :۲ و(؟) حقائق الأصول:‎ )١( 
.88٠ :۷ : مستمسك العروة الوثقى‎ )۳( 


و4" :ا مله لوق نت كاه ماس ما ود وود وي و أ اك زو ا 


فيه بَعْدَ ما تَفْرَعْ مِنْ صَلاتِك فَامْضٍ ولا تَعَُد!'. 
وعلى ضوء الموتقة والصحيحة أفتى فقهاء الإماميّة بعدم الاعتناء بالشك فى 
أفعال الصلاة بعد الفراغ منها . 


عدة نفى الضرر 
و اع امان ا اه اش هرر راا 
الحكم المؤدّي إلى الضرر كما يرى ذلك الشيخ الأنصاري ت - ويترتّب عليها كثير 
من الأحكام ذكرها الفقهاء . 
وقد نص الامام أبو جعفر الا وي و 
إن سَمُرَة بْنَ جُندَبٍ! کان لهُ عَذَّقَ "١‏ في حائط لجل م الأنصارء كان مَل 


الأنصاريٌ يباب الْبَسْتان » و كان سَمُرَةُ يمر إلى خلت ولا يَسْنَاذِنُ» فَكَلّمَهُ الأنصاري أن 


eS 


يَسْتَاَذْنَ إذا جاءَ » قأبی سَمُرَة قَلَمَا أب جاءً الأنصارئ إلى انب ع فشكا إِلَيْه 
انالك 


فارسَل رسول الله ع إِليْهِ وَاخْبْرَهُ بقوْلٍ الانصارىٌ وما شكا وّقال له: إذا ارَدْتَ 


.٠٤۹ :۷ : مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
: (؟) سمرة بن جندب الصحابى الكذاب‎ 
كان من سماسرة معاوية ا على نشر الظلم والارهاب » استعمله زياد بن أبيه والياً على‎ 
. البصرة فأسرف فى قتل الأبرياء » فقتل -فيما يقول المؤرّخون - ثمانية آلاف‎ 
أن أبا سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومى فى غداة‎ :17 :١ : وفى الأمم والملوك‎ 
سبعة وأربعين رجلاً ممّن جمع القرآن.‎ 
: وقد تحدّثنا بصورة مفصّلة عن جرائمه فى كتابنا ( حياة الإمام الحسن بن على علا‎ 
.)١95-5 ۲ 
. العذق _بفتح العين-: النخلة » وبكسرها: العرجون بما فيه من الشماريخ‎ )9( 


اله 23271100 
فَلَمَا أبى سَاوَمَهُ حى بَلَعّ مِنَّ الثمَن ما شاءَ الله فاب أَنْ يَِيعَهُ » فَقَالَ يليه : لَك بها 
قال سول الله يل قاری : اذْمَبْ فَافلغها » ازم بها لَه فَإِنّهُ لا ضَرَرَ 

اضرا 
وقد ذكر الأصوليّون مفاد هذا الحديث » وشرحوا مفردات ألفاظه » وما يترنّب 

عليه من الأحكام . 


علاج التعارض 

ووردت أخبار كثيرة عن أئمّة أهل البيت لهك متعارضة في مدلولها بين النفي 
والايجاب فى موضوع واحد» ومن المعلوم استحالة هذا اللون من التناقض في 
اتعاؤية نة 

اما سب الاي قل ا مه الخل ار 

الآوَّل: صدور أحدهما للتقيّة » فقد ابتلى الأئمّة الطاهرون بفراعنة زمانهم الذين 
جهدوا على ظلمهم » والتنكيل بهم ويشيعتهم » وقد أحاطوا مجالسهم بمباحثهم 
لحجبهم عن المسلمين » فكانت ظروفهم قاسية وحرجة » فإذا سئلوا عن مسألةء 
وشكوا في أمر السائل » أوكان في المجلس من يخافون منه أفتوا بالمسألة على وفق 
راق الجمهون حذرا من التنكيل.. 

وسنتحدث عن هذه الجهة بالتفصيل فى البحوث الآتية . 


.٠١١ الحديث‎ » ١141 و‎ ١57 :۷ الكافى : 557:6 و ۲۹۳ » الحديث ۲. تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.) ايضاح الكفاية ۳: 459 (مخطوط للمؤلف‎ 


اا ممع 

الثانى : أن يكون أحد الخبرين منالموضوعات عليهم » فإن وضع الحديث 
وافتعاله قد كثر في تلك العصور. وسنعرض لذلك عند البحث عن مشاكل عصر 
الإمامطاعة. وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميّزه عن غيره فى مجالات التعارض تهم 
المتحرّجين فى دينهم من الرواة » فخقُوا إلى الإمام أبى جعفر ا وسألوه عن ذلك » 
فوضع َا البرامج العلاجيّة لذلك » وهى : ۰ 


ونعنى بها الشهرة فى الرواية لا فى الفتوى » فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين 
و بين الرواة ة فيؤخذ به » وأمّا الشاذ النادر من الخبرين فيطرح . 
يقول لكلا لزرارة ديا زاره » خُذْ بما اشْتَهَرَبيْنَ أضحابك » وَدَع الشَّاذً النَادِرَه!١)‏ 


ومعنى هذا أنّ الشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به » ويعوّل على الخبر 
المشهور بين الرواة . 

"- موافقة الكتاب والسئة 
ا ا د SE ae‏ 
فيؤخذ به » ويطرح الآخر. 

يقول ا لبعض أصحابه : «لا تُصَدَقْ ء 

2 الترجيح بالصفات 


7 4 م نك دهم ةج م ع ()( 
عَلَيْنا إلا بما يُوافِقُ كتاب الله وَسَنََ َيه . 


(1) عوالى اللثالى /ابن أبى جمهور الأحسائى : .٠١١ :٤‏ رواه عن العلامة مرفوعاً إلى زرارة . 
() تفسيرالعتائى :5+ و الخديثف: 5د بخار الأنوار :884:7 » الحديث 61 


اله RASA‏ ا 


الوثاقة والعدالة » فتقدّم روايته على مَن لا تتوفر فيه هذه الصفات . 

يقول الإمام أبو جعفر لزرارة : «خُذ بما يفول أَعْدَلْهُما عِنْدَكَ وَأوْتَّهُماء'. 

ودلّت هذه الرواية على أن عدالة الراوي ووثاقته من موجبات الترجيح لأحد 
البوية المتعار فين غل الاخر, 

وبهذا ينتهى نا الخدت عن القوزاعد:الأضولكة التي ألقاها الإمام كلا فى بحوثه 
ار 


.٠۸۸ :٤ فرائد الأصول:‎ )١( 


ا 


وعرض الإمام ا في محاضراته وسيرته إلى أهم المباحث الاقتصاديّة » وهذه 
بعضها: 


ضرورة تحسين المعيشة 

ودعا الإمام ًة إلى الجد والسعى فى طلب المعيشة لينعم الإنسان مع عائلته 
بالرفاه والرخاء » ويتجنب الفقر والبؤس . 

قال 121 : « مَنْ تَسَلّحَ لِطَلَبٍ الْمَعِيشَةَ حَفَّتْ مَؤُونتهُ ‏ وَرَحا بال » وَنَعِمَ عِيالَهُ». 

وقال ك9 : « بسَعَة الخُلَقٍ تَطيبٌ الْمَعِيشَةُ)!'). 

إِنَّ التسلّح لطلب المعيشة والجدّ فيها مما يوفر للإنسان الحياة الاقتصاديّة الحافلة 
بالرخاء والنعم » وهدوء البال والاستقرار» ون الحياة إنما تطيب وتنعم إذاكانت في 
ظلال الرخاء لا فى ظلال البؤس والشقاء . 


التحذير من الكسل 

وحذر الإمام أبو جعفر لا من الكسل لاه وجب ل الحركة اللاقتصادية » 
وتجميد الطاقات الإنسانيّة » ونشر الفساد فى الأرض . 

يقول 92 : « الكَسَلٌ يَصُرٌ بالدَّينِ وَالدنْيا!" . 


أما إن الكسل يضر بالدين فإنّه يمنع من ذكر الله » وأداء فرائضه وواجباته › 


.۹۷ نزهة الناظر:‎ )١( 
"٠.٠ (؟) تحف العقول:‎ 


ASI 
f0 E O AE E E O O OR EAS a aa و مون ابت بترا ع‎ i مهعبت ق‎ 
فإنّ الكسول يتقاعس عن الاتيان بالواجبات‌الدينيّة » وأي ضرر أعظم من هذا الضرر ؟‎ 
واا ف لاف ن الكو اه تا الى ال مرل وت اا ا خا‎ 
بائسة تسودها الحاجة والفقر» ولا يدخل فى ميادين العمل التي تضمن له الرخاء‎ 

والسعادة. 

وحذّر لا بعض أبنائه من الكسل فقال له : «إيَاكَ وَالْكَسَلَ وَالصَجَرَ فَإنْهُمًا مِفْتاحُ 
و 2 اھ و ق و ب 2 rj o lof“‏ ِء (١)‏ 

شر» من كسل لم يود حقا » ومن ضجرٌ لم يَصبرٌ على حق » 

إن الإسلام بكل اعتزاز يريد انطلاق الإنسان فى هذه الحياة » يريده أن يعمل 
وينتج » كما يريد له أن يودي حقوق الناس » ويرتبط معهم » ويؤدّي ما عليه من 
الواجبات » ومن الطبيعى إِنّ الانسان إذا أصيب بداء الكسل فإنّهِ يهمل حقوق الله 


قو ىالا 


كان الإمام أبو جعفر لكا يمقت تارك العمل لأنّه يودي إلى ضعف الانتاج » وزيادة 
البطالة » وانتشار الأزمات الاقتصاديّة فى البلاد . 

يقول ڭا : «إنى أجدنى مقت الوَجْل يَتَعَذْرُ عَليْه الا 5 فَيَسْتَلمَ, على فاه 
وَيَقول: اللهُمٌ ازرفنى » وَيَدَعْ ان يَنْتَشْرَ فى الأَرْض . وَيَلْتَمِسَ مِنْ فَضْل الله وَالذة" 


لس ا 
تخرج من جحرها تلتمس رزقها» . 


.١٠١٠١ تحف العقول:‎ )١( 
(؟) الذرة :النملة الصغيرة.‎ 
.١68 : من لا يحضره الفقيه:‎ )۳( 


| a SRA a ESS او‎ ۲٤٦ 
العمل طاعة لله‎ 
وكان الإمام أبو جعفر لا يرى أنّ العمل طاعة لله » فكان نيا يعمل بنفسه فى‎ 
إصلاح أرض له » يقول محمّد بن المنذر: « خرجت إلى بعض نواحى المدينة»‎ 
فلقينى أبو جعفر محمّد بن على يِذ » وكان بادناً ثقيلاً» وهو متّكئ على غلامين‎ 
أسودين» وموليين » فقلت فى نفسى : سبحان الله ! شيخ من أشياخ قريش فى هذه‎ 
الحالة > وفى هذه الساعة يخرج فى طلب الدنيا! أما إلى لأعظئه » فدنوت منه‎ 
فى هذه الساعة يخرج لطلب الدنيا ؟ ! أرأيت لو جاء أجلك على هذه الحالة ماكنت‎ 


۱ 


lz‏ ر ووا سے 
اوی و ی جکر 


2 
فأجابه الإمام بمنطق الإسلام قائلاً: لَوْ جاءنى الْمَوْتُ وأنا فی طاعَةٍ مِنْ طاعات الله 
َر وَجَلَ أَعْمَلُ أك نَفْسى وَعِيالى عَنْكَ وَعَنِ النّاٍ ء وَإِنّما كنت أخاف لَوْ جاءنى 

المت وَأناعَلن مَعْضِيَة من مخاضى الله 

فخجل محمد ولم يطق جواباً» وانبرى يقول: صدقت يرحمك الله » أردت أن 
أعظك فوعظتنى »'. 
إن العمل طاعة من طاعات الله على حد تعبير الإمام » لأنّ به كف النفس » وكف 
العيال من الاحتياج إلى ما فى أيدي الناس . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض البحوث الاقتصاديّة التي خاضها الإمام خا 
كما ينتهى بنا الحديث عن العلوم التى عرضها في بحوثه ومحاضراته . 


.١ الحديث‎ ٠۷٤ الكافى : ه: "لا و‎ )١( 


أهمية العلم والعلماء 
وتحدّث الإمام أبو جعفر لكلا كثيراً عن أهميّة العلم . وحتٌ على طلبه لأنّه 
الدعامة الأولى الذي ترتكز عليه حياة الأمم والشعوب »كما أشاد لإ بفضل العلماء 
لأنّهم مصدر الوعى اکر هل وما لی تعض ما اثر غه فى :ذلك 


فضل العلم 

ومجّد الإمام أبو جعفر له العلم » ودعا إليه > وحتٌ على طلبه » وأثنى على 
طلابه . 

يقول 221 : «تَعَلْموا ابلك نان فلم حل وَطَلبَهُ عبادة وَمُذا كَرَتَهُ 
نييح وبحت عَنْهْجهاد. وَتَعليمَهُ صق ويله أله فُربة. 

والعلم مَنارٌ الجن وَأنْس فى الْوَّحْشَّةِ. وصاحِبٌ فى الْعُرْبَة. وَرَفيقٌ 
في الْخَلْوَ. وَدَلِيلٌ عَلَى السَّرَاء وَعَوْنَّ عَلَى الضَرَاءِ وَرَيْنٌ عند 
الخلا . وَسِلاحٌ عَلَى الأغْداء يرع اله به قَوْما فِيَجْعَلهُمْ فى الحَيِرأَئمةً: 
يفت بفعالِهم. وفص آَنارْهُمْ وَيْصَلَى عَلَبهِمْ كل رَطْبٍ وَيايسٍ. 
وَحيتانٌ البخْر وَهَوامُه سباع ار وَأنُعَامُةُ .٠»‏ 

لا أعرف كلمة مجّدت العلم » وقيّمت أهله » وأحاطت بثمراته وفوائده كهذه 


الكلمة الذهبيّة التي من حقّها أن ترسم فى معاهد العلم وجا مفاتة: 


60 التذكرة الحمدونيّة : ۸ . 


E ا ْ 8 ا ور‎ 3 1 5 N N TE TOO EEE ۲۸ 
فضل العالم‎ 


وأشاد لإ بفضل العالم » وبين مكانته الاجتماعيّة » وما أعد الله له من مزيد 
الأجرء وفيما يلى بعض ما أثر عنه : 

ات قال ا : «عالِمٌ تفع بعِلْمِهِ أفُضَلٌ مِنْ سَبْعينَ الف عابدِ 217 . 

؟ - قال 4 : ٠‏ مَنْ عَلّمَ باب مُد فَلَهُ مطل اجر مَنْ عَمِلَ به وَلَا نص اوليك 

وَمَنْ عَلَّمّ باب ضَلالٍ کان عَلَيْهِ مل أؤزار مَنْ عَمِلَ به ولا يُنْقَضٌ اولك مِنْ أوزارهِة 


و 


سا . 


۴ قال اكلا: دما مِنْ عَبْدٍ يَفْدو فى طَلْبٍ الْعِلم ويرو إلا خاض ا 
مجالسة العلماء والمتقين 
وحثٌ الإمام ا على مجالسة العلماء والمتحرّجين فى دينهم للاستفادة من 


5 ع 00000 ص َه ورك ر ٤و‏ 2م 5 2 © ”سس ا 3 
يقول ا : « لمَجْلِسٌ أَجْلِسّهُ إلى مَنْ اث به » أوْنَقُ فى نَفْسى مِنْ عَمَلِ سَنَة»' 7 


مذاكرة العلم 
ودعا ل إلى المذاكرة فى العلوم لأنّها تفتح آفاقاً واسعة في ميادين المعرفة 


والعلم . 


6 جامع بيان العلم وفضله : ۸ ؟". جامع السعادات : ٠» : ١‏ . تحف العقول: .۲۹٤‏ 
)۲( أصول الكافى : :١‏ 6“"» الحديث 5. 

)۳( ناسخ التواريخ : :1*0 

)£( أصول الكافى : ۱ الحديث 6. 


O a SAGE 


١ 5‏ و هي 92-8 کے فاده مرك .1 
يقول ل : « تَذاكُرٌ العم دراسَةٌ » وَالدّراسَةُ صَلاةٌ حَسَنَةٌ "٠‏ . 


آداب المتعلم 
ووضع لإ البرامج الرائعة لآداب المتعلّمين. 


يقول ا : «إذا جَلَسْتَ إلى عالم فَكُنْ عَلى أن تَسْمَعَ أحْرَصٌ مِنْكَ على أن تَقول. 


و 
e‏ 


وَل حى الماع قماتَتَعلَم حن الْقوْلٍ »وا فطع على حي حديقة»!". 


بذل العلم 
ودعا ًة إلى بذل العلم وإشاعته بين الناس حتى لا يبقى جاهل . 


e 3‏ ئ م ه ةر 00007 ۳ 
يقول ا : « ركاه العلم أن تُعَلَمَهُ عاد الله»! ا 


وقال ا : إن اذى بعلم الم منك لَه اجر مِثْلُ اجر الذى يُعَلّمَهُء وَلَهُ القَضْل 


عليه » تَعَلّموا الْعلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْم , وَعَلّموهُ إِخْوائَكُمْ كما عَلْمَكُمُ الْعلّماءء““. 


في 


الحث على التعلم 
وح الإمام على التعلّم والسؤال من أهل العلم . 
يقول ا : «الْعِلمُ خَرْائِنٌ » وَالمَفاتيحُ السّوالُ + فاسالوا يَرْحَمُكُمُ الف فَإِنَّهُ يُوْجَرٌ 


اليم أرْبَعَةٌ : السَائْلُ » وَالمُتَكلَمُ وَالْمُسْتَمِعٌ » وَالمُحِبٌ له . 


أصول الكافى : :١‏ ١ء‏ الحديث 9. 

ناسخ التواريخ : ١6:‏ 5. 

أصول الكافى : EOE‏ 

ناسخ التواريخ : ؟ : .٠‏ أصول الكافى : و العديت 3 
الخصال : ١؟.‏ 


2INE‏ کک ےر سر 
0٠‏ ا 12100 اكد کو ت 
التفقه فى الد ين 
ودعا ل إلى التفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام . 
قال ل : « الكمال كل الْكَمالٍ التَمَقَهُ فى الدّين » وَالصَّبْرٌ عَلَى النَائبَة وَتَقّْددُ 
المَعيشّةِ)!١).‏ 
إن التفقه فى الدين مما يحفظ توازن الانسان وسلوكه » ويبعده عن اقتراف أى 


ود وجراف عن الاين . 


العمل بالعلم 

وحتٌّ َا أهل العلم بتطبيق ما علموه على واقع حياتهم . 

يقول 921 : «إذا سَمِمْتُمُ العم قَاسْتَعْمِلوهُ »ول م قُلوبُكُمْ » فَإِنَالْعِلْم إذا كر فى فلب 
رَجُل لا يَحْتَولَهُ قَدَرَ الشَّْطانٌ عَلَْهِ . فَإذا خاصَمَكُمْ الشَبِطانٌفَاقبلوا عَلَيِْ بما تَعْرفون » 

فقال له ابن أبى ليلى : وما الذي نعرفه ؟ 


قال ا : خاصموة بما ظَهْرَ لَكُمْ مِنْ قَذْرَة الله عر وجل" . 


والمعرفة شرط فى قبول العمل » فمن يعمل من دون معرفة الله ولا للواجب 
الذي يؤدّيه فلا أثر لعمله . 


ًّ 
م إن 


ون ا د ار اوري 
قال 2 : «لا يُقبَل الله عمّلا 


ع 
3 
١‏ 
| 
ٍ 
- 
1 

امع 
7 
1 

5-5-5 


(5): أصول الكافن : 0۴۲:١‏ الحديت 2. 
(؟) أصول الكافى : :١‏ 46 » الحديث ۷. 


ا ال ا E O‏ 
الْمَعْرفَةُ عَلَى الْعَمَلِ » وَمَنْ لَمْ َعَم ق مَعْرقَة له .ألا إن الإيمانَ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ 12" . 

ذم المباهاة بطلب العلم 

وحذّر الإمام أبو جعفر لإ من المباهاة والافتخار بطلب العلم » وحتٌ أهل العلم 
أن يجهد وا أنفسهم على التقرّب به إلى الله » وأن يلتمسوا به الدار الآخرة . 

قال 6ة: من طَلَبَ الْعِلْمَ ليُباهِى په الْعُلَماءَ » أو يُمارِى به السٌفَهاءَ » أو ضرف به 
وجو الاس إِلَْهِ فَلتََوَاْمَفْعَدَهُ مِنَ الثَار. إنَّ الرَئاسَة لا مصْلّحُ إلا لأهلها»7"" . 

إن هذه الدواعي الفاسدة » والأغراض السقيمة لتحبط الأجر الجزيل الذي أعدّه 
الله لطالب العلم الديني الذي هو داعية الله في الأرض » وعليه إن أراد النجاح في 


الدنيا والسعادة فى الآخرة أن يخلص فى نيّته لله » ولا يبتغى غير وجهه . 


الفتوى بغير علم 

وأثرت عن الإمام أبى جعفر لإ عدّة أحاديث تنهى عن الفتيا بغير علم » لأنّها 
مصدر لغواية الناس وضلالهم » وهذا بعض ما أثر عنه : 

١‏ - قال الا مَنْ أفْتَى الاش يعبر عم ولا هُدى لَه مَلائِكةٌ الرَحْمَة وَمَلائَكَةٌ 


العَذاب ‏ وَلَحِفَهُ ور مَنْ عَمِلَ بِقُياُ!"). 


۲ قال لظلا : «ماء عَلِمْتُمْ فقّولواء وَمالَمْ تَعْلّموا فَقُولوا: الله أعْلَمُ. إن الرَّجُلَ يتزع 
اليه مِنَ القرْآن بَخْدٌ فيها أَبْمَدُ ما بَيْنَ السّماء وَالْأَرْض “. 


)١(‏ أصول الكافى : :١‏ 44 » الحديث ؟. 
(؟) أصول الكافى : :١‏ £۷ » الحديث 5. جامع السعادات: .٠١١ ٠:١‏ 
(؟) أصول الكافى : :١‏ ؟547» الحديث ۴. 
(؛) أصول الكافى : :١‏ 47 » الحديث 4. 


LIS esasa o۲‏ ل م 
۴ - سأل زرارة الإمام أبا جعفر لا » فقال له : ما حى الله على العباد ؟ 
قال ان اا ا 
5 قال 32 : «لِلْعَالِم إذا سَئِلَ عَنْ شىء وَهُوَ لا يَْلَمُهُ أن قول : الله أعلَمُ » وَلَيسَ 
َير امام أن تقول ذلك ,7" . 


صفات العالم 

وتحدّث الإمام أبو جعفر لا فى كثير من أحاديثه عن صفات العلماء » وهذه 
بعضها : 

أده قال اا : «لا يُكونٌ الْعَبْدٌ عالماً حَتَىْ لا يكونَ حاسداً لِمَنْ فَؤْقَهُ ولا را 
EEE‏ 

إن العالم إِنّما يكون عالماً فيما إذا صفت نفسه من الحسد الذي هو من أعظم 
الآفات النفسيّة » فهو الذي يلقى الناس فى البلاء » ويجرٌ لهم الويلات والخطوب » 
كما أن العالم لا يكون عالماً فيما إذا احتقر من دونه » فإنّه ينم عن عدم انتفاعه بالعلم 
الذي يدعو إلى تكريم الناس » ومقابلتهم بالأخلاق الرفيعة» فإنّ الرسول له إنما 
بعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وإذا تجرّد العالم من هذه الظاهرة فقد شذ عن سنن 
الرسول به وأخلاقه . 

۲ - قال ظِةٍ: إن القَقية حَنَّ الفّقيهِ الرَاهِدٌ فى الدّنْياء الرَاغِبٌ فى الاخِرَةء 


.٤ الحديث‎ ٤١ :١ : أصول الكافى‎ )١( 
.۲۹۷ (؟) تحف العقول:‎ 
.۲۹٤ تحف العقول:‎ )۳( 
.۸ الحديث‎ 27١ :١ : أصول الكافى‎ )٤( 


E e 


أي العالم الي ا 
)0 


قال لقلا : «إذا رايم القارىّ 
رَأَبتمُوهُ يلرم السُلَطانَ مِنْ غَيْر ضَرِورَةٍ فَهُوَ لض » 
إنّ حبّ العالم للأغنياء إِنّما هو للطمع فى أموالهم » وما يستفيده منهم » وهذا 
ليس من أخلاق العلماء الذين اروا ان بر جوا فا غ اش ولا ورحون غيزة: واا 
ملازمة السلطان من غير حاجة » ولا ضرورة فإنّه ينم عن عدم واقعيّة ذلك العالم » 
وأنّه لص -على حد تعبير الإمام -. 
وهجا محمود الورّاق العلماء الذين لازموا دوائر السلطان بقوله : 


كبوا المَراكِبَ وَاعْتَدَوا 

| البُكورٌَ إلى اوباج 
حى إذا ظَفَروا بما طلبوا 
وعدا المُوالى مِنْهُمُ فرحا 
خانوا الحَليفَة عَ هِدَهُ 
انا ا بالخِيانة 
دوا الجر وأهرلوا 
ا الوم وال 
مِنْكُل ذي ادب وَمَع 
فاتاك صلخ لقف 


:1 متف باليلم إِد 


.5635:١ أعيان الشيعة:‎ )١( 


مرا إلى باب الخليفة 
بے الخال اللحطيفة 
بماتخوي الصّحيفة 
بتعسّف الوق | 
وَاشْتَرَوا ا جيفة 
قدك الأسانات لتحي 
E ES‏ الكيفة 
ا راراء حصيفة 
ت إلى قياس ا حنيفة 
ا بلحيفَةٍ فَوقٌ الوؤظيفة 
هة دا ا ا 


ا 
تى الالنة وَلاذَ فى ادنيا e‏ 
وقال أبو العتاهية فى هجائهم : 
ا وَالحِرصٍ فى طَلَبٍ الفُضولٍ 
تحاف EE‏ ا اعاب والكهول 
وَالجامعينَ المكثري نَّمِن الخِينَةِ وَالْعْلولٍ 
َالمُؤْئِرِينَ دار رايهم ع ل دار الول 
e ES N‏ 
رهوا بأطراف الفُر و وَأَغْمَلوا عِلْمَ الأصولٍ 
وَتَبَبّعوا مع الط 1 واوا ا ا 
ويهذا ينتهى بنا الحديث عمًا أثر عن الإمام ّإ في فضل العلم » وتكريم حملته ‏ 
ومان ان ا مال ا ادق وواد وة ا 


۱ : و(۲) جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


مو ھم ا ماف ا وا م اق NOOO sees Oem ais Re RR‏ 


في رحاب الإيمان 


صفات المنَقين ونِعم الله عليهم » وغير ذلك . وهذا بعض ما أثر عنه : 


حقبقة الايمان 

وحدّد الإمام ةذ حقيقة الإيمان بقوله : «الإيمان ثابتٌ فى القلوبء وَاليّقينٌ 
خَطَراتٌ » يمر القن بالقَلب فصي كانه رُبْرْ الْحَدِدِ » وبرج مِنْهُ فيصر كانه جرف 
باليَة 0 

إن الإيمان إذا استقرَ فى أعماق القلوب ودخائل النفوس فإنّها تكون في صلابتها 
كزبر الحديد فتتحمّل الأهوال » وتخوض الشدائد فى سبيل ما تذهب إليه » وقد كان 
ذلك الإيمان الراسخ هو السمت البارز في فصرة الأشاء والعلياء والعف لهي ا 
قدّموا أرواحهم قرابين لمبادئهم وآرائهم . 

وإذا حرج اليقين من القلب فإنه يكون خرقة بالية قد فقد إرادته واختياره » وصار 
خالبا ميخ الشعون: و الا ساس . 


مراتب الإيمان 


وتحدّث الإمام لا عن مراتب الإيمان بقوله : إن الْمُؤْمِنِينَ عَلى مَنازِلَ » مِنْهُمْ 
على واحدة» وَمِنْهُمْ على اتْنتَيْن ٠‏ وَمِنْهُمْ على ثلاث . وَمِنْهُمْ على اربع » وَمِنْهُمْ على 


.٠۸١ :۳ : حلية الأولياء‎ )١( 


a ا‎ 3 

أ مت تيل عل صاجب الواجةة بين َم يف٠‏ على صاجب اين قلا 
َم َغ وَعَلى صاحب الُلاثِ أَرْبَعاًلَمْ يقو » وَعَلى صاحب الْأَرْيَع خَمْسالَمْ بهو » وَل 
صاجب المي تالم َو وَعَلى صاحِبٍ الست سَبْعاًلَمْ يَقْوَه وَعَلئ هذه 
الدرجات»'. 

إنّ مراتب اليقين والمعرفة بالله متفاوتة أشدٌ ما يكون التفاوت » فقد أحاط الله 
نالي عقن ابائ غلما بأسران الكون وحفائى الوسوة ونا سد ف مده الدتيا 
من الأحداث بمالم يحط به غيرهم من الأنبياء لأنهم لا يقوون على حملها. 

ومن هذا القبيل كان الإمام أمير المؤمنين ا الذي هو باب مدينة علم النبى عل 
ومستودع أسراره وحكمه قد أحاط بعض حواريه » كميثم التمّار » علما بما سيجري 
عليه من الخطوب والكوارث من بنى أميّة » وأطلعه على كثير من الأسرار » وعلى ما 
سيجري فى آخر الزمان في حين أنه لم يخبر بذلك عبدالله بن عبّاس » وهو حبر الأمّة 
لعلمه لي بعدم قدرته على تحمُّلها . 

وعلى مقدار الإيمان كانت محن الأنبياء والمصلحين من قبل طواغيت زمانهم 
متفاوتة » وكان أشدّهم إيذاء وأعظمهم محنة النبى محمد َة » فقد أوذي من قبل 
طواغيت قريش وجهّالها بما لم يؤذه أي نبئ من أنبياء الله . 

وأوذي يله من بعد وفاته بعترته » فقد عانت من الظلم والتنكيل ما يقصم 
الأصلاب ويذهل الألباب » فلم تراع حرمته بيه في عترته » فلم يمض على وفاته 
إلا خمسون عاماًء وإذا برؤوس أبنائه على الحراب » ويناته سبايا من بلد إلى بلد» 
فأيّ محنة وأي بلاء أعظم من هذه المحنة وهذا البلاء ؟ 


." أصول الكافى : ؟: 56» باب درجات الايمان » الحديث‎ )١( 
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صفات المتقين 


وتحدّث لإ فى جملة من أحاديثه عن معالي صفات المتّقين » وهذا بعض ما أثر 
عنه: 

-١‏ قال :آهل النَهُوئ أَئْسَرٌ أَهْلٍ الدنيا مَوُونَه » وََكْتَرَهُمْ مَعوتَة » إِنْ نَسِيْتَ 
ذَكَرُوكَ ‏ وَإِنْ ذَكَرْتَ أعانوكَ » فَوَالِينَ بِحَقَّ الله » قَوَامِينَ بار ايء(" 

وهذه صفات الأفذاذ الذين هم قوّة الإنسانيّة » ومثلها الأعلى » وقادتها إلى سبل 
الرشياد . 

۲ قال ا : نما الْمُؤْمنُ إذا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رضاٌ فى إِنْم وَلَا باطِل » وَإذا سَخِطَ 
تخرظة سقط تون الكل ووالمزمة SEN N‏ 
ما لیس بِحَقٌّ . 

إن من أميز صفات المؤمن بره أن يكون متماسكا في شخصيته ‏ ومتميّزاً فى 
سلوكه » ورائده الح فى جميع حالاته وشؤونه . 

۳ - قال نظا : « الى وَالْعِرْ يتجولان فى قب الْمُؤْمِن » فَإذا وَصَلا إلى مَكان فيه 
التوَكلٌ اسَنَوْ طناة قينا 

ونظم هذه الحكمة الرائعة اليافعى بقوله : 
تتجولُ الِنئ وَالْعِرُ في فَلْبٍ مُؤْمِنِ فن أَلْقَيا جوف الْقُلوبٍ توكلا 
E u‏ 


.٠٤١۹ :۱ شذرات الذهب:‎ )١( 
.٠١١ (؟) الخصال:‎ 

(۳) صفة الصفوة: ۲: .5١‏ 
)٤(‏ مرا الجنان: ۱: .۲٤۸‏ 
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؛ - وتحدّث ل عن الفرق بين الإيمان والإسلام » فقال : «الْإيْمانٌ ما كان فى 
لقب » وَالاشلام ما عَلَيْه التّناكُحْ وَالنّوَارَتُ ‏ حيتت به الدَّماءً ‏ وَالإيمانُ ل 
الإشلام : وَالإِسَلام لا يسر الإيمان 7 

إن الإيمان يقيم في ضمائر المتقين والمنيبين إلى الله تعالى » به يخشونه ويخافون 
عقابه » فلا يتركون واجبا» ولا يقترفون إثماً ‏ أما الإسلام فهو التلفظ بكلمة التوحيد» 
وإذا نفذ إلى أعماق القلب صار للمسلم مؤمناً» وإلا فلا. 

وإلى هذا تشير الآية الكريمة : « قَالّتِ الأَعْرَابُ آمنًا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا 
أشنت ولا ذل الابما في نوكم ٠4‏ 

وصرّح ل بكلام آخر عن الفرق بينهما يقول لا : «الْإيْمانُ إقرارٌ وَعَمَل » 
وَالِسْلامُ إقرارٌ بلا عَمَلٍ ' ". 

1 - ومنح الله المؤمنين المزيد من ألطافه وفضله » وقد تحدّث الإمام نلا عن 
العطاء الذي أفاضه عليهم بقوله : «إِنَّ الله أعْطَى الْمُؤْمِنَ نَلاتَ خصال: الْعِرَّ فى الدَّنيا 
فى دينه » وَالقَلَجَ فى الآخِرّة » وَالمَهِابَةَ فى صدور العالمِينَ)!*). 


هذه بعض أحاديثه عن حقيقة الايمان وواقعه. 

مع الشيعة 

وكان الإمام أبو جعفر لا وسائر أئمّة أهل البيت 44 حريصين كل الحرص على 
أن تكون شيعتهم مقتدين بهديهم » ومتميّزين في سلوكهم » ومتورّعين فى 
)١(‏ تحف العقول: ۲۹۷. 


)ع تحف العقول: ۲۹۷ . 
)٤ (‏ الخصال : ١٠9‏ » الحديث لا6١.‏ 


CS E n RE 
مكاسبهم » ومتحرّجين فى أمور دينهم أشدَ ما يكون التحرّج ليكونوا قدوة لبقيّة‎ 
المسلمين بما يحملونه من طاقات إسلاميّة مشرقة » تضىء الطريق » وتهدي الحائر»‎ 
. 2+ وتدلل على واقع أهل البيت‎ 

وقد أثر عن الإمام الصادق لإ أله قال لبعض شيعته : «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إذا وَرِعَ فى 
دنه » وَصِدْقٍ الْحَدِيثِ › وَأَدَى الأَمائةَ» وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ التاس » قل هنذا جَعْفَرِىٌ ‏ 
وَيَسرُنى ذلك » وَيَدْخُلُ عَلَىّ ِنْهُ السّرورٌ» وَقِيلَ : هلذا أَدَبُ جَعْقَر» وَإذا كان عَلى عَبْرٍ 
ذلك دَخَلَ عَلَىَ بَلارُه وَعارٌه قل : هلذا أَدَبُ جَغْفَر. ...76" . 

ورأى الإمام موسى بن جعفر عليه بعض شيعته قد شذ فى سلوكه » وارتكب ما 
حرّم الله » فوبّه لإ إليه هذه النصيحة الرائعة قائلاله : إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ كُلَ أَحَدِ حَسَنٌ 
ومک أَحْسَسٌ ‏ وَالْقبِيحَ مِنْ كل أَحَدٍ قبح وَمِنْك أَقْبَحُ , نَظراً لانّصالِكَ بنا أَهْلَ الْبَيتِ("2. 

ما الإمام أبو جعفر لا فقد اهم أشد ما يكون الاهتمام فى تربية الشيعة 
وتهذيبهم » وقد وجه لهم النصائح الرفيعة » والتعاليم الكريمة التى يجب أن يسيروا 
علبها دو ها اوهد انع ما ار عه 


وصيّته اا لشيعته 


اذه الا خت على اا يدا هل الكت لوه اناعد يبهذ ال هة 
الخالكة عمل يمنا هة من وة مرف ليكون.مقالاً [الإنسانية » وانمواذ ها 


يقتدى به » وهذانص وصيته : 


يا مَعْشَرَ شيعتناء اسْمَّعوا وَافْهَموا وصاياناء وَعَهْدَنا إلى أؤليائنا. 


.6 الحديث‎ » 1۳١ :۲ أصول الكافى -كتاب العشرة:‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبى طالب : ": 57". بحار الأنوار: ۳٤۹ :٤۷‏ » الحديث .٠١‏ 


Oeste 00‏ اسم 
اضدّقوا في حَديدِكُمْ » ېروا في أبْمانكُم لوْليائكُمْ وأَعْدائكُمْ.وَتُواسَو 
واكم وَتَحابوا قَلوِكم ؛ وَتَصَدّقوا عَلئ ففَرائِكُمْ » وَاجتَمِعوا عَلى 
مركم ولا يلوا ِنَأ ولا يان على أَحَدِء ولا سوا بعد اَن . 
ولا وغد الإفدام جم َا يول دحم أل موديو فاه .وَل كوي 
شَهْوَنُكُمْ في مَوَدَةِ عَيرگم. ولا مَوَدنَكُمْ في سواكُم. ولا عَمَلَكُمْ لير 
ربكم ولا إيمانكم وَقَصد كم عير نيكم و استّعينوا بالله. وَاضبرواء 
قان لأر ل بُورتها مَنْ يَشاءً مِنْ عِباده وَالْعاقبَةٌ لكين“ 

وأضاف كلا قائلاً: 

إن أَوْلِياء الله وَأَوْلِياءَ رَسولِه مِنْ شيعَتنا مَنْ إذا قال صَدَّقَ » وَإِذا وَعَدَ 
فی » وَإذا امن ادى وَإذا حُمّلَ احْتَمَلَ فى الْحَنٌّ . وَإذا سَيْلَ الواجبَ 
أغطئ . وإذا أي باحق فَعَلَ. ٌْ 

شيعَّنا من لا يعدو عِلْمُهُ سَمْعَهُ: شَيعَتنا مَنْ لا يَمْدَحُ لنا مُعيباًء 
ولا يُواصِلٌ نا مُبْغِضاً. ولا يُجَالِسٌ لناخائناً. إن لَقَىَ مُؤْمِنا أَكْرَمَهُ: 
وَإِنْ لقَى جاهلاً هَجَرَه. 

شيعا مَنْ لا يهر هَريرَ الْكَلْبِ ء ولا يَطْمَعٌ طَمَعَ الْعُراب» وَلَا يَسَأالُ 


احدا إلا من إخوانه وان مات جوعا. 


)١(‏ إشارة إلى الآبة الكريمة : « اسْتَعِيئُوا باه وَاصْيرُوا إن الازض لله يُورِنْهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِه 
وَالعَاقِبَةٌ للَمُتَّقَينَ 4 الأعراف ۷: 178. 


E ooo RS 

شيعمّنا مَنْ قال بمَوْلِناء وَفارَقٌ أَحِبّتَهُ فيناء وَأَدْنَى الْبُعَداءَ فى حُيّناء 
اكد الفزناء فى تهنا 

ويهر بعض الجالسين من وصف الامام لإ لشيعته وراح يقول له : أين يوجد مثل 
هؤلاء ؟ 

فأجابه الإمام : فى أطرافِ الْأَرْضِينَ , أؤلئك الْحَفيضٌ عَيْشُهُمْ» القَريرَة 
أعْينُمْ. إن هدوا لم بُغرفواء إن غابوا لَمْ يُْتقَدوا. وَإنْ مَرضوا لم 
يُعادواء وَإِنْ خَطَبوا لَمْ يُرَوّجواء وَإِنْ وَرّدوا طَريقاً تَتَكُبواء وَإذا خاطَبَهُمُ 
الجاهلونَ قالواسَلاماً , وَيبيتونَ لِرَبّهِمْ سجَدَاً وَقياما ."١(‏ 

وراح بعض الجالسين يندد بالشيعة ممّن عاصروا الإمام قائلاً: يابن رسول الله » 
وكيف بالمتشيّعين بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك ؟ 

وانبرى الإمام فأجابه : المُحيمن يَاتى عَلَيْهِمْ بسنينَ تَفْنيهِم › وَضغائِنَ 
بيد هُمْ , وَاحْتلاف لهم أما وَالْذى ا بأَيْدى ملائکته ‏ لا يله 
اله إلا بأئْديهحْ » فَعَلَبِكُمْ بالإْرارٌ إذا حَدَنتُمْ وَمَرْكِ الخُصومَة فَإِنّها 

اكم أن يَبِعنَكُمْ قبْلَ وَفْتِ الْأَجَلِ فطل دماوكُ . وََذْهَبُ أَنْفُسْكُمْ . 


00100 ا .رارك ع ماس 2 
ويذمكم من ياتى بعد كم . وَتصيروا عِبْرَة للناظرين › وَإن 


0 


أحْسَنَ الاس 


)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة  :‏ وَإِذَا خاطبَهُمُ الجَاهِلون قالوا سَلَاما * وَالذِينَ يَبِيئُونَ لِرَبْهِمُ 
دا وَقِيَاماً 4 الفرقان 1۳:۲۵ و .1٤‏ 


E ۲‏ ادك يا 
غلا مَنْ فارَقَ أَهْلَ الدنْيا مِنْ وال وَوَلِيّ وَناصح . و کافی إِخْوائَهُ فى الل . 
بذكا هيف 1 اا كان [السساي القريية قو كز 
يَرْحِعونَ كَالبَرَدِ قَدْ غُسِلوا بماء الجنان. اانا النَعيمَ ا 
وَجالْسوا الْمَلائِكةَ الْمُقرينَ » وراققوا الأنبياء الْمْْسَلِينَ وَلَيْسَ مِنْ عَبد 
رم عَلَى الله مِنْ عَبِدِ سرد وَطَرِدَ فى الله حَتّى يَلْقَّى الله. عل ذلِك شيعمنا 
زود قي ا ن ا ا 
لأهْل طاعَة اله شُهّداءُ عَلى مَنْ خالَفَهُمْ مِمّن ادّعئ دَعْواهُمْ سكن لِمَْ 
اهم , لطَفاءُ بِمَنْ والاهُم ؛ سُمَحاءُ أَعْفَاء ‏ رُحَماءٌ فَذَلِكَ صِفَتّهُمْ فى 
التّوراةٍ وَالإنجيلٍ وَالمَرْنِ العَظيم . 

إن الرَّجُلَ العالم مِنْ شيعتنا إذا حَفِظَ لِسانّهُ؛ وطابَ نفس بطاعَة 


o 


اؤليائه . وَاظهَرَ المُكايَدة لِعَدُوٌهِ بقلبه ‏ وَيَعْدو حينَ يَعْدو وَهُمّ عارف 


بعُيويهِمْ. وَلا دی ما فى تَفْسه لَهُمْء يَنْظُرٌ دنه إلى َعْمالِهمْ الرّدِيّةَ ‏ 
وَيَسمّعْ بإِذْنه مَساوتَهُم ‏ وَيَدعو بلسانه عَليْهِمْ مُبِْضوهہ أَوْلِيارٌة 
وَمُحِبَوهُْ أَعْداوٌة». 

وانطلق رجل من الحاضرين فقال للإمام : بأبي أنت وأمّي » ما ثواب من وصفت 
إذا کان يمشى آمناًء ويصبح آمنا» ويبيت محفوظاً» فما منزلته وا 

فقال 38 : ومر السّماءٌ بإظلاله » وَالْوْضُ بإكرامه » وَالتُورٌ هاه . 

فقيل للإمام : فما صفته فى الدنيا ؟ 


قال اا : إن سل اعطئ . وان دعى اجابَ . وَإن طلبّ اذْرَك. وان نصَرَ 


لا أكاد أعرف وصيّة الو عن انمه المتقين مثل هذه الوصيّة الحافلة بالتعاليم 
الزقيعة القن :تسيو بالانشان »:وترفعة إلى ارف ما يهل أله الابرار والمتقون :فعا 
الدغؤة إلى التحلى بالأخلاق الكريمة » والتجتّب عن مساوئ الأخلاق: والتتخلى 
عن النزعات السيّئة » ولو سار المسلمون على ضوئها لكانوا سادة الأمم » وقادة 
ات 

إن هذه الوصيّة من كنوز الإسلام » وهى تحمل جوهره وواقعه» وما ينشده 
من خير ورحمة وهدى إلى الناس » فمن واجب كل مسلم أن يجعلها منهاجاً يسير 
عليها فى حياته . 

الشيعة الاوائل 

وأشاد الإمام أبو جعفر لك بالشيعة الأوائل » وبيّن معالى أخلاقهم » وما اتصفوا به 
مو الضفاعة الف اة 

فقال ل : او لاون وَشْيِعَمّنا فيما مَضئ حَيْرٌ مَنْ كانوا فيه »إن كان إمامُ 
مَسْحِدٍ فى الحَىّ كان مِنْهُمْ » وَأن كان مُوَّذنْ فى القبيلّة كان مِنْهُم » وَإِنْكانَ 
صاحِبٌ وَدِيعَة کان مِنْهُم » وَإِنَ كان صاحِبٌ أمائة كان مِنْهُمْ »إن كان عالمُ 
فى الناس يَقَصدونة لدينهم وَمَصالح امورهم كان مِنْهُمْ »!". 


الت هذ ة الوص ريما ات به ال الأواذل من النسك والورع والتقوى 


.٠٠٠۵ 7177 عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 
V1: : دعائم الإسلام‎ (۲( 


ع 221111111100 اه 2 


AE‏ رص 
والحريجة في الدين » حتى نالوا ثقة الناس » فائتمّوا بهم فى صلاتهم » وائتمنوهم 


على أموالهم ودينهم » وقد عرفوا بهذا السمت من الورع والصلاح » وذاع عنهم 
ذلك . 


ومن طريف ما ينقل أنّ شيعيّاً مثل شاهداً أمام القضاء » فر د القاضى عليه شهادته 
لأنّه من الرافضة » فأغرق فى البكاء » فبهر القاضى وتوهّم أن بكاءه لردّ شهادته» 
وسأله عن ذلك» فأجابه بما مضمونه: إِنّك حدت عن الحقٌّ فنسبتتى إلى طائفة 
للا النهنا الا الا مالم 

وادلى ا ينبغى أن يتحلّى بها من 

OE EN قال اكِلا: «ما‎ -١ 
إلا بالتُواضع . اقشع وَأداء الأمايّة, وَكَفْرَِ ذكر اء الوم‎ 
وَالصّلاة »وَالْرَيالوالِدَيْنِ  وَتَعَهّدِ الجيران مي راء » وَذَوي الْمَسْكَئَةٍ.‎ 
وَالعْارمِينَ . اتام اس‎ 
٠٠» الاس إلا مِنْ حَيْر ؛ انوا أَمَناء عَسائْرِهِمْ فى الْأْياء‎ 

ولا يتحلى بهذه الصفات إلا الأبرار والمتّقون الذين يخشون الله ويخافون عقابه . 

27 قال ا إِنّما شِيعةٌ عَلِيَّ 9 الْمُتاذْلونَ في وَلايتناء المتَحابَونَ 


و 
4 


فى مَوَدَّناء مزاو رون لإخياء أَمْرناء الّذْينَ إذا عَضْبوا لم تطلهوا: 


.۲۹۵ تحف العقول:‎ )١( 


۹ بے ) , عد 
مو هعنم انيه ا ES A‏ أي حي a E‏ و e E SE‏ ذم ا و د قد نه - ١‏ 
10 6ه ر 2 سه دم 4ه < aoc‏ )۱( 
اذا رَضُوا لم يُسُرفواء يَرَكة على مَن جاوَّرهم . وسلم لِمَن خالطوا ) : 
ومن توفرت فيهم هذه الصفات من الشيعة فإنهم يكونون بركة ورحمة لمن 
جاورهم » وأمنآً وسلماً لمن خالطهم » إذ لا تصدر منهم بادرة من بوادر الظلم سوى 
ارال الى انان 
به من معالى الأخلاق . 
قال : ديا أبا المقدام , إنما شيعَة عَلِيَ الشاحبون, الناجلون. 


الذَابلونَ . ذابلةٌ شَفاهُهُمْ . حَمِيصَة يُطونْهُم , مُتَغيْرَةٌ ألواتهُم. مُصْفْرٌ 
وَجوَهُهُمْ إذا جََنَهُمُ اليل انَخَذوا الأرْض فِراشا. و استَقبّلوا الازض 
جاح كه ترق كبر اروغوة ادن ره اق بكر كا 


10 


- 
م 


2و 
e‏ 
6 


يفرح الناس وهم يحزنون » 

وهذه صفات عبّاد الشيعة ونسّاكهم أمثال عمّار بن ياسر» وأبي د وجرت 
عدي » وميثم التمار» ونظرائهم من هداة هذه الأمّة وقادتها. 

وزود الإمام أبو جعفر للا الشيعة بكثير من نصائحه الرفيعة » وتعاليمه القيّمة» 
ومن بينها : 

١‏ - روى جابر بن يزيد الجعفى » قال : «كنًّا جماعة فدخلنا على أبى جعفر لا 


."٠٠ تحف العقول:‎ )١( 
.5١٠ الحديث‎ » ٤٤٤ : (؟) الخصال‎ 


يا م 


بعد ما قضينا مناسكنا فودّعناه » وقلنا له : أوصنا بشىء يابن رسول الله لَه . 


فوجّه ا لهم هذه النصيحة القيّمة . 


ال 14: ١‏ لين قويُكُمْ صَعيفَكُمْ , وَلِيَعْطِف عُكم على فََيرِكُمْ . 
و لين الرَجُلُ أخاه كنْصبحَتِِ ِنَفْسِهِء اموا آشرارناء ولا خملوا 
اناس عَلئ انا .وروا نرا وما جاءكم عن إن وَجَذْتموه للَرْآنِ 
عزائيا تخدر يوالم O‏ 3 وعدي 
فوا عِنْدَهُ وَرُدُوهُ ينا حَتّئ نَشْرَ رَحَ لَكُمْ مِنْ ذلِكَ ما شرح لا )("" 

لقد أوصاهم بمعالى الأخلاق » ودلهم على ما يصلحهم فى دنياهم وآخرتهم» 
كما أوصاهم بعرض ما اثر عن الآئمّة من الأخبار على كتاب الله فما وافقه فياخذ ون 
به » وما شذ عنه فيطرحونه » وإِنّما عهد لهم بذلك لان كثيرا من الأخبار قد افتعلت 
عليهم » فقد وضعها من لا حريجة له فى الدين لتشويه واقع أهل البيت له وتشويه 
أحكامهم . 

1 ا لي« يكم بارع والإخيهاد. وذ الْحَديث. وأداء 
الأمائة إلى من العم كه بَرَأكانَ أو فاجراً لوان قات على بن ابی طالب 
امش علد أمانّة ادها َيه . 

ا وأرفع من هذه النصائح القيّمة التى تنشد خير الإنسان وتوازنه 
فى سلوكه مع الناس . 

۳ - وأوفد لإ بعض أصحابه إلى جماعة من شيعته » وأمره أن يبلّغهم بما يلى : 


(0) امالك الظر ن سم 
(؟) تحف العقول: ۲۹۹. 


برشت ا GLEE CEL OEE‏ ااا A‏ 
قال 391: « بلغ شْيْعَتنا السام › وَأَوْصِهِمْ بتَمَوَى اله الحَظيم »بان يَعُودَ 


د و ن E EE‏ 


ءا أَحْيا أَمْرَنا وَعَمِلَ بأَحْسَنه ول لهم :إا ن ثعبي عَنهُم من الله ينا 
إلا يقل صالع »ون اواولا لا الع والإيهاد َأ الاي 
حَسْرَة يَوْمَ القِيامَةلَمَنْ وَصَفٌ عَمَلا كه م خالقَهُ إلى غَيْرهِ ٠»‏ 

لقد أوصاهم بالخير بجميع رحابه ومفاهيمه » وأمرهم بالتماسك والتضامن» 
وما يصون جماعتهم من الاختلاف والفرقة . 

5 قال : ١‏ رَحِمَ اله عَبْداً حَبََّنا إلى الاس » وا رلم يبَغضنا بعْضنا ايهم 
اما انه لو يَْوُونَ نا ما تقول وَلَا يُحَرفونَهُ وَل يذو أيه 
اشتطاع أحَد أن يتلق لبهم بِشَيْءِ» وَلكِنَ حَدَهُمْ م يَسْمَعٌ الكَلِمَةَ ينيط 
لها عَشْراً» وَيَتَاوّلها عَلئ ما يراه فَرَحِمَ اله عَبْداً سَمِعَ مِنْ مَكْنونٍ سرنا 


Al 2 


فدفته فى قله واه لا يَجْعَلَ الله م مَنْ عادانا وَمَنْ تَوَلانا فى دار 
واحدة »' 5 

وحذر لا بهذا الحديث من تحريف أخبارهم تيليا اا عرو يال راز 
البالغة على أهل البيت ل » فإنّ فيها تشويهاً لسيرتهم وواقعهم 


حب اهل البيت +85 


وتحدّث الإمام أبو جعفر ما فى جملة من أحاديثه مع جماعة من شيعته عن 


.۲۲۴۳ و (۲) عيون الأخبار وفنون الآثار:‎ )١( 


O SCT ۲۹۸‏ الوا ا ( 2 ا 


حبٌ أهل البيت #4 » وما يترتّب عليه من مزيد الأجر عند الله تعالى » وفيما يلى 


2 وفد عليه جماعة من شيعته من خراسان » فنظر ع إلى رجل منهم وقد 
تشمّقت رجلاه » فقال كلا له : ما هلذا؟ 

فقال : بعد المسافة يابن رسول الله » والله ما جاءنى من حيث جئت إلا محبتكم 
اهل الت 

فتمال مكلا : 1 رفانت وال معنا حشر 


قال اك قم ما أي عبد إلا حَشَرَهُ لله مَعَناء وَهَلِ الدَّينٌ إلا الحُبٌ 


إن الله تَبارَكَ وَتعالئ > قو فى كتابه : قل إن کشم تَحبّونَ الله لَه فاتبغونى 
يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفرْ كم ذَنْوبَكُ ١.4‏ 

9 وفد زياد الأسود على الإمام أبى جعفر لإ وقد قصده من مسافة طويلة › 
ومكان بعيد » وقد جهد فى طريقه من كثرة السير حتّى تشققت رجلاه . 

فقال له الإمام أبو جعفر: ما هنذا يا زياد؟ 

فقال زياد : يا مولاي » أقبلت على بكر لى" ضعيف » فمشيت عامّة الطريق › 
وذلك لتم رك متدورها اشكرى ينه مدنا + وا NEE‏ اقل وحن 
اشتريت هذا البكر . 


ورقٌ الامام أبو جعفر نكا على حاله » وجرت دموع عينيه » وقال له زياد : جعلني 


4" ال یران 1م 
(؟) عيون الأخبار وفنون الآثار: 7175. 


)۳( البكر :الفتى من ابل + 


بو ھی کت اليه 2 دنج انان سدع اعد اناموج ع ماو انا عوقوو الم a‏ 
الله فداك » إنّى والله كثير الذنوب » مسرف على نفسى » حتّى ريّما قلت : قد هلكت › 
ذا 


2 مر 


الح .إن الله ره بقول فى كتابه : 0 
فى قلَوبكَمْ 4 

قال : إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فاتبعُونی يَحْيِبِكُمْ الله 14" . 

وَقالَ: ( يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلئِهمْ 14"". 

EE‏ النىَ 4 فقال: يا رَسولَ الله إنى أحِبٌ ل 
لا أصَلَى ‏ وَأحِبٌّ الصَّائِمِينَ وَلَا أصومٌ: يَعْنى لَا أَصَلَى وَلَا أصوءُ 
لتَطوّعَ أي المندوب-. 


ساس داص © 


فقال له رَسول الله الت a‏ 


> مس دب 


ما الذي تبِغونَ؟ اما انه لو وفع اَم فرع الاش لَه ما فرتم إلا نينا 
ولا فزعنا إلا إلى : ينا دما اروام روا افد ما اويم اف 
وَغَيْرَكُمْ لا وَاله ولا كرامَة ٠۱‏ 

؟ - قال ية: إن الجَنَة نتاق وَيَشْتَدٌ ضَوْءْها لِمُحِبَّى آلٍ مُحَمَّدِ ۵6 


600 الحجرات 68,. 
(؟) ال عمران ": ."١‏ 
(۳) الحشر 9:809. 


)٤(‏ عيون الأخبار وفنون الآثار: 5؟7. 


۲۷۰ ل اذ 2 1 ا و اا و 


وَشِيعَتِهِمْ › ولو ان عَبْدا عَبَدَ اله بَيْنَ الرّكْن وَالمَقام حَتّئ تَتَمَطعَ أؤصاله 
وَهُوَ لا يَدينٌ بحّنا وَوَلاتنا اهل البَيْتِ ما قبل مِنْه »7". 

؛ - قال لا لجماعة من شيعته : إنما يَعْتَبط احَدَكُمْ إذا بَلِعَتْ نَفْسَهُ هاهّنا 
ع 0 2 a‏ ا 0 ا 20 5 ھ0 سل سه 
-وأوما بيده إلى حلقه ‏ يَنَزِل عليه مَلك المَّوْت فيّقول له :اما ما كنت تزجوه 
فد عم E‏ هب ل م و ° 
فقد اعطيته . واما ما كنت تخافه فقد امنت منه › ويفتح له باب إلى منزله 
مِنّ الجنة فقول له: انظرٌ إلى مَسْكنِك مِنَ الجَنة » فهلذا رَسول الله علي 
م يوق م 2و دوم yu‏ “مده ممه 1 و التي لي مم AER‏ 
وعل والحسّن والحسين لي هم رفقاوك , وهو قول الله عز وجل : 
E Te‏ اكه ا ل م مود و a‏ 
«الذين امنوا وكانوا يتقون * لهم البشرَّى فى الحيّاة الدنيًا وى 
=( ( 
الاخرة4 . 

ات الأخبار عن النبى ييلهُ وعن الأئمّة الطاهرين بهذا المضمون»ء وقد 
ذكرتها ماد ر الخدت وال ار 


تسمية الشيعة بالرافضة 

وحدّث أبو بصير» قال : « قلت لأبى جعفر: جعلت فداك »اسم سمينا به 
اعسات ننه الولاة دما وار الا وغذاتا. 

قال : ما هو ؟ 

- الرافضة. 


- 8 ا وس ده 2د مثو ررد ٤‏ 
قال مياد بعد حديث له -: إن ذلك إِسْمُ قَدْ تَحَلَكُمُوهُ اث" 1 


(۱) و (۳) عيون الأخبار وفنون الآثار: ۲۲۷. 
(؟) يونس 71:٠١‏ و 15. 


)٤(‏ المحاسن: ٠۵۷ :١‏ الحديث ؟9. 


ASI 
E O مسسم‎ SIA 
لقد أصبح هذا الاسم علماً للشيعة الذين هم دعاة الاصلاح الاجتماعي في‎ 
إن الشيعة لتعترٌ بهذا الاسم » وتفخر به » فقد أصبح لهم وساماً لحبّهم وإخلاصهم‎ 
لآل البيت ل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وقد فخر به الإمام‎ 
: الشافعى بقوله‎ 
إن كان رَفْضا حب آل مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدٍ الثقَلانِ إِنَي رافضى‎ 

دعاوه اا لشيعته 

يا دان غَيْرَ مُتَوانِء يا ارْحَمَ الرَاحِمِينَ . اجْعَل لشِيعَتِى مِنَ الثار وقاءً 
لهم وَلهُمَ عنْدَكَ رضأ وَاغْفِرُ َنوبَُمْ . وَيَسّْرْ أَمُورَهُمْ . وَافْضٍ دُيوتَهُمْ . 
وَاسْثر عوْراتِهِمٌ » وَهَبْ لهُمٌ الكبائرٌ التى بيك وَبَئْنَهُمْ .يا مَنْ لا يَخاف 
ين عه 6م مو 7 00" م و ص ۶ر رہ ٤‏ 
الضيْمَ . ولا تاخذه سنة ولا نوم . اجعَل لى مِنْ كل غم فرّجا وَمَحْرّجا)'''. 
وكان لإ يدعو لشيعته بهذا الدعاء : اللَهُمَ ان كان لى رضوان وود فَاغفْدٌ 
> ولِمَن نبعنى مِنْ إخوانى وَشيعتى. وَطَيّبْ ما فى صلبى. بِرَحَمَّتِك 
اله <( 


وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الإمام أبى جعفر لإ مع شيعته . 


)۱( مهج الدعوات : ۱۸ . 


(۲) مصباح الكفعمى : .٠١١‏ 


وتحدّث الإمام أبو جعفر لا كثيراً عن حكم الأنبياء وسننهم » وقد نقل عنه 
المختصون بهذه البحوث الشى ء الكثير » وفيما يلي بعضها 

من وحى الله لادم لا 

وعرض الإمام ا لأصحابه ما أوحى الله به لآدم ا من الحكم ومعالى الأخلاق . 

قال ا «أَوْحَى الله ب تَبارَكَ وَتَعالئ لادم إنَى أَجْمَعٌ لَك الْحَيرَ كله فى 
ازع كلِماتِ : واحدة مِنْهُنَ لى وَواحَدَةٌ لك ٠‏ وَوَاحَدَةٌ فيما ببنى ينك 
وَواحِدَةٌ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الاس . 

ما التى لى فَتَْبد 0 تَعْبدُنى ولا تشر يا وَأمَا التي لَك فَأجازِيك 
مک في وَفْتٍ أخوج ما تكو إل َم الي بيني وَبَيْنَكَ فَعَليْكَ 
الذعاءُ وَعَلىَ الإجابة 07 التی بيتك و وبي بَيْنَ النّاس فتّرضئ للناس 
ما تَرْضئ لنَفْسَك )١١)‏ 

حكمة لسليمان اا 

وحكى ا لأصحابه حكمة رائعة لنبئ الله سليمان ؛ بن داود علي . 


قال اللا : «قال سَلَيْمانَ بْنُ داوّد : اؤتينا ما أوتى ع الاس وما لم وتوا 


.9358 الحديث‎ »7١5 أمالى الصدوق:‎ )١( 


E San RE 
وَعُلَّمنا ما عُلُم الاش وَما نَم يَعُلّمواء فَلَم تجذ شَيئاأفْضَلَ مِنْ خَشْيَة اله‎ 
فى العَيْب وَالْمَشْهَدِ . وَالمَضْدِ فى الغِنئ وَالفَقَر »و كَِمَة الحَقّ فى الرّضا‎ 
وَالْمَضَبء وَالمَضَّع إلى اله عَزَوَجَلّ فى کل حالٍ للق‎ 

وهذه الحكمة تجمع خصال الخير » ففيها الدعوة إلى خشية الله والخوف منه› 
والحتٌ على الاقتصاد » وعدم التبذير والإسراف فى الأموال » كما فيها الدعوة إلى 
قول الحقّ » وإيثاره على كل شىء » والالتجاء إلى لله تعالى الذي بيده مصير العباد . 

حكمة فى التوراة 

وقل كف طايه كه مكتوفي ر 

قال : « إن فى النَّوْراةِ مَكْتوباً: يا مُوسئء إِنَى متك وَاضْطَمَيْئكَ 
على طاعَتي . ون عَصَيئني لَمْ أعِنْك عَلى مَعْصِيّتي . 

يا مُوسئ . وَلِيَ المِنَهُ عَلَيكَ في طاعَتِكَ لى . ولي الْحْجّةُ عََيِكَ في 
مَعْصِيَتِكَ لی ۲ ا ۰ 


تسمية نوح بالعبد الشكور 


8 2 م اس 5 
روى محمّد بن مسلم عن الامام أبى جعفر لا أنه قال : « إن نوحا إنما سمَّى 


.٩١ الحديث‎ » ۲٤١ الخصال:‎ )١( 
.۲۷١ أمالى الصدوق:‎ (۲( 


۷4 اك م 


- 
م 


ما أنسئ وَأَضْبْحَ بي هن عة أ عافية. ٠‏ فى دين أو ديا ٠‏ فمئك ودل 
لا شَريك لك .لك الحَيد َالشكْرٌ بها عَلَىّ حَنّئ تَرْضئ ١١)‏ 
سأل سدير الإمام أبا جعفر لي عن دعاء نوح ل على قومه ؛ فقال له :اراق 


نوحاً حين دعا على قومه فقال: < ر ب لا نَذَرْ عَلَى الأرْضٍ مِنَ الكَافِرِينَ ديّاراً * 
إِنّك إن تَذَ رهم يُضِلُوا عِبَادَ وَل يَلِدُوا إلا اجر كَفَاراً م١‏ '' إِنّه كان عالماً بهم ؟ 


فأجابه ا : أَوْحَى اله إلبْهِ أنه لا يُؤْمِنٌّ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْآمَنَ" 
> و ص ر ر ^ ك 

فعند ذلك دعا عليهِمَ بهذا الدعاء!"". 

إسماعيل اول من تكلم بالعربيّة 


ونقل الإمام أبو جعفر اا لأصحابه أن نبئ الله إسماعيل لإ هو أل من فتق لسانه 


باللغة العربيّة . 
قال 341 : :اول مَنْ فَتَّ لِسانّهُ بالعَرَبيّة به المُبيئّة إسماعِيل ؛ وهو ابن عَشْرِ 
سنين ») 80 


)۱( علل الشرائع: 9؟. 

(۲) نوح ۲۹٦:۷۱‏ و ۲۷. 

(۴) إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ لن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا من قَذْآمَنَ ) هود .٠٠:۱١‏ 
)٤(‏ علل الشرائع : ."١‏ 

(۵) البيان والتبيين: ۳: ۲۹۰ 


وك لالط يعاقاة ةا ةا فاءا فد ف فاءا م فافاء فا ءءء م اماه امال م ءارا م 20 شهلا" 


مناجاة الله مع موسى ا 

وحكى الامام لأصحابه مناجاة الله تعالى مع نبيّه موسى لا . 

قال ل : «فى النَّْراةٍ مَكْتوبٌ: فيما ناجّى اله عَزَوَجَلَّ به مُوسَى بن 
ِمْرانَ 4: يا مُوسئ » خفْنى فى سر امرك أَحَْطْك مِنْ وَراء عَوْرَتِكَ 
كني في خَلواِك, وعد سرو رداک أذگز عند َفْلاتك وميك 
عُضْبَك عَمَنْ مَلَكْتَ عليه كف عك غَضَبى . واکتہ مَکنون سِرَى فى 


A‏ سوام ودر بح و 
َسْتَسِبٌ لی عند عند هُمْ باظهار مَكنون سِرَى فتَشْرَكَ عدو وَعَدُوَى فى 


لا عن النبئ ع ا 


ال 0 
الله َه لم يكتب ولم يقرأ ؟ 

فأنكر لا ذلك وقال: أنئ يَکون ذلِك؟! وَقَدْ قال اله تعالى : هُوَالْذِى 
بَعَتَ في الْميِينَ وَسُولاً نهم شلوا عاب عَلَئِهمْ آيَاتَه وَيَرَكيِهِمْ وَبَعَا 4 
لكاب وَالْحِهْمَة ون كَانُوا ين قبل لَفى ضَلَالٍ مين .كيف مُعَلْمَهُم 
الكتات وَالحكمة ول قسن اذ يندا وی ؟ 


)١(‏ أمالى الصدوق: 75؟5. 
(؟) الحمعة "*'5:؟. 


I ۲۷٦‏ ا e‏ ال ا و ا 
وانبرى على بن أسباط فقال للإمام : لِم سمّى النبئ الأَمَى ؟ 
فأجابه الإمام : لان تسب إلى مَكَةَ , وَذْلِكَ قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ : « لكُنذر 
م القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 4 فَامٌ القرى مَكَة فقيل : مى "٠)‏ 


نوح عا وإبليس 

اا و اا ا ا كد 
قومه وبين إبليس » و 

ليس :یا یځ .إلا لك جثدى داري أذ كافك عليه 

أي انافزتي لبقي ر 

إبليس : لى دَعَوْتَ اله على قَوْمِكَ فَأَغْرَتَهُمْ د ل اغا 
اا ي نَأ قن آخَرٌ فَأَغْويَهُمْ. 

وځ : ما الذى ترد اَن تُکافگنی په ؟ 

ابلیش : ا ذْكُرْنى فی ثَّلانّة مَواطِن فَنَى أَْرَبُ ما أكون إِلَى الْعَبْدٍ إذاكانَ 
فى إِحَداهُنٌ : اذْكُرْنَى إذا عَضِبْتَ وَاذْكُزْنى إذا حَكَمْتَ يدن التي 
اذ كزقى كن اقرارهايا لش مكنا اعد" 


واا ای انها و انان ت ده یراط ال نينى الت و إلى 


.57 :7 الأنعام‎ )١( 


(۲( علل الشرائع : 5 ب الحديث ۲. 
(۳) الخصال: 8؟١.‏ 


اله ل O E‏ و 


اقتراف الإثم والعضبتان » إعناذنا الله من شرورة: 

موت سليمان ا 

وروی الامام أبو جعفر اا لأبي بصير موت نبیئ الله سليمان اء فقال : 

َمَرَسَليِمانَبْنُ داو 4ه الْحِنَّ َصَتَعوا لدف به مِنْ قوارير. ينما هُوَ 
متَحِنّ على عَصاء في لَب يَنظرٌ إلى ان كف يَعْمَلونَ . وَهُمْ ينُظرولَ 
اله ِذْحانّتُ مله التفاتةٌ ء اذا رَجُلّ مَعَهُ فى الْقيّة »قال : مَنْ أَنْتَ؟ 

قالَ: أنا الذى لا أَقْبَلُ الدٌشاء وَلَا أهابٌ الْمُلوكٌ , أنا مَل المَوْتَء 
بص وَهُوَ قائِم مُنَكِنّ عَلى عَصاهُ في القبّة وَالجِنُ يَنْظْرونَ لبه . 
فْمَکثوا سَنَة ا َأَكَلَتْ مِبْسَانَهُ 
وهي الْعَصاء ( فلم حَرَ تت الْجنٌ أن لَوْكَانُوا َْلمُونَ الْعَْبَ ما لبوا 
فى الْعَذَاب المُهين 4(“ 

التقاء يعقوب بیو سف ايها 

وروی الإمام أبو جعفر نيد قصّة التقاء يعقوب بيو سف ميه . 

قال 4 : «إِن يَعْقوبَ قال لِوَلَدِهِ: لوا إلى يُوسُفَ مِنْ يَوْمِكُمْ هنذا 
اليك أَجْمَعينَ ساروا إِلَيِِ وَيَْقوبٌ مَعَهُمْ ‏ وَالة يُوسْفَ أمّ يامين . 


20 
.- 


فحثوا السّيْرَ فرحا وسِرورا تِسْعَة ايام إلى مِضْرٌ. 


)۱( سب 14": ٤‏ 
)۲( علل الشرائع : ١:2ك7.‏ 


لما لوا عَلى يُوسُفَ فى دار الْمَلِكِ اعْتَئق أباه وله وَتكئ وَرَفَمَهُ 
وَرَفعَ خالهُ عَلى سَرِيرٍ المَلِكِ ثم دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَاكْتَحَلَ وَادَهَنَ » ولس 
ياب لير وَالْمُلْكِ. 

لما راوه سَجَد وا ججَميعاًإعْظاما له وَشْكْرايهعِنْدَ ذا وَلَمْ يكن يُوسّفُ 


س مج بكس 


سه 1 واو ه01 
وین اه و جو > 


مدة حياة يعقوب بمصر 

وسأل محمّد بن مسلم الامام أبا جعفر لا عن مدى حياة يعقوب لبا بمصر . 

نقال :عاش يَعْقَوبٌ مُعْ يُوسّفٌ بِمِصْرَحَوْليْنِ. 

فقال له محمّد بن مسلم : فمن كان الحجّة لله فى الأرض يعقوب أم يوسف ؟ 

الول كان فت اله ووكان الات ا فلقافات ت 
حَمَلَهُ بُوسُّفٌ فى تابوت إلى أَرْض الشّام فَدَهَنَهُ فى بَيْتِ المَقَدِس »فان 
يُوسُّفُ بَعْدَ قوب الْحْجّةَ. | 

ذال تل ا 

قال :َعَم أما تَسمَعٌ كَوْلَهُ عر وَجَلَّ : $ وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قبل 
بالبيتات E‏ 


)١(‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن: 5: 114؟. 
(؟) غافر ."4:14٠‏ 


(*) مجمع البيان: 5: .٠١١‏ 


E yy ASE 


وروى الامام أبو جعفر لإ الشىء الكثير من شؤون السيرة النبويّة » وقد أخذ عنه 
المدوّنون لها وفيما يلى بعض ما رووه عنه . 


0 - 


استعارة النبئ بب السلاح من صفوان 
وروی الطبري بسنده عن الإمام أبى جعفر لا » قال:« لما اجمَع رسول 
اله ا السّيْرَ إلى هَوازن لِيَلقَاهُم ذكِرَ له أن عِنْدَ صَفوان بْن امَيةَ أذراعا 


وسلاحاء فَأَرْسَلَ لهه َقالَ: يا أبا أمية وَهُوَ يَوْمَئِذِ مشر ڭ- أَعِرْنا سِلاحَكَ 
هنذا تلق فيه عَدَوَّنا غَداً. 

اللا ا 

قال: َل عاريّة مَضمونَة ‏ حَنَى نُؤّدْيها ِلك . 

قالَ: لَئْسَ بهذًا باش فأَعْطاءُ ما دزع بما يُصْلِحُها مِنَ السّلاح. 
وَرَعَموا أن رَسولَ الله له سََلَه ن يَكْفِيَهُ حَمْلَها فَفَعَلَّ. َ 


قال الامام أبو جعفر : فْمَضْت السّنة أن العاريّة مَضْمِوئَة ."١‏ 
وقد ألمع الإمام إلى أن هذه الحادثة قد استفيد منها القاعدة الفقهيّة » وهو أن 


العارية مضمونة مع التفريط » فمن استعار شيئا فقد ضمنه حى يؤديه إلى صاحبه . 


.545 تاريخ الأمم والملوك : ؟:‎ )١( 


a |‏ 01 سس 
لاک و ا چ 


وروی ابن هشام بسنده عن الإمام أبى جعفر طا : 


GS ال‎ O E 
داعياً إلى الله . ولم > ا تِعَنْهُ ماتلا إلا أن خالداً غار عَلَيِهِم فاؤْجسوا منه‎ 
خِيِفَة . َبادّروا إلى أَسْلِحَتِهِمْ فَحَمَلوها.‎ 

لمارأ خاد ذل قال لَهُمْ: ضَعوا السلاح »فإ الاس قد ألّموا. 
وَوَتَْوا بِمَوْلِهِ . لوحا وام إلا أنه غَدَرَ بم بهم فَامَرَ بتَكْتيفهم تم 
عَرَضْهُمْ عَلَى السَّيْفٍ » فقتل مِنْهُمْ مَنْ قتَل . 

َا انتهى حَبَرْهُمْ إلى اللي 4# بع به الحُْنُ فصا وَرَهَعَ يديه 
بالدّعاء وَقَالَ : لهمي بيك مما ص خالة. 

وَدَعا الب عل لإمام أمير الْمُؤْمِنِينَ ا اا فقال لَهُ: اخرّجٌ إلى هلؤّلاء 
لقم انر في مهم »امل مر الجا حت نَحْتَ قِدَّمَئِكَ. 

وَخَرَجَ علي < حَتَى جاءَهُمْ ومَعَهُ مال . هد موسي 
لهم مِنَ الأمْوال »> حَتَئ اَن لدی مَِلَعَة الْكَلْبِ!'" سى إذا [ | بق شَئْءٌ مِنْ 
دم لا مال إلا وَدَاه وَبَقيتْ مَعَهُ بي من المال:: فقا لَهُمْ على : هَل بَقَىَ 
كم بي مِنْ دم أو مال لَمْ بود َكُمْ؟ 


قالوا: لا. 


)١(‏ الميلغة :الإناء يلغ فيه الكلب أو يسقى فيه. 


اله RSS‏ سنا السو ساون نيه عدون فوا ولور لونم لا 


قال : فإنى أغطيكُم هذه البَقيةَ م مِنْ هلذا المال اختياطاً لرسول الله ا 


1 مولا مون اطاحم َّجَح إلى سول الله يفخ السك 
فقال مه E‏ ا ا 


E E‏ اد ت 
00 
الاطالة » وقد آثرنا الايجاز فى أمثال هذه البحوث . 


6 السيرة النبويّة / ابن هشام : :25 و5060 1. 


سدرة الإمام علي عليه السلام 


تحدّث الإمام أبو جعفر لا فى كثير من أحاديئه عن سيرة جدّه الإمام أمير 
المؤمنين لا رائد الحقٌّ والعدالة فى الأرض » وكان من بين ما رواه هذه البادرة . 

روى زرارة بن أعين » عن أبيه » عن الإمام أبى جعفر لاء قال : كان على لل 
قلي ادر لم برل يمي ال اربوك لمعن > فإذا طلعَت اجِتمَعْ 
إِليْهِ الفُقَراءٌ وَالْمَساكِينٌ و وَغَيْرَهُمْ مِنَّ الاس فَيُعَلْمُهُمْ امف وَالقَرْآنَ 
کان له وَفَتٌ بَقومُ فيه مِنْ مَجْلِسِهِ ذلك. 


© م سس سمس 


فقام يَْما قمر برَجُلٍ فَرَماهُبَكَلِمَةٍ هَجْرٍ -ولم يسم أبو جعفر ل ذلك 


0 سيا a‏ فلمًا 
کی قيب ل وأ از جردو ف 00 
عض إِلَى الله. ولا أعَمٌ ضَرَرا مِْ جَهْلٍ إمام 


وخر 
06 5 5 و 7 ۹ 30 و 5 م 
لَه مِنْ نَفْسِهِ واعظ لم يَكَنْ لَهُ مِنَ الله حافِظ . الا ت ت 


- - 


sC 


م قال: أَبْنَ الما آنفا؟ فَلَْ سطع الإْكار, فعا :ها نذا 
الْمُوْ منينَ . فََالَ : أما إنّى لو أشاء لَقَلْتٌُ . 


5 هنا 
راش AE‏ ا AE MS SSE ee ae‏ 
فَقال: إن تَعْفٌ وَتَضفَح فانت اَهَل لذلك. 


o o A‏ لھ ے ير و0 د 
فقال : قد عفوت وصفحت ا 


وليس فى تاريخ الإنسانيّة على الاطلاق مثل الإمام أمير المؤمنين ل في عدله 
ورخنة وففحه عه أساء اله 

لقد كان المؤسّس الأول بعد النبئ بُ لمكارم الأخلاق ونكران الذات» 
وقد ساس الناس أُيَام خلافته سياسة قوامها العدل الخالص والحق المحض › 
فآثر طاعة الله على كل شىء . 

إخبار أمير المؤمنين 31 بقتل الحسين اكا 

وتواترت الأخبار عن الإمام أمير المؤمنين بقتل ولده الإمام الحسين لا 
ومن بين تلك الأخبار ما رواه الامام أبو جعفر اا . 

قال :حصب عل !نإ فى الكُوفة ‏ فَلَمّا قال: سلونى قَبْل أنْ 
2 ل ا 0 2 2 2 َه 1 ٤ه‏ اورم 
تفقدونی . فوَاللَهِ لا تشالونى عَنْ فِنَة تضل مائة ‏ وَتَهْدى مائة .إلا انباتكم 
٠‏ 7 5 ع 8 و ٤‏ 0 1 - 0 
بناعقها وسائقها . فقام إِليّه رَجل فقال: اخبرّنى بما فى راسى وَلحيتى 


00 ا 5 2 
وك ا E‏ 21 هرود رع ٍِ ع ل 
كل طاقة شَعر مِنْ رَاسك ملكا يَلِعَنْك . وَإن على كل طاقة شعَر مِنْ لخيّتك 
شَيْطانا يُفُويك. وَأن فى بَئِتِك سَخَلاً يتل ابْنَ رَسولٍ الله اء كان ابه 


)۱( شرح نهج البلاغة : .٠٠١ و٠٠١ :٤‏ 


عا »| اس سا 7 

Ra a 50‏ |025 ا 
قاتل الحسَيّن يَوْمَئذٍ طفلا يحب , وَهوَ سنان بن انس النخعئ'. 

وتحمّق ما أخبر به الإمام أمير المؤمنين لإ فلم تمض حفنة من السنين وإذا 
الخ الاس سان من اسن حار فن الل اجرف لاه رسول ا 
وسيطة:: 

۾ ع 28 J|‏ 

صفة الامام امير المومنين ا 

وسال اناق ين عبداللة بن ابي فروة الإمام أبا جعفر عن صفة جده الأمام 

فقال : رَجُل آدَمُ ديد الاذْمَة » تقيل العَيِئيّْن » عَظيمُهُماء دو بَطن . 
أضلمٌ هُوَ إلى القصر أقرَبٌ ». 


احداث صفين 
وروى الإمام أبو : جعفر اا | لكشن من أحذاتك صفين » وقد نقلها عنه نصر بن 
مزاحم » والطبري وابن أبي الحديد » وغيرهم من المؤرّخين » وفيما يلى ب بعضها: 
فك الحصار عن الماء 


وزحف معاوية بجنوده إلى صفين قبل أن يقدم إليها جيش الإمام ؛ وقد أجمع 
رأيه على احتلال الفرات » فأحاطه بقوى مكتّفة لمنع أصحاب الإمام من الاستستقاء 
منه » ولمًا قدمت جيوش الإمام رأوا الفرات قد احتلته قوّات معاوية » وهى تمنعهم 


.١5 :٠١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
. ١ ١07: : تاريخ الأمم والملوك‎ (۲( 


بو ھی مت اله ا ا ا ا 002000 م 


أشد المنع من الدنو منه » وقد روى الإمام أبو جعفر لا كيفيّة احتلاله من قبل جيش 
الإمام له . 
و حك بْحَكَ يابْنَ العاص! 
00 اوت المء. فوا عل نا ناكم لشیو 

فقال عَمْرو: اله لا نُخَلَى عَنْه حت تن اخذنا الشيوف ورياك ٠‏ فَيَعْلَم 
رَينا ينا أضيٌْ اليوْمَ. 

فَتَرَجَل الاشْعَتٌ وَالَاشْئَرٌ وَدّوو التصائر مِنْ اضحاب على لاء وَتَرَجّل 
مَعَهُما إثنا عر الفا فتَملوا على عَمْرو واب الاعْوَرِ وَمَنْ مَعَهّما مِنْ 
اهل الشام » فازالوهم عن الماء , حَنَى عْمَسَتْ خيْل على سَنابكها فى 
الماء ١١)‏ 

ومن الجدير بالذكر أن جيش الإمام لما احتلّ الفرات أرادوا أن يقابلوا أهل الشام 
وعاملهم معاملة المحسن الكريم » فخلى بينهم وبين الماء . 


قال ار لكلا : ونادى الْأشْعَتُ عمْرَو بن العا قَقالَ: و 


قال ا: طلبّ مُعاويّة إلى عَمْرو بن العاص أن يسَوّىَ صُفوفَ أهُل 
الشام . فقال لهُ عَمْوّو: على أن لى حُكْمى إن قَتَلَ اله ابِنَ أبى طالب. 


.5114 :۳ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


As زو‎ E EEE RE sea ess ۲۸٦ 
وَاسْتَوْسَقَتٌ ثْ لك البلاة.‎ 

قال :الیش ْمَك في بطر 
عذاب الار اذيل ery‏ 

فقال مُعاويَة :إن لک حُكْمَكَ أبا عَبْدِائه إن فل أبن ای طالت ويد 
لا يَسْمَعُ الاش كَلامَك . 

قال لهم أي لأهل الشام عَمْرٌو: يا مَعْشَرَأهْلٍ السام ؛سَوُوا صَفوفَكم . 
وَأعيروا رُم جَاِمَكُمْ ‏ و استّعينوا بل هكم ٠‏ وَجاهِدوا عَدُرَ اله 
وعَدُوَكُم ‏ وَاقلوهُم فت م لله وَأبِادَهُمْ وا صُبرٌوا إن الازض له يُورئهًا 
مَنْ يَشَّاءُ من عبّاده وَالعَاقِبَةٌ للْمُتّقِينَ 4. 

وبهذا الخداع والتضليل استطاع معاوية أن يناجز الامام أمير المؤمنين لا رائد 
الحكمة والحق فى الأرض . 
خطبة للإمام ا بصفين 

وروى الإمام أبو جعفر لا خطبة لجده الإمام أمير المؤمنين ا خطبها بصفين» 
وقد تحدّث فيها عن سمو أخلاق النبئ العظيم كب » ومدى الخسارة العظمى التي 
منيت بها الإنسانيّة بفقده ويه كما ذكر فيها مكانته ومنزلته عند النبئ َيه » ثم دعا 
فيها إلى جهاد عد وه معاوية بن أبى سفيان » وهذا نصّها : 


اَن ف على عه الفا على بجميع من حَلقَ نَأ وافاجر. 


.١178 :۷ الأعراف‎ )١( 


رھ 4 ت ا CANER SSS‏ با خودي CAV‏ 


رَعَلى حُجَجه الْبالمّة عَلى خَلْقَهِ. مَنْ أطاعَهُ فيهمْ وَمَنْ عَصا. إِنْ رَحِمَ 


فَبِمَضْلِهِ وَمَنْهِ . وَإِنْ عَذْبَ فبما كَسَبَتْ يديهم . وَأَنْ الله ليْسَ بظلام 


.رم 2 ا و 0 3 A‏ 8 2 
مله ١‏ حسْن البّلاء . وَتظاهر النعماء . وَاستّعينه على ما ناينا 


ٍ- - و - 
E E oo‏ ع م رر ج ص 0 14 
مِنْ امْر دنيا او اخرّة. وَاومِنُ به › وَاتَوَ كل عليه , و کفی بالله و كيلا. 


وَأَشْهَدُ أن لا لله إلا الله وَحْدَهُ لا شري لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَه 
وَرَسولَهُ ‏ أَرْسَلَهُ بالُدى ودين الْحَنّ. ارْنَضاهُ لذلك. وَكان أَهْلَهُ. 
وَاصْطَفاُ عَلى جّميع العباد لتبليغ رساليّه. وَجَعَلَهُ رَحْمَةَ مِنْهُ عَلى 
خَلْقِهِ. فَكانَ كَعِلْمهِ فيه ززونا و اكز عن ا راي 
مَنْظراً وَأَسْحْاءٌ نَفْساً وَأَبرُهُ واد . وَأَوْصَلَّهُ ِرَجِم . وَأَفْضَلَهُ عِلْماً وَالْقَلَهُ 
جلما وَأؤفاءُ هد وَآمنهُ عل عَفْدِ لم يعلق عَلَئهِ ملم وَلَاكافِرٌ 

حَنّى مَضئ صَلَّى اله عَلَيِْ َال مُطيعاً به صابراً على ما أصابَة» 
مُجاهِداً فى لله حَنٌ جهاد. حَتَى اتا اليَقِينٌ يل . قكان ذَهابهُ َعظم 
المُصيبَة عَلى ججميع أَهْلٍ لاض ال وَالفاجرء ثم َرَكَ كِتابَ الله فيكم 
مر بطاعة الله يهى عَنْ مَعْصِيته . وَقَدعَهدَ إَِيّ سول اله عَهدا 
قلست أحيد عَنْهُ ؛ وقد حَضَرْتُمْ عَدُوَّكُمْ , وَقَدُ عَلِمْتُمْ مَنْ رَئِيسَهُمْ مُنافِقٌ 
أن شا تذعوه إلى ار وان عَم یکم تك بين طهر 
يذعوكم إلى الْجَنّ إلى طاعة ربكم وَيَهْمَلُ بسن كم ل فَلاسَواء 


IE‏ يع 

مَنْ صَلَئ فل کل ذكرِ لَمْ سني بصّلاتي مَعَ رسول الله أحَد ء وَأنا من 
اَهَل بَدْرِء وَمُعاوِيَةٌ طَليقٌ ابي طَلِيق » وَاله إِنَكُمْ على حَقّ : وَإِنْهُمْ لَعَلى 
باطِلٍ ؛ فلا يكوننٌَ لقم عَلئ باطِلهم A‏ 
حَفَكُم احَئّى يَغُْلِبَ باطِلهُمْ حَفَكُمْ ( َالو هم يُعَذَْهُمُ الله يديك 4 
ن لم تفلو يعَذبْهُمْ مدي عبرم 

فلحانا اانه فاتلين :نا امير الام انض بنا إلى عد ونا وَعَدوٌكَ 
إذا شت › فَوَائهِ ما تُريدٌ بك بدلا تمو مَعََء ونيا مَعَك. 

َال لَهُمْ عَلِىّ : الذي نَفْسى بِيدِء لنطَرَإِلَىَ رَسول اله # أَضْرِبٌ 
قَدَامَهٌ ِسَيْفَى ققال: لَا سَيْفٌ إلا ذو الفقار» وَلَّا قتى إلا عَلِىٌ. 

وَقالَ: يا عَلٌِ » أَنْتَ مى بِمَنْزلَةِ هارو مِنْ مُوسئ » عير أنه لا بى 
بَعْدى › وَمَوْتَكَ وَحَياتك يا عَلِىٌ مَعى . 

اهما كَذِيْتُ وَل كُدَبْتُ, ولا صَلَلْتُوَلَا صل بي وما نَسيْتُ ما عَهِدَ 
2 وَِنّى لَعَلى بَيْنَة مِنْ رَبَى » وَإِنَى لْعَلَى الطّريق الواضح »لمق 


2و 


لفظا (") 


يوم الهرير 


.١5:9 التوبة‎ )١( 


(۲) وقعة صفين: ."١6-١‏ 


ہو ھی کت اا يي 
ممه المؤتخوننافقة اعت فيهاثانالحرت: واشتد آوارها ىح افرع 
والموت على الناس . 

وقد تحدّث عنه الإمام أبو جعفر لإ قال : لَماكانَ اليو الأَعْظَمُ قال أَضْحَابُ 
معاوية : اله لا برح اليومَ الْعَرْصَةَ حَتّى موت أو بُح لنا. 

وَقالَ أصْحابٌُ عَلِنٌ هذ : لا برح اليَوْمَ الْعَرْصَةٌ حَنَى موت أو يفت 
لنا. 

َبادَروا الال عُدُوَةٌ فى يَوْم مِنْ أيّام الشّعْرى7". طُويلٌ , شَّدِيدٌ لحر 
تراما حٌى قَِيتِ الال ٠‏ وَتَطاعَنوا حى تَقَصَّفَّتِ الرّماح. 

م َل المَْمُ عَنْ خولِهمْ ٠‏ وَمَشى بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ بالسّيوفٍ , حى 
كُسَّرَتْ جُفوتها وَقامَ الُرْسانُ في لوکپ ,ثم اضطّرَبوابالسيوفي وَبعَمَدِ 
الحَدِيدٍ فَلّمْ يَسْمَع السَامِعونَ إلا تَقَمْهُمَ القَوِْ. وَصَليلَ الْحَدِيدٍ فى 
اهام وَتَكادُمَ الاأفواهء وَكَسقّت الى وار ا وات الألوية 
وَالراياتٌ› وَمَرّت مَواقيتُ أَرْبَع صَلّوات ما يُسْجَدُ فيهنٌ له إلا تكبيراً. 
وَنادت الْمَشْيَحَةٌ فى تلك الْمَمَرات:يا مَعْشَرَ الْعَرَب ء الله الله فى الْحُرّمات 
مِنَ النّساء وَالبناتٍ . ش 

ولمًا انتهى أبوجعفر لا إلى هذه الكلمات بكى'"' » فقد طافت به تلك الذكريات 
)١(‏ الشعرى :كوكب نيّر يقال له : المرزم » يطلع بعد الجوزاء » وطلوعه فى شدة الحرٌ. لسان 


الكرت. 


(۲) شرح نهج البلاغة : ۲: ۲۱۲ و .۲٠۳‏ وقعة صفين: ٥٤١‏ . 


س ا و و لسا 
الحزينة التى تذيب من هولها القلوب » فقد مثلت أمامه محنة أمير المؤمنين اكا 
حينما ابتلي بتلك الزمرة الخائنة التى عملت على محو الإسلام » وإزالة مكاسبه» 
وإعادة الحياة الجاهليّة فى الأرض . 


إن من أبشع مهازل التاريخ البشري هى مكيدة ابن العاص فى رفع المصاحف , 
وقد وصفها ( راوحوست ميلر) بأنها من أشنع المهازل وأسوئها فى التاريخ البشري' 

فقد أشرف جيش الإمام على الفتح » وتفللت جميع قوى معاوية » وأراد أن يلوذ 
بالفرار. ولجا إلى اش العاص يطلب منه الرأي » فأشار عليه برفع المصاحف . 
OYA‏ 

م ا O‏ 

فقال اكلا : سلوا عَلِيَمائَة مُصْحَفِ وَوَضَعوا فى كل مُجََبة 3" مانت 
مُضصْحَفٍ , فكان جَمِيعُها حَمْسَمانَة نُصْحَفٍ . 


َم ربق ِن تباج مُعاويَة فَنادوا في الْمعَسْكَرٍ الِْراقِئّ: يا مَحْشَرَ 
العَرَبِ ء اله لض فى التساء وَالبَئاتِ وَالْأبْناء مِنَ ن الرّوم وَالْنْراكِ وَأَهْلٍ 
فار غداً ذا فيم . اله اله فى دينِكُمْ هلذا كتابٌ الله بَيَنا وَبَيِنَكُم . 
وَالتاعَ الامامٌ وبر قائلاً: الهم إن تَعْلمُ ما الكتاب بُريدون : فَاحْكُمْ 
يتنا وَبَِنَّهُمْ إِنّكَ أنْتَ الْحَكَمْ الْحَقَ المَبِينُ ». 
)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام : ١6١‏ 


© اة ركبير القوق السك ده ت الجن ومر 
(۳) شرح نهج البلاغة : ۲: .۲٠١‏ وقعة صفين: 0847 و 0٤۷‏ . 


ارال O E a‏ 
وقد أطاحت هذه المكيدة بالنصر الذي أحرزه جيش الإمام » فقد انقلب على 

أعقابه وماج فى الفتنة » واضطرب أشدٌ ما يكون الاضطراب » وكان من المتوقع أن 
تمنى حكومة الامام بانقلاب عسكري يتزعٌمه الأشعث بن قيس » وقد أدرك الإمام 
هذا الوضع المتفجّر فأبدى من الأناة والصبر ما لا يوصف » فقد استجاب -على كره - 
إلى إيقاف القتال » وأوعز إلى قائد قوّاته المسلّحة الزعيم مالك الأشتر بالانسحاب 


عن ساحة الحرب بعد أن أشرف على الفتح » وصار أمراً محتوماً. 


ثيقة التحكيم 

وبعد أن أجبر الإمام على التحكيم الذي أنقذ حكومة معاوية » وأطاح بحكومة 
الإمام اء فقد تسابق زعماء الفتنة فى جيش الإمام مع أهل الشام إلى تسجيل ما 
يرومونه من الشروط التى ت تين الوب ارك بدن ی 
الإمام أبو جعفر لإ نص الوثيقة › والتشااعةه الهو تكو ليده اا حداف وهذا 
هلذاما تقاضی عَلَبِهِ عَلِيَ بْنُ أبي طالب وَمُعاوِية بْنُ أبي سَفْيانَ ‏ قاضئ 
عَلِنُ بن أبى طالب عَلئ أَهْلٍ العراقٍ. وَمَنْ كان مَعَهُ مِنْ شيعَته شيعته من 
المُّوْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ. 


- 


A 


ا اا و 
قدو الثز يعن ار N‏ 

ننا زل عَلى حُكْم الله تعالئ وكتابه ء وَلَا يَجْمَعٌ بَيْننا إلا إِيَاهُ: وَإِنَّ 
eter‏ 


القن ركيت ما امات لقان »فان وَجَدَ الحَكمان ذلك فى كتاب الله 


O E ۹۲‏ ا واا م 
لباه وَِنْ لَمْ داه أَخَذا بِالسّنَة العادلة عَيْر الْمُقَرّقة: وَلْحَكَمان: 
داف بن ی وَعَعْرو بْنّ العا وََد أَحَدَ الْحَكَمانِ مِنْعَلِيٌ وَمُعاوي 
ومن الجُنْدَبْن تما أمينان على مهما وَأَمُوالِهِما وَأَهْلِهِما وَالأمّة لَهُما 
ا 

وَعَلَى الذي يَفْضِيانٍ عَلَيْهِ ‏ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَوَالْمُسلِمِينَ من الطَاثفيِْ 
عَهْدٌ لله أن يَعْمَلوا بما يَفْضيانٍ عَلَيْهِ ِمَا واقَقَ الكتاب وَالسَلَة ء وَأَنَ الَْمْنَ 
وَالمُوادعَةَ وَوَضْعَ السّلاح مُتَقَنّ عل ين : انين إلى أذ بقع الحم . 
وَعَلى كَل واجدٍ مِنَ الْحَكَميْنِعَهْدُ لهليَسْكْمَنَ الم بالْحَقَّ لا باهو . 
أجل الْمُوادَعَة سنه كاملةٌ فان أَحَبّ الْحَكَمان أن يُعَجلا الْحُكْمْ عَجّلاه. 

إن يون أحَدمنا قلأمير شيعه اَن يَخْتَارَ مَكانة رجلا لا يالو الْحَنَّ 
وَالعَدْلَ. ۰ 

إن قوف أحَدُ الأميرَبِنٍ كان نَضْبٌ غَيْرِِ إلى أَضْحابه مِمّنْ يَرْضَوْنَ 
ا 

الله م إنا نَسْتَنْصِرُكَ على مَنْ تَر رك ما فى هذه الطحيفة وَأراد فيها 
إلحاداً وَظَلماً 1 

ووقع الفريقان على هذه الوثيقة » ولم تتعرّض إلى مطالبة معاوية بدم عثمان ذلك 


الدم الذي اتّخذه شعاراً لتمرّده ويغيه على حكومة الإمام . 


.71914 شرح نهج البلاغة: ۲: 7717و‎ )١( 


NST 
a IEEE TT AIA 
ومن المؤكّد أنّه لم يكن يهتم بعثمان » فقد استنجد به حينما حاصره الثوّار فأعاره‎ 
. أذناً صمّاء حنّى قتل » فاتّخذ قتله وسيلة لنيل أطماعه‎ 
ويهذا ينتهى بنا الحديث عن روايات الإمام أبى جعفر لأحداث صفين. تلك‎ 
الأحداث المؤلمة التي جرّت للمسلمين أعظم المحن والخطوب » وألقتهم في شر‎ 
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مأساة الإمام الحسين عليه السلام 


وفزع المسلمون أشدّ ما يكون الفزع من مأساة الحسين لبا التى انتهكت فيها 
حرمة الرسول بي فى أبنائه وعترته » فقد عمد الجيش الأموي إلى استئصال آل 
النبئ َة » واقترفوا معهم من الفضائع مالم يمرّ مثلها فى جميع مراحل هذه الحياة . 

وكان الإمام أبو جعفر لإ صبيّا يافعا. قد حضر يوم الطف» وشاهد المحن 
الكبرى التى تواكبت على آل البيت ل وقد وعاهاء وارتسمت فصولها الحزينة فى 
أعماق نفسه ودخائل ذاته » وظلّت مناظرها الرهيبة ملازمة له ولأبيه الإمام زين 
العابدين عه طوال حياتهما . 

وأقبل علماء المسلمين ورواتهم على الإمام أبى جعفر للا وهم يسألونه عمًا 
شاهده وما سمعه من أبيه من رزايا كربلاء » وما جرى على العترة الطاهرة من صنوف 
القتل والتنكيل » وكان ا يزوّدهم بمعلوماته عنها وهم يد وّنونها . 

وقد دوّن العلماء فى ذلك العصر وما تلاه حوالى سئّين مؤلفا كلها بعنوان ( مقتل 
الخ 

رواية عمار الدهنى 

ويروي الطبري أن عمّار الدهني وفد على الإمام أبى جعفر كا يسأله عن مقتل 

فأجابه اء وقد روى الطبري الرواية متقطعة غير متّصلة » ونحن نجمع بين 
فصولهاء ولنا فيها مواقع للنظر نذكرها في آخر الرواية » وهذا نصّها : 


حدّثنى زكريا بن يحيى الضرير » قال : حدّثنا أحمد بن جناب المصيصى - ويكنى 
أبا الوليد -قال : حدَّثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري » قال : حدثنى عمّار 


ع ماله ل ا 
الدهنى » قال : « قلت لأبي جعفر : حدّثني بمقتل الحسين حنّى كأنّي حضرته ؟ 

قال لذ : مات مُعاوِيَةُ وَالوَلِيدٌ بْنُ َه بن أبي سُفْيانَ عَلَى الْمَديئةٍ. 
اسل إلى الْحْسَيْن : ُن عَلِنٌ فقال لَه : أَخَوْنَى وَارْفُ ‏ فَأَخَرَهُ. 

حَرجٍ إلى مَك انا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَرَسَلُّهُْ: إا قَدْ حَبَسْنا اسنا 
عَلَيْكَء وَلَسْنا نَحْضَرٌ الْجْمُعَةَ مَعَ الوالى . فَأقدِمْ عَلَيْنا. كان التُمْمانٌ بن 
قالَ: فبَعَتَ الْحْسَيْن إلى مُسْلِم ُن عَقيل بن أبى طالب ابن عَم ء فَقالَ 
لَه: سر إلى الكُوقَةِ اط ما كتبوا ب َي إن كان حا حرجنا نهم . 
َرَج مُسْلِمٌحَتَى أنّى المَديتة َأحَذَ ِنها دَليليْنِ فَمَرَا به فى ابر 
َأصابَهُْ عَطَشُ »مات أَحَدُ الدَّلِلَيْنِ وَكَقَبَ ملم إلى الْحُسَيْنِ 
يَسْتَغْفيه. فَكَتَبَ لي الحَسَيْنُ : أن مض إلى الكُوقَة , فَخَرَجَ حَتَئ قَدِمّها . 
ورل على رَجُل من اهلها يقال لابن عَوْسَجةَ1"". 

قال: فَلَّمَا نَحَدَّتَ آهل الكُوفَة بِمَقْدَمِهِ دبوا إِلَْه فَبايعوةء فَبايَعَهُإنّنا 


قال: فقا رج مِمّنْ يهُوئ يزيد بْنَ مُعاوِية إلى اعمان بْنِ شير 


فقال له :إن ضَعيفٌ أو مَتَضَمّفٌ قد قَسَدَ البلاة. 


م .2 


فقال له النَمْمانٌ : أن أكونَ ضَعيفاً وَأنا فى طاعَة الله أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أن 


)١(‏ المعروف بين المؤرّخين إن مسلم أوّل ما نزل فى دار المختار. 


ل م 
TY‏ سره الله . 

فكت قول النعمانِ إلى ريد » فدعا مول يقال له : سَدْحَونٌ -وَكانٌ 
ف ن ال ب فقال له :اكت قابلاً مِنْ مُعاو َة لكان حَا؟ 

قال: نَعَمْ. 

قال : فَاقبَلُ مِنَى قله َيس للكوقة إلا مدال بن زياد . فَوَلَها ياهو كان 
يزيد عَلَيْهِ ساخِطاً. وَكانَ هَمّ بِعَزْلِهِ عن البَضرة فَكَمَبَ إِلَيْهِ برضائه. 
أنه قد وَلَاُالَكُوفَة معَ البِضرّة, و كب اليه أن يَطلْبَ مُسْلِم بْنَ عقيل 
قَيمثَلَهُ إن وَجَدَهُ. ۰ 

قال: فَأكْبَلَ يداه فى وجوه أَهْلٍ البَْرَة > حَنَى قَدِمْ الكوقة مَُلثّما 

َا بعر على ملي مِنْ مَحالِسهمْ قيسَلَم إلا قالو ليك الام يف 

بنتِ رَسولٍ الله -وَهُمْ َون أنّهُ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِىٌ + ه. بك حى رل الَضْرَ. 
قدّعا مَوْلِىَ له فَاعطاء تلان آلافٍ وَقَالَ له :اذهب حَتَى أل عن الرَجُلٍ 
لای ا أل اکر ا الك يكل ون ف هلدا 
2 مح 0 

يرل بلطف وَيَرْققْ به حَسّی دل على د شيخ مِنْ أل الكُوفَةِ بلي 

عة , فَلَِيَهُ فَأَخْبَرَه فقال لَهُ الشَّمِحُ : لَقَدْ سرن لقاو إِبَايٍ وقد 
ساءنى ‏ فام ما سَدّنى مِنْ ذلِكَ فما هَداك اله لَه وَأَمَا ما ساءنى فَإنَ مرن 
َم شتخكِم بعد فَْخَلَه إل قحد امال وَبايعة وَرَجَعَ إلى مُميَيْدِ اله 


كه مو 
9 
فاخيره. 


و ماله ASS‏ ا 

فَتَحَوَّلَ لام حير ندم يداه بْنّ زياد مِنَ الدَارِ التى كان فيها إلى 
مَْزلِ هانى بن عُرْوَةَ الْمُرادِيٌ کنب مُسْلِم بن عَقيلٍ إلى الحْسَيْن بن 
عل ملق ت بره بتع التي عرفا من أل الكوقة» يامو ادوم . 
وَقالَ هوجوو أهْلٍ اكوم :ما لی أرئ هاي بْنَ عرْوةََمْيَاتتى فيمَنْ 
أتان ! 
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قال : فَخَرَجَ له محمد ی الأْسْعَّثِ فى ناس مِنْ قَومِه » وهو عَلى باب 
داره : فقالوا: إنَّ امير قد ذَكَرَكَ وَاسْتَبْطَأكَ مَانْطَلِقْ إليّه. 

فلع بزالوا يوضان ركب متهم وسار حَنّى دَخَل على عَبَيْدِاله وَعِنْدَهُ 
1 شُرَيْحُ القاضى . فلحا نَطرَإِليِ قال لشَرَيْح : تنك بخائن رجْلاه : فَلَمَا لم 
عَلِيْهِ قال :ياهاني أن مُيم؟ ۰ 

قال : ما أذرى ‏ فَأمَر بيد الله مولا صاحبٌ الذّراهِم َرَج إليْه. 

قلمًا لاز قل نه ٠‏ فَقَالَ : أضلحَ الله 4 الأميرَ اله ما دَعَوْتُهُ إلى مَلْزلى» 
وَلكِنْهُ جاءَ فرح نَفْسَهُ عَلَىّ. 

قال : انتنى به . 


و 


قال : واه لو كان تحت قَدَمَىّ ما رَفَعْتّهُما عَنْهُ ع 
قال أذنوة إلى فد فَضَرَيَهُ على حاجبه فْضشَحَهُ 


قال : وَأَهُوئ هانى إلئ سَيْفٍ د شَرَطِیَ ل Sassi‏ 
َد أَحَلَّ الله دَمَك. 


AO SSE ALES OS ۲۹۸‏ ا ل ای 
فَأَمَرَبِِ فَحبِسَ فى انپ القَضْرا"". 
وروى الطبري بعد هذا حديثا فيما يتعلّق بتفصيل الحادثة » ثم ذكر كلام الإمام 


١کیا‏ مو ذلك إذخرج اب إلى مذجج إذا على باب القضر جاب 
سَمِعَها عُبيْدّائِ . فَقَالَ: ما هلذا؟ 

َال شرح : احرج إِلنهم فَأعْلِمْهُمْ أنى إِنّما حَبَسْنُهُ لأسأله. وَبَعَتَ 
نا عليه مِنْ مَوالیه يَسْمَعٌ ما قول قمر بهانى بْنِ عُرْوَة» فَقَالَ لَه هانى : 
ني اله يا شرَيْح » فإِنَهُ قيلي . 

َرَج شرح حَئّئ قام عَلئ باب القَضْرٍ. تقال لقا انه نما 
ا مير لِيَسْالَهُ. 

قالوا: صَدَقّ . لَيْسَ عَلى صَاحِبكُمْ باش فَمَفَدّقوا اا 
احبر فنادى بشعاره , فَاجْتَمَعَ لي أَربَعَةُ آلافٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةٍ فَعَدّم 
مُقَدّمَنهُ » وَعَبَ مَثِمََتَهُ وَمَيِسَرَتَهُ » وَصارٌ فى القلب إلى عُبَيدِاَهِ . وَبَعَثَ 
يانه إلى وجوه أل الكوفة فَجَمَعَهُمْجِنْدَهُ في الْقَضْرٍ لاسرإو : 
مُسْلِمُ فانتهی إلى باب القَضر رفوا على رم نَجَعَلوا يَكَلْمونَهُم 
وَيردُونَهُم فَجَعَلَ أضحابٌ مُسْلِم يَتسَلّلونَ حَنَى أَمُسئ فى خَمْسِمالَةِ: 


)۱( تاريخ الأمم والملوك : ؛: .۲٥۹-۲۵۷‏ 


و ھت تت ن SANDE SESS ee‏ لقان 
َلَمَا اتَلَطَ الظّلامُ ذَهَبَ أُوْلئ أَيْضاً. 

َلَمَا رأ مُسْلِمٌ آنه قد ّى وَحْدَهُ جَعَلَ يَتَرَدَدُ فى الطرّقٍ » فاتئ بابا 
رل عليه . فَخَرَجَتْ إِلَبْه امْرأة» فَقَالَ لها: اسقينى » فَسَقَنْه 

ُه دَخَلَّتْ فَمَكَنَتْ ما شاء اله تم خَرَجَتْ , قإذا هُوَ عَلَى الباب قال : 
يا عَبْدَ اله إن مَجْلِسَك مَجْلِسٌ ريبّة . فقم . 

قال: إنى مُسْلِمُ بن عقيل . فهّل عِنْدَكٍ مَاوى؟ 

قالث: نَعَمْ اذخل . 

كاد لي اتواي محر ب الاضتي ع للك عل بو الفلا للد بين 
محمد فا _ خبَرَهُ » فانطلق مُحَمَّد إلى عُبَيْد ع عُبَيْدالْهُ فَاخْبَرَهُ , فَبَحَتَ عَبيْداله مرو 


ر راق تس 


بْنَ خْرَْثِ المَخُزويي و کان صاحبّ شر 7 ر طه لبه وَمَعَهُ عَبْدالرّحْمن بن 
عار اندو قار يام عير ىسق حَتّیٰ أحيط بِالدَّارِ» فَلَمَا وَأ ذلك 


و ر اتير 


مُسْلِمٌ خَرَجَ إِلبْهِمْ بِسَيْفِهِ فقا فأعْطاه عَبْدَالرّحْمانٍ الأمانَ. فَأمْكَنَ 
مِنْ يَدِهء فَجاءَ به إلى يدانه فَامَرَ به فَأَضْعِدَ إلى أَعْلَى القَضر فَصرِبَتْ 
نمه وَألقئ جنه إلى الاس . وَأَمَرَبهانى فَسُحِبَ إِلَى الْكُناسَة » قَصلِبَ 
وَقال شاعِرَّهُمْ فى ذلك : 
إذَا كنت لِأنَدرِينَ مَاالمَوتُ فانظرى 

إلى مَانئ فى السُّوقٍ وَابن عَقِيلٍ 


O ۳۰۰‏ ا TE‏ 2 ب 
أَحَاوِيتَ ين يَسرِي كَل سَبيلٍ 
ترفك ناء الالو اما 
وَقَدُ طَلِبَتَهُ مَذْحِجٌ بذخُول 
ثم يذكر الطبري روايات أخرى عن أبى مخنف وغيره فى تفصيل الأحداث» 
ثم عقب ذلك بقوله : حدثنا خالد بن يزيد بن عبدالله القسري » قال : حدّثنا عمّار 
ورا اا الو الاو O‏ 
قال :َأَقبَلَ سين بن علي بكتاب مُشلم بن عقيل کان ليو تی / اذا 
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كان بيه وَبينَ الْادِسية ثة اميال N.‏ زيل الَمِيِمِىٌ فقال له 
أبن ُريدٌ؟ 

قال : اريدٌ هلذًا المضرّ. 

قال ل اع فإ لم اح للداخلتي خزرا لجرل قوم قزمم 
ا وة مُسْلِم بْنِ عَقِيلٍ ؛ فتمالوا : وال لا تزجع حَنَى نْصيب بتارنا 
أو تفل . 


)01 الهماليج ‏ جمع هملاج - : وهو نوع من البرذون. لسان العرب : 0۵ -_هملج . 
الذحول ‏ جمع ذحل - : طلب الثأر. لسان العرب: ۵: ۲۷. 
(۲) فى مروج الذهب: ": ٠‏ أتها لشاعر مجهول . وكذلك فى الأغانى : 14: .٠١١‏ وفي مقاتل 
الطالبيّين: »٠١9‏ أنّها لعبد الله بن الزبير الأسدي. وكذلك في تاريخ الأمم والملوك : 
٠۲٠١-۹ :٤‏ وقيل : إنّها للفرزدق . وفى الأخبار الطوال: ؟55. إِنّها لعبد الرحمن بن 
الزبير الأسدي . وفى لسان العرب : ۸: ١۱۹۹ء‏ أنّها لسليم بن سلام الحنفي . 


وة ال O O a‏ ا ل م 
فقال: لا خَيرَ في اليا بَْدَ کُم »فسار فة لقي أوائل خَيلٍ عَبَيْد الله فَلَمّا 
رَأئ ذلك عَدَلَ إل كَرْيَلاء فَأسْنَد هره إلى قَصَبٍ وَحَلفَ أ ألا ْمَل إلا مِنْ 


E 


وجه واحد ؛ فَنَرّلَ وَضَرَبَ انيه كان أَصْحابّهُ حَمْسَة وَأَرْبَعينَ فارسا 
وَمانَةَ رال وَكانَ عم بْنُ سَعْدِ بْنِ أبى وَقَاضٍ قد ولاه عبَيْدالَهِ بْنُ زياد 
الرَىَء وَعَهِدَ إليْه عَهْدَهُ . فقال: ا كفنى هلذا الرَّجُل. 
قال : اغفنى فأب أَنْ يَعْفِيَهُ. قال : فَاَنْظِزنى الليلة َخَرَهَُنَظَرَ فى مره 
كا طن قد O‏ وخ تقر ل سم لما آنا 
قال لَه الْحْسَيْنٌ: اتر واحِدَة مِنْ ثَلاثْ: ما أَنَْدَعْنى فَأَنْصَرِفَ مِنْ حَيِتُ 
جِنْتُ ‏ وَأَما أن َدَعنى فََذْهَبَ إلى يزيد وَأمَ أن َد نى فَالْحَقّ النُغوٍ. 
فقبل ذلك عُمَرٌء فَكَتَب إِليْهِ عبَيداللهِ: لا ولا كَرامَة . حَتَئ يَضَعَّ يَدَهُ فى 
يدى. ش 
نان 0 الخاز :عجر نذا رن امل بنجي وجا كوم لاسيات انال 
E‏ عن 
E‏ َه شفها ثم ليها وخرَج 
ي تین فقا حت َيل صقرا ال كيو كََلَهُ رَجُل مِنْ مَذحج 
وَاحْكَرَرَاسَهُ وَانْطَلَقَ به إلى عَبَيْد الله وَقال: 
أَوْقِرْ رای فِضَة وَذَهَبَا إلى قَثَلتُ السَّيّدَ المُحَجَبا 
ما وَابَا ‏ وَخَيرَهُم إِذْ يَنسِبُونَ النسبَا 


9 E LOT. دعاب 07 و ی م رھ ر‎ E 
واوفده إلى يزيد بن معاوية . وَمَعَه الرّاس فوضع راسه بَيْنَ يديه وعنده‎ 


بو برْرَة الأَْلَمِىٌ لعل نكت بالقضيب عَلئ فيه ويقول: 
لقن هَامَاً ِن رِجَالٍ أَعِرَّةٍ عَلَينَا وَهُمْ انوا أَعَقّ وَأْظلَمَا 

فقال لَه أو بَْرََ: إرْقعْ قضيبَك ‏ فَوَائه لرْتّما رَأَيْتُ فاه رَسولٍ اله كل 
عَلى فيه يمه وَسَرّحَ عُمَرَ بْنُ سَعْدٍ بِحَرَمِهِ وَعِيالِهِ إلى بيدا وَلَمْ 
عو ب باو 9 
النّساء , فَامَرَ به عَييداله ليل . فَطَرَحَث رَيْنَبُ نَفْسَّها عَلَيْهِ » وَقالث: وَالله 
لا يتل حَتَى تَقتّلونى! فرق لها فتَرَكَهُ وَكَفٌ عَنْهُ. 

قال: فَجَهَرَهُمْ وَحَمَل | إلى يزيد . لا ا مَنْ كان 
بحَضْرَِهِ من اهل الام نم أَدْخَلوهُمْ هنوه بالق قال رَجُل مِنْهُمْ 
اررق أَحْمَرٌ. وَنَظرَإلى وَصيفَة مِنْ ناهم فقال يا امير الْمُوْ منِينَ ء هَبْ لى 


هذه. 


2862 


© 2ه 


فقالث رَيْتَتٌ :لا وَلَه ولا کرام لك وَلَا لَه إلا أن يخرچ مِنْ دين اند 
قالَ: فَأعادَها الأَزْرَقٌ ‏ فَقَالَلَهُ يَيدٌ :كف عَنْ هلذاء كم أَدْخَلَهُحْ عَلى عِيالِه 
نَجَهُرَهُمْ وَحَمَلَهُمْ إلى الْمَدِيئَة: فَلَمَا دَخَلوها خَرَجَتٍ امْرَأةٌ مِنْ نى 
عَبْدِ المُطّلِب ناشِرَةٌ شَعْرّها » واضعَةً مَةَ كُمّها كُمَّها عَلئ رَاسها تَلَقَاهُم . وَهِىَ نکی 
وَتَقَول : 

e ا‎ e 


و 7 الي EAS‏ نوكن انمق ونوج SESSA‏ اعم 


وس واد اع و لماوع و مه )سمه ١ 7 0 . 2 RT‏ 
ما کان هذا جَرَائّى إذ نصحت لكم أنتَخَلِفُونِى بِسُوءٍ في ذَوِيرَحِمِى»!" 


وانتهت بذلك رواية عمّار الدهنى عن الإمام أبى جعفر لإ في ذك ركارثة كربلاء . 

المؤاخذات 

وتواجه هذه الرواية عدة من المؤاخذات منها ما يلى : 

-١‏ إن عمّار الدهنى طلب من الإمام ا أن يحدّثه بالتفصيل عن مقتل الإمام 
الحسين لا » كأنّه قد حضره » أمّا الجواب فقد كان موجزاً» ولم يشر إلى كثير من 
الأخدات لا ليل ولا يكتيرء:فقد.طويت فيه أكثر فصول تلك الماساة »ومن 
الطبيعى أن هذا لا يتناسب مع السؤال الذي يطلب فيه المزيد من المعلومات . 

ا إن جاء في هذه الرواية أن الإمام الحسين لبإ حينما اجتمع بابن سعد طلب 
نه اخ هله الامو 

. أن يسمحواله بالرجوع إلى يثرب‎ -١ 

؟ - أن يذهب إلى يزيد . 

" - أن يلحق بالثغور. 

ومن المقطوع به عدم صحّة الأمرين الأخيرين » فإنّ الإمام لإ لو فرض أنّه أدلى 
بهمالما قدم الجيش الأموي على قتاله وحربه » وقد تحدّث عن افتعال ذلك عقبة بن 
سمعان » وهو ممّن صاحب الإمام من المدينة إلى مكّة ثم إلى العراق » وظل ملازما 
له حنّى قتل يقول: « صحبت الحسين ًا من المدينة إلى مكّة » ومنها إلى العراق . 
و کی وق تدك يحمت كلوقه و انما ا ا 


.؟14٠‎ : تذكرة الخواص‎ .1784 - ٠۷۸ :14 تاريخ مدينة دمشق‎ .47١ :" أنساب الأشراف‎ )١( 
أنّه لأم لقمان‎ . ١١۳١ وقد ورد الشعر فى الإرشاد / المفيد: ۲: 4؟١» وروضة الواعظين:‎ 
بنت عقيل . وفي بعض المصادر: نسبه لامرأة من بنى عبدالمطلب ولم يسمها.‎ 


کا ل 
من أن يضع يده في يد يزيد » ولا أن يسير إلى ثغر من الثغور لا في المدينة » ولا في 
مكة ولا في العراق » ولا في عسكره إلى حين قثل .نعم #سمعته يقول: دَعُونِي 
َلأَذْمَبْ فِى هَذِهِ الأَرْضٍ العَرِيضَة حَنَّى َنْظَرإَِيِْ ما يَصِيرٌ الَا 1 

ونظراً لاشتمال الرواية على هذه البنود فلاتصح نسبتها إلى الإمام أبي جعفر لإ 
ومن المحتمل أنَّ الرواية بناءً على صحّتها قد نقص منها الشىء الكثير وزيد فيها » مما 
جعلها مضطربة لا يمكن التعويل عليها. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه من نقل السيرة النبويّة » وسائر 
الأحداث التى جرت فى العصر الإسلامى الأول . 


٠١ مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان:‎ ."١ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


وصاياه عليه السلام القيمة 


وأثرت عن الامام أبى جعفر لإ وصايا كثيرة » وجه بعضها لأبنائه » وبعضها 
لأصحابه وهى حافلة بالقيم الكريمة » والمثل العلياء وزاخرة بآداب السلوك› 
والتوجيه الصالح الذي يصون الإنسان من الانحراف والسلوك فى المنعطفات » 
وفيما يلى ذلك : 

وصاياه لولده الصادق الا 

وزود الإمام أبو جعفر لا ولده الصادق كا بجمهرة من الوصايا القيّمة» 
ومن بينها : 

-١‏ قال ا: (يا بَنََ إن الله حَبًا ثَلانَةَ أشياء فى لاثة 
فى طاعته , فلا تَحْمَرَنْ مِنَ الطاعة شَيْئا. فلعّل رضاءه فيه . 

وَخْبا سَخَطه في مَعْصِيَتهِ .فلا نَحْقِرَن مِنَ المَعْصِيَة يئا فلعَل سَخَطه 

وَخَبًا اوْلياءَهٌ فى خلقه ‏ فلا تَحْمَرَنْ احَدا فلعَلهَ ذلك الوّلى »'. 

وحفلت هذه الوصيّة بمعالى الأخلاق » ففيها الترغيب فى طاعة الله والحثٌ 
عليها. وفيها التحذير من المعصية والتشديد فى أمرهاء وفيها الحتٌ على تكريم 
الناس وعدم الاستهانة بأي أحد منهم . 

۲ - حكى الإمام الصادق لإ إحدى وصايا أبيه إلى سفيان الثوري » فقد قال له : 


.5١8 الفصول المهمّة: ۲۹. وسيلة المال فى عد مناقب الآل:‎ )١( 


AIS‏ سے 
ا و ر ر 
با سَفْيانٌ أَمَرَنى أبى بقَلاثِ . وتھانی عَنْ ثلاث »فکان فيما قال لی : 


يا نى مَنْ يَضْحَبْ صاحب السّوء لا يَسْلِمْ , وَمَنْ يذل مداخل السّوء 


نهم م وَمَنْ لا يمل لِسائه يَنْدَمْ , ؛ نم أَنْشَدَنَى : 


عَوّدْ لساك قَوْلَ الْخَيْرِ تحط به إن السا لما عَودت بعاد 
وه / ای ما ل فى الخَيْرٍ والشَّرّ فانظ: كيف تاد 


وهذه الوصايا من رواد ئع الحكم » ومن خيرة وصايا المصلحين لأبنائهم » فقد 
حفلت بجميع مقوّمات الآداب والفضائل . 


وصيته ٤اا‏ لبعض ابنائه 


وأوصى بعض أبنائه بهذه الوصيّة » فقال له : 


مد 
و 


يا بى » إذا نعم اله عَلَيْك نِعْمَة مه فقلَ: الْحَمدُ يو وإذا حَرَيَك' ا 
َمل : لا حول ولا وة إلا بلله. وإذا أَبِطَا عَنْكَ رِرْقكَ فَقل: أستَغْفِرٌ 


الله »(". 


صيّته اا لعمر بن عبدالعزيز 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبدالعزيز طلب من الإمام أبي جعفر ل أن يزوده 


بوصيّة ينتفع بها » ويسوس بها دولته . 


.۲۲۲ الحديث‎ » ١159 الخصال:‎ )١( 
. حزبه الأمر : نابه واشتَدٌ عليه‎ (۲) 
۹ : البيان والتبيين: ": 4 از السو قات‎ )۳( 


LAST 
ااا‎ ETE بو ھی ت ن‎ 
فقال ا له : أوْصِيك بِتَقَوَى اله » وَان تَتَحْذْ صَغيرَ المُسْلِمِينَ وَلداء‎ 
وَأَوْسَطَهُمْ أخا. و كَبِيرَهُمْ أباء فارْحَمْ َلك وَصِل اخاك وبر اباك.‎ 

وَإذا صَبَعْتَ مَعْروفا فريو!2"1)(). 

وبهر عمر بهذه الحكمة الجامعة وراح يبدي إعجابه قائلاً: « جمعت والله ما إن 
أخذنا به » وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير إن شاء الله »! "2 . 

وأروع كلمة جامعة لشؤون السياسة العادلة هذه الكلمة القيّمة » فإ رئيس الدولة 
إؤااسناتن وة سباي العد لااتات غر اتا الأكةامين انراد امير 
وعاملهم كما يعامل الرجل أهله » فيشيع فيهم الخير» ويبسط فيهم العدل» فإنّ 

وصيّته اا لجابر الجعفى 

وزود الامام أبو جعفر له تلميذه العالم جابر بن يزيد الجعفى بهذه الوصيّة 
الخالدة الحافلة بجميع القيم الكريمة والمثل العليا التى يسمو بها الإنسان فيما لو 
طبّقها على واقع حياته » وهذا بعض ما جاء فيها : 

اؤصيك بِخَمْس: إن ظَلِمْتَ فلاتَظَلِم . وَإِنْ خانوك فلائَخْنْ, 
وَإِن كذبْت فلا تَعْضَبٌ ‏ وَإِنْ مدِحْتَ فلا تفر , وَإنْ ذَمِمْت فلا تَجرَّع . 

وَفكرُ فيما قيل فيك . فان عَرَفْتَ مِنْ نفسك ما قيل فيك فسشقوطك 
من عيْن اله عز وَجَل عند غضبك مِنَّ الق اعظمُ عَلِيْكَ مُصيبّة مِمّا خفتَ 


. ربّه :أي أدمه . يقال: ربّ بالمكان » أي أقام به‎ ١) 
.٠٤١ جمهرة رسائل العرب : ؟:‎ .۳٠۸ أمالى أبى على القالى : ؟:‎ )۲( 


(؟) تاريخ دمشق : :۵٥٤‏ ۲۷۰. 


۳۰۸ ا ب ا ا ع 2 كا زج ا 
مِنْ سُقوطِك مِنْ اعيّن الناس . 
وِنْ كُنْتَ على خلافٍ ما قيل فيك › قَنُوابٌ | كُتَسَبْتَهُمِنْ غَيْرِ أن ينْعَبَ 


قا 


دنك . 


اعم باک لن کون ناوي حَنَى لو اجْتَمَعَ عَلَيِكَ أَهْلُ مِضْرل . 
وَقالوا : إن جل سُوء لم يَحْرَّنَكَ ذلك . ولو قالوا إنّك رَجْلْ صالحٌ 
لذ كلك ؛ ولكِن اعْرض نَفْسَكَ على كتاب الله . قان كُنْتَ سالكا 
سبِيلَهُ » زاهداً فى تَرْهیدِه » راغباً فى تَرْغیبه » خائفاً مِنْ تَخويفِه E‏ 
امي ا ا ص لَْرْآنِء قماذا اذى 
يعر مِنْ نفيك إن المُؤْمِنَ مَعْنٌِ بمُجَاهَدَةِ فيه لِيَفْلِبَها على هَوا ' 
ةيمها وخا هواها في مَحَّة اله وَمَرَةَ تَصرَعَهُ نَفْسَهُ فَيتبعٌ 
هَواها فَيْنْعِسَهُ الله فَيَنْتَعِشُ ء وَيُقِيل الله رَه َيتَدَ كر وَيَفرّعْ إلى الوب 
وَالْمَحَافَة قيَزْدادُ بصِيرَةً وَمَعْرِفَةٌ لما زيد فيه مِنَّ الْحَوْفٍ وَذْلِكَ بأ لله 
ول : إن الّذِينَ انَقَوا إذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَّكَوُوا فَِذَا هُم 
مُبَصِرُونَ 4( 

ومن جر ارايو ترز وار a e‏ 
وَاسْتَفَلِلُ مِنْ نَفْسِكَ كَثِيرٌ الطاعة له إزْراءاً عَلَى النّفْس!". وَتَعَرضا 


.۲١٠۱:۷ الأعراف‎ )١( 


(؟) ازدراءا على النفس :أي احتقاراً واستخفافاً بها. 


22100000 ASE 
اه‎ e للْعَفْو‎ 
للم بخالِصٍ العَمَلٍ؛ و َحَرّزْ في خالِصٍ العَمَلِ مِنْ عَظيم القَفْلَةِ ِشِدَةٍ‎ 
r Ea الاح دلوت بل‎ 
بحاضر الْحَياةِ» وَنَوَقَ مُجَارَقةَ الهو بدلالة العَفْلٍ وَقِفْ عِنْدَ عَلَبَ‎ 
الهَوى باسْتؤْشاد الم وَاسْتبِقٍ خالص الْأَعُمالٍ ليَوْم الجَزاء  وَانْزْلُ‎ 
. ساحة القَناعة باتقاء و الحرضن» 'وَاذْفُعْ َظيم الحِرْصٍ بإيثار المَناعَةٍ‎ 
. وَاسْتَجْلِبُ حَلاوَة اله دة بقصَر قِصَر الْأَمَلِ. افع ُباب الطّمع به ايأ‎ 
ادن بي‎ N للضي لني بنك ب افيه‎ 
. التَّمُويض‎ 

وَاطْلَبْ راحَة البَدّن ام 3 القلب a‏ إلى إجمام القلب 
قله الَْطاء وَتَعرَض لِرقّة القَْبِ بكر الذَّكْر فى , الخَلوات وَاسْتَجْلِبْ 
نور ر القلب بدوام الحُرْنِ وَتَحَرَّرْ مِنْ بلي ا الصادق. 

وَإِياكَوَالرّجاءَ الكاذب فان يوقِعُك فى الحَوْفٍِ الصَادِقٍ ‏ وَتَرَيّنْ لله عَزَ 
وَجَلَّ بالصّدْقٍ فى اعمال وَ تحب َحَبّبْ إِلبْه بتَغجيل الْإنْتقال. 


ا 


7 الوق ا ازاك وو لد زا رة و 


)١(‏ الجمام _بالفتح -: الراحة. 


مو مم 
ا و رة الإسْتِغْفار وَتَعَرَض لِلرّحْمَة وَعَفُو الله 

بحْسْنٍ المُراجَعةٍ, وكين على حُسْنِ الْمُراجَعَةِ بخاص الدّعاء . 
وَالْمُناجاة : في الظلّم. تَا ض إلئ عَظيم الشَكْرٍ باستكثار ليل الرْق. 
انفلا كثيرالعة»وَاَْجلِبٍ زبادة العم بعظيم اشر ؛ وَالَوَسَلٍ 
إلى عظيم الشكْرٍ حَوْفٍ زُوالٍ العم وَاطلَبَ بقاء امز بإمائة الطّمَع . 
َاَْْ ذل المع بعر الَا وَاستجلبٌ عر الاس بَعْدِ الهمّة iT‏ 
الدَنْيا بقِصّر الآمَلٍ وَبادِز بانتهاز البعْيَةَ عِنْدَ كان الفُوْصَة وَلَا إمكان 


كايام الخاليّة ة مع صحة ت الأبدان. 


کے ۶ 
هه 


ويا وَالقةَ بعر امامو قن ِلشّرٌ ضَراوَ EE‏ 

وَاعْلَْ أنه لا عِلْمَ كَطَلَبٍ السَّلامَةِ» وَلَا سَلامَةَ كَسَلامَة القَلْب 
ولا عَفَلَ كَمُخَالفَة الهوی› وَلَا حَوْفَ كَحَوْفَ حاجز وَلَا رَجاءَ كَرّجاءِ 
مُعين ؛ ولا قر كفَمَر القَلبِ, وَلَا غنىَ كَمِنَى النّفْسء وَلَا قُوَّةَ كُعَلبَه 
اوی وَلَا نورٌ گنور اليَقين › وَلّا يَقِينَ نّ كاسضغارك للدنياء وَلَا مَعْرقَة 
Sor‏ فيه كَمُساعَدَة التّؤْفِيق . 
ولا شر ف كَبَعْدٍ الهمّة ولا زُهْدَ كَقِصَرالْأَمَلٍ ولا ص کَالمُنافَسّة فى 
الدّرَجاتِ ء ولا عَذْلَ كَالإِنّصاف , وَلَا تَعَدّىَ كَالجَوْرِء وَلَا جَوْرَ كَمُوافَفَة 
هوى ولا طاعَة كأداء الْفَرائِضٍء وَلَا خَوْفَ كَالْحَرْن وَلَا مُصيبَةَ كَعَدَم 
الْعفْلِ ء وَلَا عَدَمَ عَفْل كقلة بين وَلَا لَه يتين كَمَقْد الحَوْفٍ , وَلَا فَقَد 


11 ا ا 000000 
SEA‏ ۳۱۱ 
ورضال بالحالة التى أنْتَ عَليْها. ولا فضيلة كالجهاد » وَلا جهاد 
كَمُجَاهَدَة الهَوئء ولا فَوَّةَ كرد العَضَبء وَلا مَعْصِيَةَ كَحُبٌ البّقاء. 
ولا ذل كذل الطمّع . 

رابا وَالتَفْرِيط عِنْدَ إمكان الفْرْصّة. فإنه مَيّدان يَجُرٌ لاهله 
الخسران »'. 

ودلّلت هذه الوصيّة الرائعة الحافلة بجواهر الحكم على إمامة الإمام أبي 
جعفر لا » وأضاءت جانباًكبيراً من مواهبه وعبقريّاته » ولولم تكن له إلا هذه الوصيّة 
لكفت فى الاستدلال على عظمته وما يملكه من طاقات علميّة لا تحد» لقد نظر 
الإمام العظيم إلى أعماق النفوس » وسبر أغوارهاء وحلل أبعادها » وعرف ما ابتلى به 
الانسان من الأمراض والآفات . 

لقد ابتلى الإنسان بالجهل والغرور والكبرياء والجشع والطمع وطول الأمل › 
وغير ذلك مما يدفعه إلى الاغراق فى المعاصى » واقتراف الأثام » والانحراف عن 
طريق الحق » وعدم الاستقامة فى سلوكه . 

درس الإمام ا هذه الأمراض فوضع لها العلاج الحاسم » ووصف لها الدواء 
السليم الذي يقضى على جراثيمها» وإذا أخذ الانسان بهذه الوصفة فإنّه يعود إنسانا 
مثالياً مهذباً » قد صان نفسه » واتّصل بخالقه الذي إليه مرجعه ومآله » ولولا خوف 
الاطالة لشرحنا بنودها شرحاً مفصّلاً» ودللنا على ما فيها من الحكم والأسرار. 


وصيّته َا لرجل 


وقد عليه ا رج ن اللي وطلتن مني ان يمتح سوصية بير على 


)١(‏ تحف العقول: 84؟585-1. 


SS O SE ۳1۲‏ اكد کا 4 اا 
ضوئهاء فقال ملا له : 7 َبَىْ جَهارَكٌ » وَقَدَمْ زا › وَكُنْ وَصِىّ نَفْسِكَ »'. 


لقد دله على ما يقرْبه إلى الله زلفى » وما يضمن له السلامة فى دار البقاء والخلود. 
إِنّ الإنسان إذا هيّأ جهازه وقدّم زاده كان على سلامة من دينه » وضمان آخرته . 


وصيّته ا لبعض اصحابه 

وأراد بعض أصحاب الإمام نيا السفر » فزوده لإ بهذه الوصيّة القيّمة . 

قال له :لا تسيرّن سَيْرا وَانْتَ حافى . ولا تَنْزْلنَ عَنْ دابتك ليلا 
إقضاء حاجَّة إلا وَرِجْلكَ فى خف. ولا تَبولنّ فى نف » ولا تَذُوقنٌ بقلة 
LE‏ حَتَئ تَعْلَمَ ما هی . N‏ شرب مِنْ سقاء حَنَى تَعْرفْ ما فيه. 
وَاخْذَرْ مَنْ تَعْرِفٌ وَلا نَضْحَبْ مِنْ لا تغرف 

لقد أوصاه الإمام َا بالمناهج الصحيّة » والدروس الأخلاقيّة التي تضمن له 
اا 

ما ما يتعلّق بالصحّة والوقاية من الأمراض » فهى : 

١‏ - أمره أن لا يسير حافياً» فإنّ المشى حافيا كثيراً ما يجلب للإنسان بعض 
الأمراض التى انتشرت جراثيمها فى الأرض » وهى مما تنفذ بسرعة إلى مسام 
القدمين سل البلهارزيا. 

۲ - أوصاه أن لا ينزل من دابّته فى الليل حافياً لقضاء حاجته » لأنّه لا يؤمن أن 
تلدغه بعض هوام الأرض الكامنة فى التراب وهو لا يدري . 

۴ - حذره من أن يبول فى النفق لأنّه غالبا ما تكمن فيه بعض الحيوانات القاتلة 


(۱) تاریخ دمشق : TAY :ot‏ 
(۲( التذكرة الحمدونيّة: ۲۷ . 


AE‏ لظ 
فتنساب إليه وتسبّب هلاكه . 

؛ - نهاه عن تناول أحد البقول المنتشرة في الصحراء » ما لم يعرفهاء فإِنّها 
قد تكون سامّة وهو لا يعلم فتسبّب تسمّمه وتودي بحياته أو مرضه . 

ه - نهاه عن الشرب من السقاء حتّى يعلم ما فيه لأنّه قد يكون شرابا فاسدا 
ومقنةا حه :فيمنتت شلاكه او سقمنه : 

هذه بعض المناهج الصحيّة التى أمره بها . 

وأمّا الدروس الأخلاقيّة » فقد أوصاه بأمرين : 

١‏ - أن يحذر من يعرف » فلايبيح له أسراره » كما أنّ عليه أن يحسن صحبته 
خوفا منه » فإنّ السفر يكشف عن حقيقة الشخص » ويظهر كوامن سرّه» وكم سافر 
جماعة كانت بينهم أعمق المودّة فعادوا وهم أعداء يلعن بعضهم بعضاًء فعلى 
الإنسان المستقيم أن يكون فى سفره على حذر ممّن يعرفه وممن لا يعرفه . 

؟ - نهاه عن السفر مع من لا يعرف . فإنّه قد يسبّب له كثيراً من المشاكل التي قد 
تؤدي إلى هلاكه » وقد وقع ذلك بكثرة للمسافرين مع من لا يعرفونهم . 

هذه بعض وصاياه كلا القيّمة . 


EA AEE... 


مواعظه عليه السلام 


ووه الإمام أبو جعفر َة إلى شيعته المواعظ التى وعظ بها الأوصياء أممهم . 
فحذرهم من غرور الدنيا وفتنها » وبصّرهم صولة الدهر » وفجائع الأيَام ‏ ودعاهم إلى 
التفكر والتبصّر فيما يصيرون إليه من مفارقة الدنيا إلى القبور المظلمة » واللحود 
الموحشة التى لا ينفع فيها إلا ما ادّخره الإنسان من العمل الصالح » وهذه بعض 

-١‏ قال :بها الاش إِنْكُمْ فى هذه الذار أغراض تَنتَضل فيكم 
المَناياء لِنْ يستقبل احَدٌ مِنْكُمُ يَؤْما جّديدا مِنْ عَمّره إلا بانقضاء آخَرّ مِنْ 
أخله. 


- 
> ع‎ 
| ٠ 


ل فيه عصَص؟ أ أي ئس فبا رن ؟ 

اسْتَضْلِحوا ما تُقُدِمونَ عَلَيِهِ بما تَظْعَنونَ عَنْهُ. إن اليَوْم عَنِيمَة: 
وَغَداً لا تَدْرى لِمَنْ هُو. 

هَل الدَّنْا فى سَفْريَحُلُونَ عُقَدَ حالِهِمْ فى غَيْرهاء قَدْ خَلَتْ ما أصول 
حن فُروعُهاء فما بقاءٌ القع بَعْدَ أَضْلِه . 

يْنَ الذينَ كانوا أَطْوَّلَ أعْماراً مِنْكُمْ ‏ وَأَبْعَدَ آمالاً؟! 


اتاك يابْنَ ادم ما لا رده وَدْهَبَ عنك ما لا يَعود . فلاتعدن عيّشا 


َو 
0 
يه 
© 


مُنْصَرفا عَيْسْاء ما لك مِنْهُ إلا لذ تَزْمَلِف بك إلى جمامك. وَتَقَربّك مِنْ 
اجَلِك؟ فكائك قد صرت الحَبِيبَ المَفقودً, وَالسَّوَادَ المُخْتَرمْ. 


O SAGE 
٠» فعَلَيِكَ بذاتٍ نَفْسِكَء وَدَعْ ما سواها وَاسْنَِنْ بال ینک‎ 

؟- وحضر عنده جماعة من الشيعة فوعظهم » وحذرهم عقاب الله » فلم يحفلوا 

بكلامه فغاظه ذلك » وأطرق برأسه ملياً إلى الأرض » ثم رفع رأسه » فجعل يعاتبهم . 


ور يعظهم مرّة أخرى قائلاً: 
إن کلام لو وَكَم طَرَفٌ نة في قَلْبٍ أحَدِكُمْ لصا ميّا .ألا يا أشباحا 


ر مھ سل هو 


بلا أزواح كو دة وَأضامٌ مَريدة. 
الا َحُذونَ الدَّمَبَ مِنَ الحَجَرٍ وله واا الور الأَزْهَرِ 
اذو اَن لبخر.حُدوا للم ليم مِمَنْ قالها وَإنْ لم يَْمَل 
بها قان الله قول زرديه ل فتبِعُونَ أ اولك 
الذِينَ هَدَاهُمُ لله 4" 

A N LS,‏ وَيَعْطيك باقياء زعم 
نی بِعَشْرَةٍ قى إلئ سَبْصِما َة ضِعْفبٍ مُصاعَفَةٍ مِنْ جَوادٍ كريم. آنا اله 
عِنْدَ مُكافاة هُوَ مُطْعِمُّكَ وَساقيك» وَكاسيك ٠‏ رمُعافيك و کا 
وسات مِم يُراعيك , مَنْ حَفَكَ في لَيْلِكَ وَنَهارك. وَأْجَابَكَ عِْدَ 
اجراية. قرم لک على دفي الغجارة . .كنك قَدْ سيت لَيالى 
أۇجاعك وَحَوْفِك . دَعَوْتَهُ فَاسْتَحابَ لک فَاسْتَّؤ تَوْجَبَ بجَميل صَنيعِه 
الشكزء ف فمن كو وخالكة اام 


.١١۷ :١ تحف العمول: ۲۹۹. الكامل /المبرد:‎ )١( 


(؟) الزمر ه":8١.‏ 


ام E RE‏ لعي م 
وَْلَك !نما أت ص مِنْ أُصوصٍ الذنوب كُلْما عَرَضَتْ لَك سَهْوَةٌ: 
أو ارْتِكابٌ دنپ سارَعْت إِلَبْه , وَأَقْدَمْتَ بِجَهْلِكَ عليه » فَاْتَكَبِتهُ کاک 

a 

ا لقاال مرا و 
أت مِنْ طالب وَمَطْلوبٍ » ويا هارباً مِنَ الَا ما أُحَتَ مَطِيَك إَبهاء وما 
أَكْسَبَكَ لِما يُوقِعْكَ فيها! 

انظروا إلى هذه القبور سطوراً بأفناء الذور» نَدانُوا فى خِطَطِهِمْ . 
ربوا فى مَرْارِهِم , وَبَعْدوا فى لِقائهن. عَمَّروا فخَرّبواء وَآنسوا 
أوحَشواء وَسَكَنُوا فَارعجواء وَقَطَنوا فَرَحَلواء فْمَنْ سَمِعَ بدان بعید 
وَشاحط' '' قريب , وَعامِر مَخْرب › واس مُوحِش. وَساكن 0 
e‏ 

نَ الام القَواثِ ٿِ: يک الذي وُلِدتَ فيه وَيَوْمِكَ الذي تنل فيه 

يا تيا اي a‏ ؛٠‏ فيا له مِنْ يوم عَظيم يا ذوي 
الهَيْئَة المُعْجبّة: وَالَهِيم عة ما لي أرئ أَجْسامَكُمٌ عايرةٌ. 
لوم دامر أما انه لو ايك ما ا ين 
لقَلتم  :‏ يا يتنا نرد وَلَا نُكَذَّبَ پايات رَبُتا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4“ 


)١(‏ الشاحط :البعيد. 


(؟) الهيم :الإبل العطاش . العاطنة :الإبل التى رويت ثم بركت . 
(۴) الأنعام 5: 307. 


E n RE 


قال جل مِنْ قائل: بل بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ ِن قبْل ولو رُدُوا 


َعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لكَاذْيُونَ 70074" . 

لقد أنكر الإمام أبو جعفر يا على هؤلاء القوم انصرافهم عن وعظه » وإرشاداته 
الهادفة إلى استقامتهم وحسن سلوكهم » وظفرهم بخير الدنيا والآخرة» وقد وجه 
إليهم هذه الموعظة البالغة فدعاهم إلى الله » والتمسّك بطاعته » فإنّه بيده الخير 
والحرمان . 

لقد وعظهم بهذه المواعظ التى تخشع لها النفوس › وتتوجل منها القلوب 
ليرجعهم إلى حضيرة الإيمان وواقع الإسلام. 

۴ - ووعظ الإمام بعض أصحابه » فأحاطه علماً بواقع هذه الحياة. 


فقال لله : أنزلٍ الدنيا كَمَنْزْلٍ نزَلتَهُ وَارْئَحَلتَ عَنْهُ »اؤ كمال اصَبْتَهُ فى 
مَنَامِك فَاسْتَيْفَظْتَ . وَلَيْسَ مَحَلَ مِنْهُ شَخة!. 


إن الإنسان لو نظر إلى الدنيا بهذه النظرة الصائبة » وتعرف على واقعها وحالها لما 
ا الغرور والأنانيّة » والجشع والطمع » وغير ذلك من الآفات النفسيّة التى 
تضله عن طريق الح . 

؛ - ومن مواعظه ا أله قال : «ما اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بمائها مِنْ حَشيَّة الله 
إلا وَحَرَّم اله وَجْهَ صاحبها عَلّى الثَارء فَإِنْ سالث عَلَى الْحَدّيْن دُمِوعُهُ 


فاطو ا ورم هد و ىم 9 05 ا ىرس 2 


أ 
إن 
٠.‏ 


6 الأنعام 5: ۲۸. 
(۲( تحف العقول: 59١‏ و ۲۹۲. 


(؟) مرأة الجنان: .۲٤۸ :١‏ شذرات الذهب: .١49 :١‏ 


2 


يُكَفْرُ بها بحو ر الخطايا »('. 
لقد دعا لكا إلى البكاء من خشية الله » فإنّه من علامة الايمان» وهو يكشف 
عن اتصال العبد بربّه وخالقه . 


”م 


ه - قال اکا ا ا بث إنسان ذكْرٌ المت 
إلا رَد فى الدّنْيا»'' 


إن الإنسان متى ذكر الموت وجعله أمام عينيه فإنّه يزهد فى هذه الدنياء 
وينصرف عن مباهجها وملاذها. 

1- وسئل الإمام أبو جعفر لإ عن أشد الناس زهداً ؟ 

ال ا :من لا تبان الدنا فى تدم كانت» 

دن ف و 

فقال ا : مَنْ باع الباقی بالفانى . 

قبل له : من أعظم الناس قدراً ؟ | 

فقال 390 : مَنْ لا يَرَى الدَنْيا لنَفْسِه قَذراً" 

07 ووعظ ل أصحابه فقال لهم :إن اله تعالئ يَقول: بان آم بُ 
عَلَيْكَ بتَلاث : سَتَرتُ َلك ما لو َعَم به أفلك ما دارول. وَأوْسَمْتُ 
عَلَيِكَ فَاسْتَفْرَضْتَ منک فَلَمْ تقَدُمْ خَيْراً وَجَعَلْتُ لَك نَظِرَةَ فى ليك 


(۱) أخبار الدول: ۱١‏ . 
(۲) جامع السعادات : ۲: 1١‏ . أصول الكافى : ۲: ١١۳٠ء‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) البيان والتبيين: .٠١١ ٠:۳‏ 


وھ کت ا ق ا O‏ 


فلم تَقَدَمْ E‏ 


هذه بعض النماذج من مواعظه القيّمة وقد ساقها ًة إلى معالجة النفوس 
وتهذيبها » وكانت هذه الظاهرة التربويّة من أبرز القيم فى تعاليم أئمّة أهل البيت 886 . 

فضل العقل 

وتحدّث الامام أبو جعفر ا عن فضل العقل » وإنّه من أعظم ما خلق الله تعالى . 

قال : لما خَلَقَ الله العقل استَنطقة . 


oO 2‏ مءغهة 


الل ماو ر ۰ 


o اعاقبٌُ»‎ e وَايَاكَ‎ 


i RE 


إن بالعقل ترتفع قيمة الإنسان » ولولاه لما كان هناك أي فرق بينه وبين الحيوان 
السائم » وهو من الشرائط الأوليّة فى صحة التكليف كما يقول الفقهاء - 

الفطنة 

وأشاد الإمام ا جعفر اللا بالفطنة » وجعلها المصدر الوحيد لسعادة الاأنسان» 


قال كلا و ل بش وَالَّعاشْرِ مء ميال تُلْثاهُ فطنةٌ. 
وله تغافل, كله بجر لقتو ابلك ی رلا حَظا فى 


.٠١١ الخصال:‎ )١( 
١ #الحديث‎ ١:1 : أصول الكافى‎ (۲( 


O ENE ۳۰‏ 2 ا 
الصّلاح. لان الإنسانَ لا يتَغافل إلا عَنْ 50 قد فطنّه وَعَرَّفَهُ 7 


وما أروع هذه الكلمة » وقد علق عليها بعض العلماء فقال : «إلّها جمعت صلاح 
شان الذاننا افر ها): 


إجالة الفكر 

ودعا لا إلى إجالة الفكر وانطلاقه . 

قال ا : «بإجالة الفكر يسدر الرَائُ المتَقبت ا 

وهذه الكلمة من روائع الحكم » فإنّ الرأي الأصيل والسديد إِنْما يصل إليه 
الإنسان بعد إجالة فكره فى الأمور» وكذلك الحقائق العلميّة والمخترعات إِنّما هى 
وليدة التفكر والدراسة للأمور» فإنّه من غير الممكن أن يتوصّل الانسان لذلك ب 
دون إجالة الفكر وإمعانه . 


.539 :۳ دا البيان والتبيين:‎ ١ : زهر الآداب‎ .5 :١ الكامل /المبرد:‎ )١( 
. "56:١ : جامع السعادات‎ (۲( 


مكارم الأخلاق 


واهتم الامام أبو جعفر لإ بنشر مكارم الأخلاق وإذاعتها بين الناس » لأنّها من 
بالشىء الكثير من كلماته الحكيمة » وفيما يلى ذلك : 

الاحسان 

أمّا الإحسان إلى الناس فإنّه من أوثق الأسباب إلى تماسك المجتمع وترابطه 
وشيوع المحبّة والألفة بين أبنائه » وقد ندب إليه الإسلام » وحتٌ عليه . 

قال الإمام أبو جعفراإ: «ما تذرْع إلى بذزيعة: ولا وسل بوسيلة 

م م ٢ھ‏ و o‏ 1 2 1 3 مه 7م 4 
هى اقرّبٌ له إلى ما بحب مِنْ يَدِ سالفة منى إِليّْهِ اتبعَتها اختها لتحسن 
حفظها وَرَيّها؛ لان مَنْعَ الاواخر يَمَطعٌ لسان د شكر الاوائل. وَمَا سَمِحَتْ لی 
نفسى برد بكر الحوائج ا 

إن أحبٌ الأشياء إلى الإمام لا مواصلة الإحسان وتكراره ليغرس به المودة 
والحبٌ فى قلوب الناس . 


فعل المعروف 


وحثٌ الإمام ا على فعل المعروف إلى الناس فى كثير من أحاديثه » ومن بين ما 
قاله : 


.۲۹۷ تحف العقول: 95" و‎ )١( 


1 3 ق A‏ 2 ا 


-١‏ قال ل « إن الله تعالى جَعَلَ لِلْمَعْروفٍ أَمْلاً مِنْ خَلْقِهِ: عبت ته 
ا حَبْبَ لهم فعالء وَوَجُه لطلاب المَعْروفٍ الطْلّبَ إِلبْهِنْ 
و وَيَسَّرَ إِلبْهِمْ قضاءَهُ كما يَسّرَ رال لار المحدية لها ٠‏ وَيُحْى 
لاء ون لله تعالى جَعَلَ لِلْمَعْرُوفٍ أغداءً مِنْ خَلْقِهِبَعَضَ إِلَبْهِمْ 
امروف وَبَعّضٍ إِلَيْهِمْ فِعالهُ. وَحَظَرَ عَلى طُلَابٍ المَعْرُوفٍ النَّوَجْهُ 
َنِم وَحَظَرَ عَلَيِهمٌ َضاءَهُ كما حطر الْقَيِتَ عن الْأَرْضٍ الْمُجْدِبة 
يهِْكَها وَيَهْلِكَ أَهْلّهاء وَما يعمو لله عَنْهُأَكْكَرَ1'" 

ا تامش وان ارف يغار الشوو ور قل تررق 
صَدَقَة وَأَهْلُ المَعْرُوفٍ فى الدَّنْيا هُم أَهْلّ الْمَمْوفٍ فى الْآخِرَةِ» وَأهْلُ 
المُنْكَر فى الدَنْيا أَهْلُ الْمُنْكر فى الْآخِرَة وَأَوّلُ أهْل الْجَنّة دُخولاً إلى 
َة اهل الْمَعْرُوفِء وَإنَأَولَ أَهْلٍ التار مُخُولاًإِلَى النَارِأَهْلُ الْممْكَر ». 

مقابلة المعروف بالاحسان 

وأوصى لا أصحابه بمقابلة المعروف بالمزيد من الإحسان . 

قال لا : « من صَنعٌ مل ما صَبْعَ إليْه فمَدذكافا ومن فت كان 
شَكوراً ومن شَكَرَ كا ریما وَمَنْ عَلِمَأنّهُما صَنَمَ كاد إلى نَفْسِه لم 
يَسَبِطِى الاس فى شکَرهِم وَل لوبي 


.۲۹۵ تحف العقول:‎ )١( 
أمالى الصدوق: 6؟5؟.‎ (۲( 


ا اق 221230101111110 
مِنْ غَيِركَ شُكْرَ ما أيه إلى نَفْسِكَ, وَوَقَيْتَ به عِرْضَكَء وَاعْلَهْ أنَّ طالِبَ 
الْحاجة لم يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ مَسْألَتِكَ. قفارم وَجْهَكَ عَنْ رَدوع1". 
وبعدما أوصى نظا بمقابلة المعروف بالإحسان دعا إلى صنع المعروف بما هو 
معروف » وأن لا يبغى صاحبه جزاءاً» فإنّه قد صنع ذلك لنفسه » ووقى به شرفه 


وعِرضه . 


."١0١ تحف العقول: ۳۰۰و‎ )١( 


آداب السلوك 
وحثٌ الإمام إا على آداب السلوك الاجتماعى مع الناس » وكان من بين ذلك : 
قة الوجه 
وأمر لإ بمقابلة الناس بطلاقة الوجه والبشرى بهم . 
قال اكلا ١:‏ البِشْرٌ الْحَسَنٌ ٠‏ رطلاقة OTT‏ للمحة رديه ف آله 
تعالئ: وَعُبوسٌ الوَجْهء وَسُوءٌ البشر مَكْسَبَة للْمَفْتَ, وَبَعْدٌ مِنَ الله ٠)‏ 


معاملة الناس بالحسنى 

وحتٌ ل على معاملة الناس بالحسنى » واجتناب هجر الكلام معهم . 

قال : « قُولُوا للئّاس أَحْسَنَ ما بون أن بُقال لَكُمْ. قان الله بض 
اللْعَانَ السَّيَابَ الطََانَ عَلَى الْمُوْمنينَ؛ الْفاجشٍ المُتَفَحشء السَائِلٍ 
الْمُلْحِفِ وَيْحِبُ الحَبِىَ الحليم العَفيف المُتَمَقَفَ “٠‏ 


وأدلى نكا بالحقوق التى شرّعها الاسلام للمسلم تجاه أخيه المسلم . 
قال ئ : «أحبب أخاك المُسْلِمَ وَاحْبِبْ له ما تحب لفك وَاكْرَهْ له 


.595 تحف العقول:‎ )١( 
6٠٠١ (؟) تحف العقول:‎ 


ماله امجن يه للج ددن رو قن ILEUS EASE‏ وجو ادا ودع وات VE‏ 


A0 > 


٠ E Ah‏ وإذا سالک فَأَعْطِهِ وَلَا تَدَّخْرْ عَنْهُ 
خَيْرا فَانَهُ لا يَدَّخْرٌهُ ء: عَنَكَء كُنْ لَه َهراًقَإِنهُ َك ظَهُرٌ إِنْ غاب فَاحْفَظَهُ فى 
212110111111 
ا 

ل 
شعوب العالم » وما تداعت الأمم على غزوهم واستعبادهم » ونهب ثرواتهم . 

قد اجرف عن هذه الشنادئ الأصعلة هان ود لرا وت ةوا عا واحرانا 
گل جز ما لدنم فَرِحُونَ 74" 


قضاء حاجة المسلم 


وندب الإمام الباقر لإ المسلمين إلى قضاء حوائج إخوانهم » وحذر من تركها. 


دل لا ١م‏ من عب يع من مو أخبه المُسْلِمٍ, وَالسّعْي له في 


حاجّته؛ قضيّث | ضِيَث لَهُأَولَمْتقُض ١‏ إلا اي بالسّمْي في حاجَة فيما ِنَم َيه 


2 


رلا َر ومان عب ينل ينها يما مرضي انل لي باز 
فق أضعافها فيما اط ا٠ا‏ 


)١(‏ السخيمة :الضغينة. 

)۲( أمالى الصدوق : ۲۸۸. 

(؟) المؤمنون ۳:۲۳٥.الروم‏ ۳۲:۳۰. 
)٤(‏ تحف العقول: ۲۹۳ . 


00 او ا ج 


صلة الأرحام 

وعنى الإسلام بصق الأرخام» ندب إلا لأنها توجب تعاسلف الأسرة 
وارضاطها و علي ا ارق ازات ود عليها الإطام ج 

قال لا :صله الأزحام ا ا 
ارو لخا ت ا 

الصدقة 

وأكد الإمام ل على الصدقة » وذكر الفوائد التي يظفر بها المتصدّق » وقد أدلى 
امار امار 

قال مكلا اذ : «آلا اكم بشَئْ بشئء إذ RE OE‏ د السَّلَطانَ وَالشَيْطانَ 
نكم 

فقال له ابو جمزة :بل اخخيرنا تی تفعلة: 

قال 391: عَلَيْكُمْ بالصّدَقَةَ فبَكروا بهاء فانها تسود وَجْهَ إبليس. وَتَكْسِرْ 
سره السُلْطانٍ الظالم عَنْكُمْ في يَوْمِكُمْ ذلك وَعَلَيِكُمْ بالحُبٌ لله وَالوَدد 
الوا يلين الْعَمَلٍ الصَالِح. فَإِنَهُ يَعَطمٌ دابرَهُما يعني الشيطان 
5 5 الاستِغفار فال الوب 3 

العطف على اليتيم 


ودعا الإمام ل إلى العطف على اليتيم والبرً بالضعيف . 


.599 الحديث 4. تحف العقول:‎ » ١6١ أصول الكافى : ؟:‎ )١( 
.۲۹۸ (؟) تحف العقول:‎ 


0 DEY 1 

و ھی ت ن ۳۲۷ 

قال 9ذ: ١‏ أَرْبَعٌّ مِنْ كُنَّ فيه بَنَى اله تعالی له بيْتا فى الجَنَة: مَنْ آوَى 
اتيم وَرَحم الصعيف وَأشْفَقَ عَلى والِديهء وَرَقَقَّ بمَمْلوكِه .٠»‏ 


محاسن الصفات 

وتحدّث الإمام أبو جعفر ل عن محاسن الصفات التي تقرّب الإنسان من الله » 
وتبعده عن سخطه وعذابه . 

قال ٍلا : دري مَنْ كُنَّ فيه كمل إِسْلَامُهُ. وَعينَ عل إيمانه, وَمُخضَتْ 
دنُوبُه. وَلَقِىَ الله عَزّ وَجَلَ وَهُوَ عَنْهُ راض. وَل كان فيما بَيْنَ فَرْنِهِ إلى 
دمي ذنوبٌ حَطَها لله عن وَهِيَ الْوَفاءُ بما يَجْعلَ له عَلئ نَفْسِه. وَصِدْقٌ 
اسان مَعَ النّاسء وَالحَاءٌ بما يَمْبَحُ عند اله وَعِئْدَ الاس وَحسْنٌّ اْحُلْقٍ 
مَعَ اهل وَالناس . 

أرب مَنْ كُنَّ فيه مِنَ الْمُوْمِنينَ أَسْكَنَهُ اله َعالئ فى أَعْلئ عَلَيِينَ فى 
غُرَفٍ فَوْقَ الْغُرَفٍ: مَنْ آوَى اليتيم وَنَظَرَلَُ كان لَه با وَمَنْ رَحِمْ 
الضَّعيفٌ, وَأعَانَهُ وَكَفاُ وَمَنْ أنْقَنَ عَلى والِدَيْهِ وَتَرفَنَ بهما وَسَرّهُماء 
وَل يُحْرْنْهُما وَمَنْ لم يَخْرَقْ اغا عاف . 

لقد أمر الإمام لا بكلّ ما يقرب الإنسان من ربّه» وقد أرشده إلى محاسن 


الأعمال التى يحبّها الله » ويجزل عليها ثوابه » وتستوجب المزيد من ألطافه . 


.7١8 الخصال:‎ )١( 
.٥۸١ (؟) الدرٌ النظيم:‎ 


۳۲۸ ا ا E AT‏ لما 1 م 1 ر 1 ا ١‏ اف ب 


ودعا ل إلى الصمت وعدم الخوض فيما لا يكسب فيه الانسان فائدة أو خيراً. 
قال ا: « إن هذًا اللسانٌ مفتاح گل خير ومر فينبَغى لِلْمُؤْمِنِ أن 
يَخْتِم لِسائَهُ كما يَخْتِمُ عَلى ذَهَبِهِ وَفِضَّيهِ. فَإنّ رَسولٌ الله ٩‏ قال : رَحِمَ الله 


را ىم . 0 راض ر 8م هه م ١١‏ 
احد منض الذنوب حتى يخزن لسانه 6 


.۲۹۸ تحف العقول:‎ )١( 


مساو ئ الصفات والأعمال 


وحذر الامام ا من الانّصاف بالصفات السيّئة » والأعمال المنكرة » وهذا بعض 
ها التغنة: 

-١‏ قال : «ما دحل قلبُ امْرِيْ شَىئْءٌ مِنَ الكثر إلا نقصّ مِنْ عمَلِه 
مثل ما دَحَْلهُ مِنْ ذلك. قل ذلك او كثر »'. 

وقال ل : « الْمَتَكَبْرٌ نازع الله رداءة ». 

إن الكبرياء ينم عن الجهل ونقصان العقل » فإنّ الإنسان لو عرف ماله وما يصير 
إليه من مفارقة هذه الحياة » ونسيان ذكره » واستحالة جسمه الذي يزهو به إلى كتلة 
فق التزات الفهدن #لو"ادرك .ذلك وقتضوقية الما تكثر على كبلق الله : 

6 وذمً الإمام ا الإنسان المنافق الذي يكون ذا وجهين ولسانين. 

قال 49 : « بس العَبْد عبد يَكون ذا وَجْهَين. وَذا لسائيْن يُطرى اخاء 
شاهداء وَيَا کله غائباء إن اعطى حَسَدَهُ. وَإن الى خذلة »". 

ناهذا الاحراف كفت ع سيت" السويرة وهوع الطوئة ران ضاعية لا خلق 
ولا انان ل ة: 

۴- وحذر الإمام من الانّصاف بالصفات التالية . 

قال 36 : «ما اقبَحَ الاسر عِنْدَ الظفر, وَالكابة عند النائبّة. وَالغْلظَةَ على 


.١8٠ حلية الأولياء : ؟:‎ .١ :۲ صفة الصفوة:‎ )١( 
.۲۹۲ (؟) تحف العقول:‎ 
."٠ أمالى الصدوق:‎ (۳( 


القّقيرء وَالقَسْوَة عَلَى الجار. وَمُشاحَةَ القَريب. وَالْخِلافَ عَلَى 
الصَاحِبٍء وَسوءَ الخُلق عَلَى ااهل وَالإسْتِطالة بالْقَدْرَة. وَالْجَشَعَ مَعَ 
الفَقرء وَالعَيبةَ للجَليس. وَالْكَذْبَ فى الْحَديث. وَالسَّعْىَ بِالْمُنْكَر 
وَالْعَدرَ مِنَ السّلْطانِء وَالْكَرْقَ مِنْ وى مودي و ا 
اسْتَحَو تحن اْجْمان. صلاخ مَنْ ُهل الكرامة فى هوانهء المَشْقوسِلٌ مزق 2 
وَالمُحْتَرس مَلَقَيٌّ )201 

ومن تجنّب هذه الصفات فقد تحلى بمعالى الأخلاق الرفيعة » وصار من أفذاذ 
الناس وخيارهم . 

. ونهى الإمام ند عن ارتكاب ما يلي‎ - ٤ 

قال : « ثلاث خصال لا يه I‏ برق وَبِالِهُنَ : 
عى وَقَطيعةٌ ارجم وَاليَمينٌ الكاذية يبارز اله بها . 

إن أجل الطَاعَةٍ و ابا لصلة ازجم ؛ وَأنَّ القَوْم ERKE‏ 
فيتواصَلونَ تنم أوالّهُم. 

وان اليَمِينَ الكاذبة وَقطيعَة الرجم لِيَذران الدَيارَ بَلاقِعَ مِنْ أَهْلِهاء 
0 إن كفل الحم لطاع الل ٠»‏ . 

- وكره الإمام لا انّصاف الإنسان بما يلى من الصفات : 


0 كن اق 6 و ا ر ر ا “نر 00 
قال ا : «ارَبَعة اسرّع شىء عقوبّة: رجل احسّنت إليّه ويكافيك 


.5١ التذكرة الحمدونيّة:‎ )١( 
.١١9 الحديث‎ » ۱۲٤١ : (؟) الخصال‎ 


SAGE‏ ل ل 


اسان لي إساءةً وَرَجُل لا بغي عليه بغي ليك وَرَجُل عاهَدتَه 
عَلى مر فَمِنْ أَمْرِكٌ الْوَفاء ا ا وَرَجُل يَصل قَرابَئَهُ 


و تة EG‏ 


. وحذر الامام ليلا من شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرّمات‎ - ١ 

قال كلا :إن مذي الحَمرِ عاد ون ٠‏ وَيِورِثُهُ الإزتعاش. وَيَهْدِم 
مُروءَته. وَيَحْمله ه عَلَى التَجَسر عَلَى المُحَرَّماتِ مِنْ سَفْكِ الدّماء. 
وَرُكوب الزنا». 

إنّ الخمر مصدر لكل رذيلة وموبقة » وهو من الآفات الاجتماعيّة التى تسبّب 
فقدان الشرف » والوقوع فى جميع المحرّماتء أما أضراره الجسميّة فقد تحدثنا 
عنها فى بعض مؤلفاتنا . 

۷- وذ الإمام ا الفاحش بقوله : « إن اله يبْغِضُ الفاحش المُتَمَخْسَ ٠»‏ 


الغيبة والبهتان 
وفرّق الامام عليه لكا بين الغيبة والبهتان بقوله : « الِب أن َمل فى أخيك 
ما سره الله لَه فام لامر الظّاهِرٌ مِْهُ مِثْلُ الحدّة وَالعَجَلَة فا باس أن 


تقوله وان البهتان ان تقول فى اخيك ما ليْسَ فيه ٠٠»‏ 


.۷١ الحديث‎ ۲٠١ الخصال:‎ )١( 
.1514 :55 (؟) بحار الأنوار:‎ 

(۳) تحف العقول: ۲۹۰۱ . 

.۲۹۸ تحف العقول:‎ )٤( 


ee <5‏ اوا کا اا 

الغضب وعلاجه 

وحذر الإمام ا من الغضب ووضع له علاجا . 

قال اكلا : :إن هلدا القَصَبَ جَمْرَةٌ ِنَ الشَّيِطانِ تُوقَدُ في قَلْب ابن آدمَ. 
ون َحَدَكُمْ إذا غَضْبّ احْمَرَّتْ ث عَيْناٌ وَانتَفَحَتْ اود اجه وَدَخَلَ الشَّيْطانٌ 
فيه فإذاخاف أَحَدكُمْ ذلك مِنْ نفسه يلرم لاض فان رجْرٌ الشّيْطانِ 


> © تر 


ليَذْهَبُ عَنْهُ عند ذلك )7 
وقد شدّد الإمام أبو جعفر ل فى أمر الغضب » وحذر من عواقبه . 


2 
اد 
0 

٤ 


قال الإمام الصادق كذ : «كان 5 تقول: أي شىء اشد من العَضَبٍء 
البَجُل ليَعْضَبٌ 06 النْفْسَ الت حرم الله وَيَقَذْفُ امخض "١‏ 

وقال الإمام أبو جعفر 30: (إِنَّ الرَجُلٌ لَيَفْضَبُ فما يَرْضى بدا حَنَّى 
يَڏخل الثار »" 

العجب 

قال 390: « عَجَباً للْمُختال الفَخُورء إِنْما خُلِقَ مِنْ نُطَفَة ثم يَعُودُ جِيفَة: 


وهو فيما بيْن ذلك لا يَدرى ما يصنع به » 


.١؟ الحديث‎ »7٠0 أصول الكافى : ؟:‎ .۲۸۹ :١ جامع السعادات:‎ )١( 

(؟) أصول الكافى : ؟: ۳١۴۳‏ الحديث 5. 

(۴) اضول الكافى : ؟: ؟٠7»‏ الحديث ۲. جامع السعادات: :١‏ ۲۸۹. 

.5١978 الحديث‎ » ٤۲:۱٩ وسائل الشيعة:‎ .٤ الکافی : ۲: ۳۲۹ الحديث‎ )٤( 


أدعيته عليه السلام 


وفى أدعية أئمّة أهل البيت له تراث رائع » ومناجم أخّاذة تكمن فيها جواهر 
الحكم والآداب » وهي تمثل مدى اتّجاه الأئمّة 820 نحو الله » واتصالهم به» 
وانقطاعهم إليه » كما تمثل الرصيد الروحى الذي يملكونه من النسك والتقوى 
والحريجة فى الدين » وبالاضافة لذلك فإنّها من الثروات الكبرى للأخلاق والفلسفة 
وعلم الكلام . 

وقد أثرت عن الإمام أبى جعفر لإ كثير من الأدعية » وهذه بعضها : 

ا روى أبو حمزة الثمالى هذا الدعاء عن الإمام أبي جعفر لإ » وكان يسمّيه 
( الجامع ) » وقد جاء فيه بعد البسمله : 
لله الا الله وَحْدَه لا ريك له وَشْهَدُ د محيدا E‏ 


م ورك 


0 مي رمل الو ويجمیع ما ازل په جَميع ر 

ES‏ وَصَدَقَ لله ولع الْمرْسَلونَ »وَالْحَمْةُ 
ف رب ملین سبحا رگا عل شئة وکا بمج ال أذ 
1 وَالْحَمْدُ يكلم حَمِدَ الله شَئْءٌ . وَكَما يُحِبٌ اه أن 
ااه لما َل اله َء و كما يحب اة أذ َل وا 


E E كي‎ E 


يُحمّد, 
له أكْبرَكُلَّما كبر لله 


و2 


gl 77 Arle دك دي‎ 2 E 
اللهم إنى اسالك مفاتيح الخيْر وَخواتِيمّه وشرائعه . وَسوابغه وفوائده‎ 
وَبَرّكاته . وما بلغ علمُّه علمى . وَما قصّرَّعَنْ إخصائه حفظى . اللهم انح‎ 


hg NY 
علي بعِصْمَةٍ عَسنٍ الإزالة عَنْ ديك وَطَهُز لبي مِنَ السك‎ 
وَلَا تُشْغِلُ قلبى بِدُنْياىَ : > وَعاجل مّعاشي عَنْ جل واپ ارتي وَأَشْغِلُ‎ 
لبي بِحِفْظِ ما لا قبل می جَهْلَه وَدَللْ ِكل حير يسانى » وَطَهُرْ كلب‎ 


ِن الباءِ وَالسّمْعَة ولا نُجْرِهِما في مَفاصلى » وَاجْعَلَ عَمَّلى خالصاً 


لهمي أَعُودُبك مِنَ الس وَنُواع الَْواحِشٍ كلها ظاهرها وَياطِها 
وَغفلاتهاء وَجميعٍ ما بُريدًني به الشإْطان الرَجِيمْ یم .وما بُریدنی به 
السّلطان العَنيدٌ مما أحَطْت پليه وَأَنْتَ القادِرٌ عَلى صَرْفِهِ عَنَى . 
مم إنى اعود بك مِنْ طوارق الجن رالاس وزوابعهم وَبوائقهم 
وَمَكائدِهِمْ وَمَشاهدِ المَسَقَةِ مِنَ الجن وَالإنس ؛ وان أسْكَوَلَ عَنْ دینی» 
تفس عَلَيَ ارتي . وَأ کو ذلك مِنّْهُمْ ضرا عَلَّيّ في معاشي , 
أو بعَرَضٍ بَلَاءٍ يُصيبّنى مِنْهُْ ‏ لاقو لی به ء ولا صَبْرَ صَبْرَ لى على احَتِمالِهِ . 
فلا تبتتلنى يا إللهى بِمُقَاساتِه!"" يعني ذلك عَنْ كرك ولي عَنْ 
عبادَتك نت ا المانِعٌ , وَالدَّافِعٌ الواقى ب ذلك كله 
سالك الهم الرَفاجِيّة فى مَعِيشّتى ما ہنی . مَعيشَّة أو بها عَلئ 
طاعَتِك ٠‏ وَأَبْلُعُ بها رضوائَك , وَأَصيرٌ بها بِمَئّك إلى دار الحَيَوانِ عدا 


)١(‏ أي بمكابدته وتحمّل مشقته. 


ل بال لظ 


ولا تَرَزْقنى رزقا يُطغينى »ولا تَبتلِنى بفقر اشقئ به › مذ يما على » اعطنى 
حَظَاً وافراً فى آخِرّتى . وَمَعاشا واسعا هَنيئا مَريئاً فى دُنْاىَ › وَلَا تَجْعَلٍ 
اليا عَلَونَ سينا ولا نَجْعَا فراقها علىّ حزنا ء اجرّنى مِنْ فِتَنتها سَليما. 
وَاجْعَل عَمّلى فيها مَقبولاء وَسَعْيى فيها مَشكورا. 


م 
مھ سد سه 


ومن أراذقى سيوع ارد بون عاذت أفيها فكذ: ,و شرف 
عَنَى هَمَ مَنْ اذل عَلَىَ هم وَامْكُرْبِمَْ مَكَرَ بى فَِنَّكَ خَيْرٌ الماكرينَ . 
وَافْقَاعَنَى عُيون الْكَمَرَة الظَلَمَة الطّغاة وَالْحَسَدَة. الله صَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ 
َال مُحَمَّدِ . وَأَنْزلُ عَلَىَ مِنْكَ سَكيئَةٌ: وَأَلْبِسْتى دِرْعَكَ الحصيئَة 
وَاحْمَظْنى بر الواقى » وَجَللّنى عافِيَتَك النَافِعَةَ: وَصَدَّىْ قَوْلى 
وَفِعالى . وبار لی فى أَهْلى وَمالى وَوَلْدى وما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ 
وفنا اف وما كدت ونا ا ااا هاا ت ل 
با أَرْحَمَّ الرَاحِمِينَ . وَصَلَّ عَلئ مُحَمّدِ وَلِهِ الطاهِرينَ الَيبِينَ كما أَنْتَ 
هله با ولي المي 
ويكشف هذا الدعاء عن مدى انقطاع الإمام إلى الله » وشدّة اتصاله به » فقد ألجأ 
جميع أموره إليه » واستعاذ به من فتن الدنيا وغرورها » خوفاً أن تصدّه عن ذكره 
اا 
۲ - روى الربيع عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن الإمام أبى جعفر لا أنّه قال له : 


الا اعلمُك دُعاءً لا تدعو به نحن أهل البَيّت إذا أكْرَيّنا أمْيٌ وَتَخَوَّفنا 


)01 أصول الكافى : ؟: ۷ - 5894 » الدعاء 51. مهج الدعوات : ۲۱۱ ۲۱۸. 


ا ےا ل ا 
2 
ا واه 


قل : ياكائنا قَبْلَ گل شَیء یا مُكَوّنَ كَل شىء ويا باقيا بَعْدَ کل شَئْء. 
صل عَلئ محمد ول یتو ...مذ گر حاجقك ٠»‏ ) 

ولأكرت لادا أخرئ #نزنطن تدلل على مدى روحانیته » وعظيم اتصاله 
بخالقه . 

الحث على الدعاء 

وحتٌ الإمام بإ على الدعاء إلى الله . 


قال ا : إن الله كر إلحاح الاس بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ في الْمَسْالةٍ. 
راك ولك فيه عن :تكن أن قال وَيُطلَبٌ ما عِنْدَهُ ل 


)00 مهج الدعوات : 3١6‏ . 
(؟) تحف العقول: ۲۹۳. 


روائع الحكم 


وأثرت عن الامام أب جعفر لإ روائع الحكم القصار الحافلة بالقيم الكريمة 
والحكم الصائبة والتجارب النافعة » وهذه بعضها: 


0 


IG‏ «إذا أَرَدْتَ أن تَعْلَمَ أَنَّ فيك حيرا َانْظرْ إلى قَلبِكَ . فَإِنْ كانَ يُحِبٌ 

SS 
فض اخ طاغة الو وج اهر فضت مَعْصِيّتِهِ فَليْس فيك خَيْرٌ» وَانْهُ يُبَغِْضْكَ.‎ 

0 yT 

التارء إن و عتَقَاءٌ مِنَ الّار»". 

24066 «إذا شيع اط طعى ,9". 

0 «إذاكانَ يَوْم القِيامَة نادئ مُناد : أَيْنَ الصَابِرونَ ؟ فَيَقَومُ فام مِنّ 

الاس ثم يُنادى مُناد : أَيْنَ المُتَصَبّرونَ ؟ فَيَقوم فِئامٌ من الاس . 

فقيل له : ما الصابرون والمتصبّرون ؟ 

قال ل : الصَّابرونَ عَلى أداء الْفَرائْضٍء وَالْمُتَصَبّرونَ على ترك الْمَحار»(“) 

َل ازع ن نوز ابر كماد الحاجَة » كما الصّدَقَّة»وَكثْمادَ 


.١١ و ۲۷٠۱ء الحديث‎ ۱۲١ :۲ أصول الکافی:‎ )١( 
۲۰١ أمالى الطوسى : ۱۷۹ و ١۱۸۰ء الحديث‎ 
٠١ الحديث‎ » 57١ :١ : أصول الكافى‎ (۳) 

(4) تحف العقول: 89. 


(۲) 


305 


۳ 


TENN yy 7‏ 
الوح كما "١‏ ا واک 
-- وكتمان الم ١‏ ب 4 
DG‏ ل ا 
ENS‏ 2 
س من لَه E‏ 1 : مُواساةٌ الا 1 7 
سے نفسك : وَدْكرٌ الله علئ م وان شی المال 5 و 
ل ۰ اضبزبلئو: كل حال E‏ 
4ه ا 2 ٍ- ئب ولا تَتَعَرَضُ 0 
صره او 2م ر حقوة ( 
اضر ليك قز بن نذي E‏ 
IG‏ حنه)/) 0( . - حدا 7 1 
اى مِنْ نفس 
1 عرف الْمَوَدَةَ فى قَلْبٍ أ 
- ق ۾ خيك E‏ 
٠‏ «أفْضَلٌ الْعبادة ا ہما له فى قلبك ۲ 
1 ا يبادة عِفَةُ البَطنِ وَالقَرْج' cL‏ 
a‏ 05 و 8 07 ٍ- ت 
00 اعنی عَلَى الد ت . 
20 ا 0 نيا بالغنى . وَعَلَى الا 1 

9 إن اسْتَطَفت أن لا عامل أحدا إل خِرَةٍ العَفُوع!") 
لي إن الله قَضئ كه اعد إلارلك الفكل مد 55 
ا قَضئ قَضاءٌ حَنْماً ألا م: 3 عَلَيْه » فافعل». 
دت الْعَبْدُ ذبا يَسْتَحِقٌ بذلا نِم عَلَى الْعَبدِ عة يسا 

يَسْتَحِقَ يذلِك النَقَمَةَ(*) ر يعمة فيسلبها إياه 


AG 
5 ت‎ 42 0 
3 ا إن الله يحب إفشاء‎ 
. ء ءَ اللام»‎ 


)١(‏ تحة 
تحف | 5 
لعقول: 46 ء 
؟. بحار الانوار: ۷۵ 
:Vo:‏ تثبل 
» الحد 5 
يث ۲٣‏ . 


(۲) كشف الغمّة: ۲: ۳ 
EEE‏ 


(۳) تاريخ البعة 
) ريخ اليعقوبى : ۲: ۳۲۰ 
ع( 3 : ؟. 
تحف ١‏ - 
لعقول: 46 1 
۲. بحار الانوار: ٤:۷۵‏ 
VE:‏ 
١»الحد‏ ± 
بث ۲٣١‏ . 


( ف حت إلعة 
تحف العقول : 5951 
(5) نزهة الناظر: ١ ٠٠١‏ 
1 3 » الحد 3 
يٺ ۲۰ . 


9 تحب المقول: كه 
تقول: ۲۹۲ 
١ )4(‏ 1 
4 00 7 ۲ الجر ياء 
I TEY‏ يث ۲۲ . 
مول: ."٠١‏ 


َ ل وه 4 o‏ مھ و وو 6م" ره مره دم 60 
٤‏ - ای «إن الله يُعغطى الدنيا مَنْ يجب ويبْغِض › ولا يعغطى دينه إلا مَنْ 
ےکک ب ےھ کو او اه “لدان قارق ا ف تعر نوات ع ترق وك ولي و أ 
٠6‏ - 3212 «إنَّحَديئنا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ لا يَحْتَملة إلا ملك مُقَرَبٌ أو بى 
مُرْسَلَ ء أو عَبْدّ امْتَحَنَ الله قَلَبَهُ للايمان 70" . 
00 2 راان 7 o‏ 
١‏ - ككل «إنَ ْكِب مُوَخَرابُ الإيمان:1”. 
کک ١‏ سو 5 07 000 وداه و و ره 
IG - 7‏ « إن له عبادا مَيامِينَ مَياسيرٌَ يَعيشون وَيَعيش الناس فى اكنافهم › 
وَهُمْ فى عِبادِهِ مثل القطر . 
وَل عِبادٌ مَلاعينٌ مَناكيدٌ لا يَعيشُونَ ولا يَعيشُ النَاسُ فى أكُنافِهمْ » وَهُمْ 
فى عِباده مل الجَرادٍ لا يَقَعُونَ على شىء إلا أتوا عَلَيِ»!*). 
ا ب وى 6 ° کا 5 - © فى 
۸ - ا ١إِذَّيِ‏ عُقوبات فى الْقُلوب وَالْأَبْدانِ. ضََكَ فى الْمَعيشَة » وَوَهْنٌ 
فى العبادة ‏ وَما صرب عَبْدٌ بعُقوبة أَعْظَمْ مِنْ قَسْوَةِ القَلَبٍ»)!"). 
کے ب ےو 0 رم اه 7 01 و 2 
IG ۹‏ «إنما مثل الحاجة إلى مَنْ اصاب مالا حديئا -يعنى به 
مُسْتَحْدَتَ النَعْمَة كَمَئَل الدَّرْهَم فى فم الأفعئ نت إِلبْهِ مُحْوجٌ . وَانتَ مِنْها 
EE‏ ا 
على خطر » 


رک 32 


AIG °‏ « إن مِنْ خُطُوات الشَّيْطان الْحَلْفَ بالطلاق . وَالَّذْرَ فى الْمَعاصى 


. ۲۱١٣ تحف العقول:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : 6؟. قرب الاسناد: .٠١‏ 

)۳( أصول الکافی : ۲: ۳۳۹ » الحديث ٤‏ 

.٠٠١ تحف العقول:‎ )٤( 

(ه) تحف العقول: ۲۹۰ . 

(1) تحف العقول : 594. تهذيب الأحكام: 5: ۳۲۹ الحديث .51١‏ 


(۷) 
(۸A) 


١ 


1 


E 


2 


- 0 


- 551 


¥ 


GLI TT‏ زو ا 


َكل مین عير لله تعالئ ١7»‏ . 


- 


32 


NE‏ 0 هه ا وا ت 
6 ڭه المُومِنَ أخو الْمُوْمِن ‏ لا يَشْتِمُه؛ وَلَا بحرم وَلَا يْسِىءٌ به 
ال 


21 الى ا ° ° ام ارس 7 
1 « إن هذه الدنيا تعاطاها البَرّ وَالفاجرٌ » وَإن هذا الدَينَ لا يُغطيه 


کک 7 هك 

. 4!» «الإيمان حُبّ وَبْفْض‎ EG 

کے ص 6 مو ء٤‏ سے ےر م @ e‏ ۶ 

6 1 بنْسَ الاح أ زعا غَنياوَيَفْطَمُكَ فَقيراً»(. 

ےکک ب سر ر ت ر 95 5 ر ا 3 - 8 
6 « بلي الاس عَلَيِنا عَظيمَةٌ. إِنْ دَعَوْناهُمْ لَمْ جيبو لناء وَإِنْ 
تَرَكْنَاهُمْ لم هدوا بعَیْرنا»'. 


َه مر 


کس ذا 

IG‏ « الوا صح الرّضا بِالْمَجْلِسٍ دون شَرَفِه » وَأَنْ تُسَلُمَ على مَنْ 
لقيتَ » وَأَنّْ تَتْوَكَ المراءَ وَإِنْ كُنتَ مُحقا» . 

7 و لذ ره 2 - م :ير مو اس‎ De 
«الحَياءً وَالِإئِمانٌ مَقْرونان فى قَرْنء فَإذا ذَهَبَ أَحَدُهُما تَبِعَهُ‎ 3 


صاحبه و ولاك 


تفسير مجمع البيان : :28. 

تحف العقول: ۲۱۳ . 

تحف العقول : ۲۹۷ . 

تحف العقول: ؟١5.‏ 

كشف الغمّة: ؟: ٠‏ "". بحار الأنوار: 45 : ۲۸۷ و ۲۸۸. 


كشف الغمّة: ۲: ۳۳۹. 
تحف العقول: ۲٠۱۳‏ . 
تحف العقول: ۲۹۷ . 


وبال لي O‏ 
0 كلك «سلاح اللنام قبح الكّلام »!". 
ونظم بعض الشعراء هذه الحكمة الرائعة بقوله : 
لقدضية و الناقة الك فون اليا الإمام عَلَيْهِ السَّلامُ 
بما قال في بَعض ألْفاظه بيخ الْكلام سلاخ اللئاء("ا 
IG 1‏ شب الآباء مَنْ دَعاءٌ البو إِلَى الإفراط . وَشَرٌ الأبناء مَنْ دَعاء 
لنَفُصيرٌ إلى العُقوق )7 . 
٠‏ - اڭ شيْعمّنا مَنْ أطاع اش . 
-"١‏ كليم «صانع الْمُنافِقَ بلسائك » وَأَخْلِض مَوَدَئَكَ لِلْمُؤْمِنِ ‏ وَإِنْ 
عاليك انوروك E‏ 
ا IG‏ اة عَشْرينَ سنه قرابة ب : 
+" - 6 «الصَّواعِقٌ تُصيبٌ الْمُؤْمِنَ وَغَيْرَ الْمُوْمِن » وَلَا نُصِيبٌ لذا" 
م IG‏ عَظُموا أضحابَكُم وَوَفَرِوهُمْ وَلَا ينَهَجُمْ بَمْضْكُمْ عَلى بَعْضٍ ١‏ 
ولا تضاروا وَلَا تَحاسّدوا.ء وَإِيَاكُمْ وَالبَخْلَ . كُونوا عِبادَ الله المُخْلصِينَ )!*). 


أصول الكافى : ؟: ٠١5‏ » الحديث .٤‏ تحف العقول: 91؟. 


الاتحاف بحب الأشراف : ٠۳‏ . 

تاريخ اليعقوبى : : Ig‏ 
أمالى الطوسى : ٠۲۷۲۳‏ الحديث 615. 
تحف العقول: ۲۹۲ . 

تحف العقول : ۲۹۲۳ . 

كشف الغمّة: ۲: .۳٤٤‏ 


أصول الكافى : ۲: 1۳۷ » الحديث .٤‏ 


کک 2 چ کک 
عم EIS | EISLER EAE‏ ا م 
ےکک سے ا ' ت 0 
٠‏ - 6[ «فى کل قضاء الله حَير لِلْمُؤْمِنِ ١١)‏ 
کے سس ف ورت رة ا 28 ا 8 
” - 34016 فم بالحَنّ . وَاعْتَرلُ مالا يُعْنيك, وَتَجَنبْ عدو وَاحْدَّرْ 
صَديقَك مِنَ الأفوام. إلا الأمينَ مَنْ حَشِيَ اله وَل نَضْحَبٍ الفاجر. 
ولا تطلِْهُ عَلى سر وَاسْتَشِرْ فى امرك الذينَ يَخْشَوْنَ لله E‏ 
س ذه ب سے 7 2 
3 - کا کان لی أَحّ فى عَيْنى عَظيمٌ ؛ وَكانَ اذى عَظّمَهُ فى عَيْنى صِفَرٌ 
Es‏ 
E SS‏ 
(٤( 5‏ 
ا ° مشا ا کے ق اله 2د ع 
89 ا «كَمْ مِنْ رَجُلٍ لی رَجُلا َقالَ له :كب الله عدوك و ماله مِنْ عدو 
إلا اش( 
ے سس ب سس 
- 38401 «لا خَيْرَ فيمَنْ لا تَقيّة له . 
١‏ - 5 «لا يرال الَجُلٌ E‏ تشاب 
ا PEY‏ 
AIG - ۲‏ دلا يفيل الله عر وَجَلَّ حَجَا وَلَا عَمْرَةَ مِنْ مال حرا(“ 
( 0 ف الل ۹۴ 
(۲) تحف العقول: ۲٠۰‏ 
(۳) كشف الغمة: ۲: "8". 
)٤(‏ تحف العقول: ۲۱۳ . 
(۵) تحف العمول: ۲۹٤‏ . 
() علل الشرائع : 68١ :١‏ » الحديث .١‏ 


تاريخ دمشى: ۳۵: 2706. 
أمالى الصدوق: ٥۲۷‏ » الحديث .۷١۳‏ 


1 STIS 
E OG سمالي ايا ا‎ 
لكل شىء آنه َة الم الشيافء.‎ € ۳ 
ا ر ر‎ e e 
«لؤ صَمْتُ النّهَارَ لا أفْطْرٌ وَصَلَّيْتٌ اللَيْلَ لا افر وَأَنْقَفْتُ‎ 0 - :: 


مالى 


فى سبي الله عِلْقاً عقا كم لَمْ كن فى قَلْبى مَحَيةٌ لأؤليائه. ولا بِفْضَةٌ 


e ie e ¢‏ ۲ 
لأغدائه ما تَفَعَنى ذلك سينا 


- 0 «لَوْ يَعْلَمٌ السَائِلُ ما فى المَسَألَّة ما سَألّ 
الْمَسْوولٌ ما فى الْمَئْع ما مَنَمَ أَحَدٌ أحدأً»'. 


حَدٌ أحَداًء ولو يَعْلم 


5غ - اف لس فى الدّنيا سره اعون م الاحسان الى الاحُوان/(4) 
- واإست ليس فى الدنيا شئءٌ اعوّن مِنَ الإحسانٍ إلى الإخوانِ» . 


١ 


۷ - ]ليد «ما أَحْسَنَ الحسنات بَمْدَ السّيّاتِ, وما أَفْبَحَ السَّيمَاتَ 
الات 
کے )س ٤‏ ° 0 
IG - ۸‏ « ما شيب شَئْءٌ بِشَْءِ أحْسَنَ مِنْ حلم بعلم »". 
LS a IG -‏ ةا 
ES =‏ « ما عبد الله بشئء افضل من عِفة بطن وفرج » 


کڪ ب سے 


: )لي «ماعَرَف اله مَنْ عَصاهُ وَأَنْشَدَ‎ - ٠٠ 
تَعْصى الاللة وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَهُ  هذالَعَمْدُكَ فى الْفِعَالٍ بَديمٌ‎ 
أؤكان حبك صادقا لأَطَعْتَهُ  إن الْمُْحِبّ لِمَنْ أحَبٌ مُطيع'*ا‎ 


.5١4:١5 كنز العمال:‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبى : ؟: .57١‏ 

(؟) تحف العقول: ."٠٠‏ 

.٠۵۹ تحف العقول:‎ )٤( 

)6( أصول الكافى : ؟: ٤۵۸‏ » الحديث 18. أمالى الصدوق: ٠٠۲۵‏ الحديث ۴۷۸. 
() تحف العقول: ۲۹۲. ۰ 

(۷( أصول الكافى : ۲: ۷۹ء الحديث .١‏ 

(۸) تحف العقول: ۲۱۱. 


' م26 


عع )م ا ا AAEM SSS‏ اله : 1 


3 ا ا ی 
\0- م ما مِنْ سىء أَبْقَضُ إِلَى الله مِنْ بَطْن مَمْلوء »! 


a ESE ERG - o 


کک ) سے 


EG - 0۲‏ ل و 
الأزض حن اة الو 
ص ذه ب سے اا 2م 2 : سعد ص 
غ0 - EG‏ « من استفاد اخا فى الله على إيمان بالله وَوّفاء بإخائه طلبا 
لِمَرْضَاةٍ الله فَقَدٍ اسْتَفادَ شعاعا مِنْ نور الله. وأمانا مِنْ عَذَابٍ الله. وَحُّجَةَ 
فلح بها يَوْمْ القِيامَة . وَعِراً باقياً. وَذْكْراً ناميا . TTT‏ 
مضو ل لا مفضول: 
قال اكلا : لا مَؤْصولٌ به انه هُوَ وا مَفْصولٌ مله أله مِنْ غَيْرو»! ٤‏ 
000 9 هو 03 0 - 
00 - 2 مَنْ أصابٌ مالا مِنْ ايع َم َل من في ازع : من صاب مالا 
ين لول أو ربا أز خبانة أو سَرِقَةٍ لم يِل مه في ركا ولا صَدَقَةٍ وَل في 


حجح. ع ولا فى عَمْرَة)' 


IG 01‏ «مَنْ أغطى الخُلنَ وَالرَفِنَ فَمَدْ أغطئ الخََيْرَ وَالرَاحَةً؛ وَحَسْنّ 
حالَهُ في دُنْياه وَآخْرَتِه ‏ وَمَنْ حُِمَ الُْلقَ وَالوَْقَ كان ذلك سَبيلاً إلى كل َر 


.١١ الحديث‎ » 57١ :٦ : أصول الكافى‎ )١( 

(۲) أصول الكافى : ؟: 5١7‏ » الحديث .٤‏ 

(؟) أصول الكافى : ۲: 746 » الحديث 5. 

. ۲۱۳ تحف العقول:‎ )٤( 

)6 أمالي الصدوى: .٥۲۷‏ تحف العقول: ۲۹۵. 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


۰ 


1١ 


- ۲ 


- ۳ 


الناس 2 


مويه 9 م 2ت ت ١‏ 
وَيَليّة إلا مَنْ عَصَمَهُ اش 0" 


کک ۸ کک 7 ا “ماه و رمام رن شوم ه صرق .5 ° 
IG‏ « من صدق لسانه زكا عمله » ومن حسنت نیته زيد فى رزقِه › 
راض هام رام gg‏ ءَه 5 . Ea‏ ۲ 
وَمَنْ حَسُنَ بره فى أَهْلِهِ زيد فى عَمْرِه)' 93 
ص e‏ 66 0 © هه 2 - وا ب ديق ٤ه‏ م 
جم ١‏ مَنْ طَلّبَ الدنيا اسيِعْفافاً عَنِ الَا ٠‏ وَسَعْياً عَلى أَهْلِهِ » وَتَعَطفا 
عَلى جاره لَقِىَ الله عَزَ وَجَل يَوْمْ القيامَة وَوَجْهُهُ مثل القَمَر ليله البذر»"'. 
کک سے ق جو ° يم م و باو 0 

|G‏ «مَنْ قسم له الخرّق . حُحِبَ عَنْهُ الابْمان»“. 

ل ب سر 5 7 LT‏ و 

IG‏ « من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه ل 


0 «مَنْ لَمْ يَجْعَل اله له مِنْ نَفْسِهِ واعظاً . فَإِنَّ مَواعِظ الاس لَنْ تُفْنِىَ 


ت سے 8 ٤ه‏ وهر اه 0 2 ر ٠‏ 5 
وَل ئی لأكرَه أَنْ کون مِقْدارٌ ِسان الرّجُل فاضلاً عَلى مِقْدارٍ عِلْمِه 
كما أَكْرَه أن يكونَ مقدارٌ عِلْمِهِ فاضِلاً على مِقدار عَقَلِهِ»!"" . 


٤ ا ا ھە “ع ود واس ديه م دروت سه‎ NL 
يُقول الله : يابِنَ ادم » اجَِيْبٌ ما حَرَّمْتَ عليْك تكن مِنْ اوْرَع‎ « AIG 
(۸) 


600 كشف الغمّة: ۲: .١""”‏ 


(؟) الكافى : ۲: ٠١6‏ » الحديث .١١‏ تحف العقول: ۳۸۸. 


(A) 


أصول الكافى : 6 ۸ الحدیث .٥‏ تهذيب الأحكام : 5 ۴۲٤‏ الحديث .۸٩۰‏ 


أصول الکافی : ۲: ۰۳۲۱ الحديث .١‏ تحف العقول: 941؟. 
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تحف العقول: 5914. 


شرح نهج البلاغة: ۷: 57. 
تحف العقول: 197. أصول الكافى : ۲: /الا» الحديث ۷. 


El‏ ع ورا سے 
قر ی 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض كلماته الحكميّة التى تمئّل أصالة الفكر 


نظمه عليه السلام للشعر 


ولم تنص المصادر المترجمة للإمام أبى جعفر لا على أنه كان ينظم الشعرء 
وإِنّما نصّت على أنه فتق أبواباً كثيرة من العلوم » وأسّس معظم قواعدهاء وأنّه ممّن 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب » غير أنّ السيّد على صدر المدني نسب له هذه 
الأبيات : 


عَجبتُ مِنْ مُعجَبٍ بصورته وكان مِنْ قبل تُطَفَة مَزِرَة 


وَفى غدٍ بَعدَ حُسن صورته )2 يَصيرٌ فى القَّبرٍ جيفَةٌ قَذِرَة 
وهو على عُجبهٍ وَنَحْوَّتِهِ 2 مابَينَ جَنْبَيِ يَحْمِلُ الْعَذَرَا'ا 
وسواء أصح أن الإمام كان ينظم الشعر أم لم يصح » فإنَ من المقطوع به أنّه كان 
فى طليعة البلغاء » وقد دلّلت على ذلك المجموعة الضخمة من كلماته الحكميّة 
التي هى من الطراز الأؤل فى فصاحتها وبلاغتها . 
وقبل أن أطوي الحديث عن مواهب الإمام أبى جعفر َة أرى من الح أن أبيّن 
أنَى لم أذكر إلا نماذج يسيرة » وصوراً موجزة من علومه ومعارفه وحكمه » ولا أزعم 
أنَى أحطت بها أو ألممت ببعضها » فذلك من غير الممكن لى » فقد تركت الباب 
مفتوحاً لغيري من البحاث للكشف عنها وعن سائر جوانب حياته المشرقة التى هى 
امتداد ذاتى لحياة آبائه العظام ليه الذين أضاء وا الحياة الفكريّة للناس . 


)01 أنوار الربيع : :٦‏ ۰ 


وكانت للشاعرين الشهيرين كثير عرّة » والكميت الأسدي اتصالات وثيقة بالامام 
أبى جعفر لكلا » فكلاهما يدينان بإمامته » ووجوب طاعته » والانقطاع إليه » وقد شاع 
ذلك عنهماء وعرفا به عند جميع الأوساط » ونعرض -بإيجازلبعض شؤونهما» 
ومدى ارتباطهما بالإمام ا : 


كتير عزة 
أمّا كثير عرّة فهو أبو حمزة الخزاعى المدنى » أحد عشاق العرب المشهورين › 
هام بحب عرَة بنت جميل » وله معها أخبار كثيرة » ذكرها المعنيّون بترجمته » وكان 
فى مواهبه الشعريّة أشعر أهل الإسلام »كما يقول ابن إسحاق!'2. 
ولاوه لاهل البيت لبا 


كان كثير شديد الولاء لأهل البيت م يك متعصّباً لهم » ولم يخف تشيّعه على 
الأمويّين » فقد أقسم عليه عبدالملك بن مروان بحم الإمام ايز السؤمتين ك أن 
يحدثه هل رأى أحدأً هو أعشق منه ؟ 


فقال له كثير : لو سألتني بحقّك أخبرتك ك » فأقسم عليه » فأخبره عن غرام بعض 


. 0۸۷ : الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة‎ )١( 


ASSES “oY‏ اي جما 1 3 11 ا لط ل 


مع الإمام الباقر هة 

كان الشاعر كثير يكنّ فى أعماق نفسه خالص الحبٌ والولاء للإمام أبي 
جعفر لإ » ويدين بإمامته وفضله » ويقول المؤرّخون: إن رجلا نظر إليه وهو راكب 
والإمام أبو جعفر لا يمشي » فأنكر عليه ذلك وقال له : أتركب وأبو جعفر يمشى ؟ ! 

فأجابه كثير جواب المؤمن بدينه » المتبصّر في عقيدته قائلاً: هو أمرني بذلك» 
اميش ا ا ۰ 

ودلت هذه البادرة على حسن أدبه » وكمال عقيدته » فإنّ طاعة الإمام واجبة ليس 
إلى مخالفتها من سبيل . 


مدحه لبنى مروان 

0 Fs ET .ت ا‎ 

واختص كثير عرّة ببنی مروان » فكانوا يعظمونه ويكرمونه! ''» ونظم فى مدحهم 
عدّة قصائد ذكرت فى ( ديوانه ) » إلا أنه لم يكن فى مدحه لهم جاداً» ولا مؤمنا بما 
يقول » وإِنّما مدحهم طمعا بأموالهم وهباتهم » وكان يسخر منهم » فكان يشبّههم 
بالحيّات والعقارب » فقد روى المؤْرّخون أنه وفد على الإمام أبى جعفر للا فقال ا 
له : َعَم نك مِنْ شيعتنا وَتَعْدَح آل مَرُوانَ ؟ ! 

فانبرى كثير قائلاً: إلّما أسخر منهم » وأجعلهم حيّات وعقارب » ألم تسمع إلى 
قولى فى عبد العزيز بن مروان : 


.555: وفيات الأعيان:‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى : :١‏ 7817. 
)۳( الأعلام : ۷۲:٦‏ 


N‏ فلحت بي الغَلواءُ في سِنْ العقاب 
وَيُرقينى لَك الراقون حَنَىن ١‏ أجابّك حَيّةَ تحت الججاب 
وفهم ذلك عبدالملك » فقال لأخيه عبدالعزيز: ما مدحك. إِنّما جعلك راقيا 
للحيّات » ونقل لى ذلك عبدالعزيز فقلت له : والله لأجعلئّه حيّة» ثم لا ينكر ذلك 
يُقَلْنْ عَيَْي حَيّةِ بِمَجارَةٍ ‏ أضاف إِلَيْها السَارِياتِ سَبِيلّها 
شيك تتفت مه ا يه اذا امك اة عدر لا فليا 
لانت ددعل غيدالملك اجن ن اطا ى كلها فد 
فلم يكن كثير فى مديحه لبنى مروان جاداً» ولا مؤمناً بما يقول وإنّما كان ساخرا 
وهازثاً » فقد خادعهم ليكسب منهم الأموال التى اختلسوها بغير حقٌّ » ولم تكن له 
هن وة لاد شىء متها الا نيه الوبعيلة: 


وفاته 
توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقد توفى فى اليوم الذي توفى فيه عكرمة » وصلى عليهما فى 
موضع واحد بعد الظهر » فقال الناس : مات أفقه الناس » وأشعر الناس ". 
وقد شيّع بتشييع حافل » وكان من جملة المشيّعين لجنازته الإمام أبو جعفر ا . 
رواية موضوعة 
وذكر بعض المؤْرّخين رواية -فيما نحسب _ أنّها من الموضوعات فقد رووا عن 


(1) اسار ت ا 


(؟) وفيات الأعيان: :559. 


E... 5‏ يم 
يزيد بن عروة » أنه قال : « غلبت النساء على جنازة كثير وهنّ يبكينه » ويذكرن عزة 
فى در 

فقال أبو جعفر محمّد بن على : افرجوا لى عن الجنازة لأدفعها . 

قال : فجعلنا ندفع عنها النساء » وجعل أبو جعفر يضربهنٌ بكمّه » ويقول : تنحين 
يا صويحبات يوسف » فانتدبت امرأة منهنّ وأقبلت على الإمام فقالت له : يابن رسول 
الله ؛ لقد صدقت إنَا لصويحبات يوسف » وقد كنا خيراً منكم له . 

فقال أبو جعفر لبعض مواليه : احتفظ بها حنّى نجيء » فلمًا فرغوا من دفن جنازة 
كثير جى ء له بالمرأة فقال ا لها : أنت القائلة : إنَكنّ خير منّا ؟ 

- نعم » تؤمننى غضبك يابن رسول الله ؟ 

98 نحن يابن رسول الله دعوناه إلى اللذات من المطعم والمشرب والتمبّع » وأنتم 
معاشر الرجال ألقيتموه فى الجبّ» وبعتموه بأبخس الأثمان» وحبستموه في 
السجن » فأيّنا كان به أحنّ » وعليه أرأف ؟ 

وأبدى الإمام إعجابه بها فقال لها : لله درّك لن تغالب امرأة إلا غلبت » ثم قال لها : 
ألك بعل ؟ 

- لى من الرجال من أنا بعله . 

- صدقت مثلك من تملك زوجها ولا يملكها. 

وانصرفت المرأة فقال رجل من القوم وكان يعرفها: هذه زينب بنت معيقب 
اا 


والذي يواجه هذه الرواية من المؤاخذات ما يلى : 


.69٠ الدرجات الرفيعة:‎ )١( 


١د‏ مامعتى تجمهر السيّدات من التساء حول جثمان كثير > وإحاطتهنٌ به حتّى 
صعب على الإمام الوصول إليه » فاضطرٌ حتّى أمر بكشفهنٌ عنه » مع العلم أنّ المرأة 
لم يعهد أنّهها تشترك فى مثل هذه المراسيم » فقد أمرت أن تقر في بيتها . 

۲ - وممًا يدعو إلى الاطمئنان بوضع الرواية تهجّم الإمام على السيّدات اللاتي 
ازدحمن على جنازة كثير » فإنّهِ لل كان المثل الأعلى للآداب الرفيعة والأخلاق 
الفاضلة » ومن المستحيل أن تصدر منه أيّة كلمة نابية . 

٣‏ - وممًّا يدعم وضع الرواية هو الحوار الذي دار بين الامام وبين السيّدة 
الأنصاريّة » وسؤاله منها أنّها لها زوج » وهل يتناسب مع قدسيّة الامام. والحق أنه 
إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع . 


وبھذا ينتهى ااا 


)١(‏ توجد ترجمة كثير فى كلّ من الأغانى : ۸: 6؟. شذرات الذهب: .٠۳١١ :١‏ سير أعلام 
النبلاء : 6: 6؟١.‏ خزانة الأدب / البغدادي : ؟: ."8١‏ معجم الشعراء / المرزبانى : .٠٠١‏ 
أخبار الشيعة : 1۲. وفيات الأعيان: : 556 .۲۷١‏ 


ا a‏ ود ل 
1 


الكميت الأسدي 


الكميت بن زيد بن خنيس ( أبو المستهل ) الأسدي » شاعر الأؤلين والآخرين 
-على حدٌ تعبير الفرزدق!''- ولولا شعره لم يكن للّغة ترجمان » ولا للبيان لسان 
-حسبما يقول عكرمة الضبى "_ 

وهو فى طليعة رجال الفكر والأدب في عصره» وقد ساهم مساهمة إيجابيّة في 
تطوّر الثقافة العربيّة وازدهار الحركة العلميّة فى الإسلام » ونعرض لبعض البنود 
المشرقة من جوانب حياته : 

ولادته ونشاته 

رل الكتميعاسنة اه وه الشتة الي جعت نينا الأمة الاسلامية يكل كن 
القونار الإزنان لعسيو لوو" وى )للست فى نين رر ا ر 
وأخذت تتفاعل مع مشاعره وعواطفه » وظهر أثر ذلك في شعره الحزين الذي يرثي 
به الإمام الحسين لا . 

ما نشأته فقد نشأ بالكوفة التى هى عاصمة الشيعة » وينبوع التشيّع » ومنجم 
الثورات على بنى أميّة » وترتى على حب أهل البيت ل » فكان حبّهم من عناصره 
ومفوماته . 


.1١6 :16 : الأغانى‎ )١( 
.69 :5 : (؟) روضات الجتات‎ 


(۳) الغدير: ”7:١١5؟.‏ 


ب يد a‏ 20ظغ 

مواهبه 

كان الكميت من أفذاذ التاريخ » ومن أعلام الأمّة العربيّة » وكان يتمتّع بمواهب 
شريفة وصفات رفيعة » عدّها بعضهم بعشر خصال » قال : «كان فى الكميت عشر 
خصال لم تكن فى شاعر : كان خطيب أسد» وفقيه الشيعة » حافظ القرآن العظيم . 
ثبت الجنان » وكان كاتباً حسن الخط » وكان نسّابة » وكان جدلاً » وهو أوّل من ناظر 
فى التشيّع » وكان رامياً لم يكن فى بنى أسد أرمى مكف .ركان فارسا تاعا وها 
وكان مشهوراً فى التشيّع مجاهراً فى ذلك )!'2. 

وهذه الصفات قد رفعته إلى القمّة » وميّزته على جميع أدباء عصره . 


شعره 

أَمّا شعره فهو من مناجم الأدب العربى » ومن أروع ما قاله شعراء العرب على 
الاطلاق » فلم يكن فى شعره يميل إلى الدعابة والمجون » ويذلك فقد فارق شعراء 
العصر الأموي والعبّاسي الذين اتجهوا بمواهبهم الفكريّة والأدبيّة إلى اللهو والعبث 
وفساد الأخلاق . 

أمّا الكميت فقد صرف فكره إلى ساداته من بنى هاشم » فأخذ ينشر مآثرهم , 
ويذيع فضائلهم بأروع ما نظم فى الأدب العربى . 

ويقول المؤرّخون: كان الكميت لا يذيع شعره بين الناس حتى يرضى به» 
ويطمئنٌ إليه » فلذا كان لوحة فنيّة تحكى الابداع والفنّ والفكر. 

أمّا هاشميّاته » فقد كبرت عن التحديد والتقييم » وقد ضمّنها الاستدلال على 
مذهبه الذي لا يقبل الجدل والتشكيك » وكانت هاشميّاته إحدى الوسائل الثقافيّة 
فى تلك العصور لما فيها من الخصب وغزارة الفكر والأدب » وكانت تروى فى 


.19:١ خزانة الأدب:‎ )١( 


1-6 ا مشا 

OS ۳0۸‏ ا EIA‏ أ |095 و سا 
الأندية والمجالس ويحفظها الناس . 

ويروي المؤرّخون: أن الكميت لما نظم ( الهاشميّات ) سترها ولم يذعها بين 
الاس ورای انتبغر ظهااغلى اع ر الغرنية الا كر افر ردق و غالب ليوف اها 
فقصده » وبعد أن استقرَ به المجلس قال له : يا أبا فراس » إِنّك شيخ مضر وشاعرهاء 
وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي . 

د ضدقت نت :ابن أخى »فما حاجتك ؟ 

د لفك غل لفان فقلك را وجيت أن اعرف عك فان كان ها 
أمر فتن اد اغ وان كان قبيحا افر نره وکت اول م يرول :: 

E a 
MGS أن يكون شعرك على قدر عة‎ 
ONE EOE 

فال ول لیا دوا 

وراح الفرزدق يقول : بلى يابن اخى فالعب » فإك فى أوان اللعب » فقال : 


ەم 2 6 < 7 ٤ ٢‏ 
ولم پُلهني دار ولا رشم مرل َلَمْ يتطربني بَنانٌ مُحَضَّبُ!ا 


)١(‏ الطرب :حفة تعتري عند شدّة الفرح أو الحزن والهم. 

(؟) المراد بها: النساء الحسان » ويريد بالبياض هنا نقاء اللون من الكلف والسواد. 

06 رسم المنزل : ما بقى من آثاره . 

(؛) البنان : الأصابع » وقيل أطرافها» واحدها بنانة. يقال: بنان مخضّب وبنان مطرف : الذي 
طرف بالحناء » ومراده صاحبات الأصابع المخضبة. 


١‏ ب ام حي تمدع لوال ل مط نو ل دو كل امدق أو اضوع E‏ ولوف عع لوق 


وأكبر الفرزدق هذا الشعر » وانطلق يقول : ما يطربك يابن أخى ؟ 
فقال : 
ر اا مرح الط همه اصاحَ غرابٌ ام تَعَرّض تُغْلبٌ 


ولا السَّانِحَاتٌ البارحاث!' عَشِِيّةَ ‏ أمَرَ سَليمُ القَرنِ أ مر أَغضَبٌ 


فقال الفرزدق : أجل لا تتطيّر. 
فقال الكميت : 


وَلكِنْ إلى أَهْل الْقَصائِلٍ والتقّى ‏ وير بني حَوَاءَ وَالْخَيْرُ يُطْلَبُ 
واهترٌ الفرزدق من روعة هذا الأدب العالى » فراح يقول : من هؤلاء ويحك ؟ ! 


E ىاد فينافاض‎ I 


واستولى على مشاعر الفرزدق وعواطفه فصاح : أرحنى ويحك من هؤلاء ؟ 


بَنى حادم رَهْط النبى فإننى بهم وَلهُم ازنضىئ مرارا وَاغضتٌ 


حَفَضْتٌ لَهُمْ مِنى جناحئ E‏ إلى كتفي عِطَفاهُ اهل وَمَمْحَبُ!*) 


)١(‏ السانح من الظباء والطير :الذي يجىء من يسارك فيوليك ميامنه. 
البارح :ما يجىء من ميامنك فيوليك مياسره. 
)۲( سليم القرن :الذي يتيمّن به . 
الاعف ال رر اخ ارو ةو ما ا 6 
(۴) النفر البيض : يعنى بنى هاشم » والبيض جمع أبيض » يريد نقاء العرض من الدنس . 
(4) أي ليّنت لهم جانبى بالمودّة والعطف. 


(5) إلى كنف :أي مع » الكنف : الناحية » وأهل مرحب : أي قابلتهم على الرحب والسعة. 


ا چ ص 
ولك هدا الشعر اجاسين الفرزدق » وانطلق يقول : يابن أخى » اذع » ثم أذع , 


١ 5 3 : ا‎ EE 
. فأنت والله أشعر من مضى » وأشعر من بى"‎ 


مميزات شعره 

ويمتاز شعر الكميت بأنّه كان مسرحا للقيم الدينيّة التى تعبّر أصدق التعبير عن 
عواطفه تجاه ساداته بنى هاشم الذين أخلص لهم فى مودته وحبّه » فقد فرضت 
عليه ذلك الأدلة الشرعيّة التى لا تقبل الجدل والنقاش . 

أمّا الظواهر التى امتاز بها شعره » فمن بينها : 

. إنّ شعره فى بنى هاشم لم يكن عاطفيّاً » وإّما قام على الجدل والاقناع‎ - ١ 
فحسب » بل أصبح يعبّر أيضاً عن الفكر » وأصبح يشفع بك ما وصل إليه العقل‎ 
العربى فى هذا العصر من قدرة على الجدال والاقناع»"'.‎ 

)*( . 0000 0 

« بل لعل تعبيره عن الفكر اهم من تعبيره عن العواطف » : 

وهذه لوحة من إحدى روائعه التى تمثل هذا الاتجاه : 

اوور E E‏ وما رتنه ذاك أمٌ وَلا أب 

يرن لَهُم حا عَلَى الاس واجباً ‏ سَفاهاً وَحَقُالْهِاشِمِيِينَ أُوجبٌ* 

.۲۳۲ ۲۲۸:۳ مروج الذهب:‎ .١1؟5‎ :١6 : الأغانى‎ )١( 
.58١ (؟) التطوّر والتجديد:‎ 
.55٠ المصدر المتقدم:‎ )*( 


(غ) يعنى الخلافة . 
(ه) الهاشميّات: ۲۵ و 51. 


کک 531 ا 
وشجب الكميت بهذين البيتين دعوى الذين انتحلوا الخلافة » وفرضوا لهم حمَا 

على الناس لأنّهم من قريش أسرة النبئ يليه » فإنَ هذه الجهة التي توصّلوا بها إلى 

الخلافة قد توفرت فى آل البيت 85 على أكمل صورهاء فهم ألصق الناس بهء 

وأقربهم إليه . 

على ما ذهب إليه من أحمّيّة آل البيت له بالخلافة فيقول : 


- 


تقولون لَمْ يُورَتْ وَلَوْلَا ُرائة ‏ لقذ شَرِكَتْ فيه بِكِيْل وَأرْحَبُ ٠‏ 
وَعَكَ وَلَحُمُ وَالسّكونٌُ وَحِمْيرٌ ‏ وَكِنْدَهُ وَالْحَيّانٍ بكر وَتَغْلِبٌ!"ا 
وقد أراد بهذين البيتين إبطال ما زعموه أن النبئ يل لم يورّث » فإن كان ذلك 
حقاًء فإنّ القبائل المذكورة لها نصيب في الخلافة » بل كانت الناس فيها سواء 
-حسبما يقول شارح الهاشميّات ‏ ولا وجه لاختصاص قريش بها» وهو منطق 
رصين يھو م على المنطق والفكر. 
لقد كان الكميت بهذا الاستدلال فقيهاً » فقد صاغ شعره صياغة العالم الفقيه الذي 
يعرف كيف يناقش المسائل » ويثبتها وبدلل عليها كما يقولالدكتور يوسف خليف ". 
۲ - وأقام الكميت شعره في مدح بنى هاشم على الاستشهاد بآيات من القرآن 
الكريم تدلّل على ما ذهب إليه . 
يقول مخاطباً بني هاشم : 
وَجَذْنا لَكُمْ في آل حاميم ية توُهْلَها مِنَاتَقَِيٌ وَمُعْرِبٌ 
(1) بكيل و ارحب : بطنان من قبيلة هكدان. 


(؟) الهاشميّات: "". 
(۳) حياة الشعر فى الكوفة: .۷١١‏ 


E LL ۳‏ |25 ر ا 
رفي غَيرهاآيا وَآيأً تَتابَعَتْ ‏ لَكُمْنصَبٌ فيها لذي السك مُنْصِبٌ(') 

إِنّه يشير في البيت الأول إلى قوله تعالى : قل لا أَسْالَكُمْ عَلَيِْ اجر 55 
فى القَربَى 4("). 

وفي البيت الثاني إلى قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ 
وقوله تعالى : « وَآت ذا القَرْبَئ حَقَهُ 94). 

وقوله تعالى  :‏ وَاعْلَمُوا ما عَيِمْتُم ِن شَئْءِ فَأَن ٿه حُمْسَهُ وَلِلرَسولٍ ولذى 
لقو 4( . 

لقد دعم الكميت ما ذهب إليه في فضل ساداته بنى هاشم بآيات من القرآن 
الكريم الذي $ لا يَأتِيِ الْبَاطِلّ من بين يَدَيْهِ وَلَا ِن خَلْفِهِ 4ء فهو حجّة قاطعة 
NIE‏ ۰ 
۴ - وانّسم شعر الكميت فى مدحه لأهل البيت 4# بأنّه صادق اللهجة » قويّ 
الؤاظفة ٠ة‏ الآيمان الخالمن الدق لا رب اى عرض فين أعتراضن الا 
فقد كان يبغى فيه وجه الله والدار الآخرة ويدلّل على ذلك قوله : 
إلى اراش لوبي ا 


لقد أخلص الكميت فى هواه وحبّه لأهل البيت 2# لأنّه لم ير وسيلة تقرّبه إلى 


"٠١ الهاشميّات:‎ )١( 
.۲۳:۲۲ (؟) الشورى‎ 
.٠۳:۳۲۳ الأحزاب‎ )۳( 
.۲٣ :۱۷ الاسراء‎ )٤( 

.٤١:۸ (ه) الأنفال‎ 
.45:4١ فصّلت‎ )٩( 


کر ا E‏ ا ا ل 
الله زلفى سوى الاخلاص فى المودة لهم . 

50 والظاهرة التى يمتاز بها شعر الكميت فى بنى هاشم أنه لم يستند فيما نظمه 
فيد ارد مه ا وا وا رسع ى او که 
عاصرهم » ونظر إلى مثلهم العليا التى طبق شذاها العالم بأسره ‏ فهام بها » شأنه شان 
الأحرار الذين يقد سون الفضيلة » ويكبرون من اتصف بها . 

لقد كان شعر الكميت صورة حيّة يحكى الواقع المشرق لأهل البيت ليك الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

هذه بعض مميّزات شعر الكميت » أمّا الحديث عن مظاهره الفنيّة فإنّه يستدعي 
الاطالة » وقد آثرنا الايجاز فى أكثر هذه البحوث . 


صلابته فى عقيد ته 

كان الكميت صلب العقيدة » راسخ الإيمان » قد أقام عقيدته على الواقع العلمي 
الذي لا يقبل الجدل والنقاش » فهو شاعر العقيدة الشيعيّة » والمعبّر عن أرائها 
ومبادثها » ويجمع الرواة على آنه أل من فتق باب الاحتجاج للشيعة فى هاشميّاته ‏ 
وأنّه كان لسانهم والمدافع عنهم » والمحتج لهم » وقد صوّرت هاشميّاته الجانب 
الفكري والعقائدي للشيعة » وأحاطت بوضوح بشؤون الإمامة التى تعتبر من العناصر 


الأساسيّة فى مبادئهم . 
قر اللا 
مع الامام الباقر ي 
واختصٌ الكميت بالإمام أبى جعفر لاء فكان شاعره الخاص » وقد تلا عليه 
بعض هاشميّاته وقصائده التى نظمها فى حى أهل البيت لبي » فأخذت موقعها 
من نفس الإمام ل » فشكره ودعاله بالمغفرة والرضوان . 


وكان الكميت لا يرى أحداً فى هذه الدنيا يشتحن الولاء والتقدير غير سيّده 


20 1 OLS 1 I ۳“ 


الإمام أبى جعفر ا » فقد دخل عليه وهو يقول : 


ذَهَبَ الذينّ يُعاش فى أکنافِهہ تبن العافت ارخ 


وَبَقَى على ظهر البَسيطة واحِدٌ 0 فَهُوَالمُرادُ وَأنتَ ذاكَ الواحِرٌ!١)‏ 


تعطشه لرويا الإمام يه 

كان الكميت مقيما فى الكوفة » فاشتد به الوجد إلى رؤيا الإمام » فسافر إلى 
يثرب » ولمّا مثل عند الإمام ل تلا عليه قصيدته التي يذكر فيها تعطّشه لرؤياه. 
يقول فيها : 

کم جرت فيك مِنَ أحواز وَإيقاع وَأؤقعَ الشوق بي قاعا إلى قاع 
ا ا م مقت به إِلَيْك غدا سَيْرىي وَإيضاعى 
امج ا مالقالا .ان اه تشع لها اسا 
ينْمَعشر شيعة لوثم لكم صَوَرٌإِليْكُمْ باإصار واشماعي 
دعاة ار وهي عن ايِمتهم يُوصى بها مِنَهُم واع إلى واعى 
لا يَنْأمونَ دُعاءً الخَيرٍ رَتَهُمْ أن دركوا فَيلبوا دعوَةٌ الدّاعى !"ا 


الا 


وصوّرت هذه الأبيات عظيم ولائه للإمام ميا » وما عاناه من جهد الطريق » وعناء 


(۱) روضات الجتات : 5: 05. وانظر مروج الذهب: ": ۲۲۹. 
(؟) تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام: .٠۸۹‏ 
وفى أعيان الشيعة ‏ القسم الأوّل: 4: 011: «إنّ هذه الأبيات قالها أخو الكميت 
الورد بن زيد الأسدي أمام الإمام أبى جعفر ل » وليست للكميت». 


وذكر ذلك اجنود ك عا د الأئر 25 


کر 2 ا 1 ا ا 
رثاؤه للحسين اا 


وكان الكميت قد ولد فى السنة التى استشهد بها أبو الأحرار الإمام الحسين لاء 
ولمّا ترعرع وفهم الحياة رأى الناس قد ذهلتهم أهوال تلك المأساة الخالدة فى دنيا 
الأحزان » وهم يردّدون فى أنديتهم ومجالسهم ما عاناه ريحانة رسول الله له من 
فوادح المحن والخطوب » وقد هرّت مشاعره وعواطفه » وملأت نفسه ألما عاصفاً . 
وقد رثاه بذوب روحه فى كثير من شعره . 
ويقول الرواة: إنه نظم قصيدة فى رثاء الحسين ك ووفد على الإمام ابي 
جعفر ا ليتلوها عليه » فلمًا مثل عنده قال له : يابن رسول الله » قد قلت فيكم أبياتاً 
من الشعر » أفتأذن لى فى إنشادها ؟ 
- إِنَّها آَيَامُ البيض'' التى يُكْرَهُ فيها ِنْشَادُ الشّغْر . 
- هات ما عِنْدَكَ . 
فانبری يقول : 
EW‏ الد EE,‏ اله ذو صَرفٍِ الوا 
اا ر ا ق ا 
وتألّم الإمام لا أشدّ ما يكون التألّم حينما سمع رثاء جدّه الإمام الحسين لاء 
وأغرق فى البكاء ويكى معه ولده الإمام الصادق ا ٠‏ كما بكت العلويّات من وراء 
الخباء » ولمّا بلغ إلى قوله : 


)١(‏ الأيّام البيض : يراد بها يام الليالي البيض » وهى الثالث عشر والرايع والخامس عشر» 
وسمّيت لياليها بيضا لأ القمر يطلع فيها من أوّلها إلى آخرها. 


55 كد 2 م 
وَسِنَةُ لا يُتجارى بهم بنو عقيل حير فُرْسانٍ 
م علي الحَيرِ مَؤْلاهُمْ ‏ وَكْرُهُمٌ هبح أخزاني 
بكى الإمام أبو جعفر َة أمرٌ البكاء » وذكر له ما اعد الله من الثواب الجزيل لمن 
يذكر أهل البيت » ويحزن لحزنهم . 
ولمًا بلغ قوله : 
ذو كان مترورا ا ازات وا لان 
فقن ذلك تعد نما أده شنا حيو ينان 
أخذ الإمام ل بيد الكميت وأخذ يدعو له قائلاً:٠‏ الهم اغفِرْلِْكُمَْتِ ما تقد ِن 
ڏنبه وما تاخ . 
ولمًا بلغ قوله : 
مَتئ يُقومٌ الْحَقّ فيكم مَتى يَقومٌ مَهْدِيُكُمُ الثاني 
التفت إليه الإمام وعرّفه بأنّ الإمام المهدي ّا هو الإمام المنتظر الذي يملا 
الأرقى عدلا وقسطا دا مل ظلما جور 
وسأله الكميت عن زمان خروجه ؟ 
فقال 920: لْقَدْ سيل سول الله ل عَنْ ذلك فَقَالَ: إِنّما مَكَلهُ كَمَئَلِ السَاعَةٍ 
لا تَأَتِيكُمْ إلا بف . 


6 الغدير 1*۳ 


EKE‏ و بر د 
e۹‏ ۱ مم م 


الميميه من هاشمياته 
وأنشد الكميت بحضرة الإمام أبى جعفر لإ الميميّة من هاشميّاته » وهى من 
أروع الشعر العربي وأرقاه » فهي تصوّر بوضوح انطباعاته الخاصّة عن أهل البيت 858 
تصويراً رائعاً يستند إلى مشاهداته لمآثرهم الرفيعة ومثلهم العلياء يقول فيها : 


2 و ١‏ 
من لِقَلْبٍ ميم مُسْتهام غَيْرَ ما صَبْوَةٍ ولا حلام 


طارقات وَلَا اذكار وان "2 واضحات الځدود لازا" 
)ل 5 00 14 0 

ل راي الذي اجن . ودي جني هاشم فروع الأناء'" 
ِلْقَريبِينَ مِنْ دى " وَالْبَعيدِينَ 2 مِنّ الجورفي عُرى الأخكام 
الكضمن اهنا ها الا شس وَمُرْسي قَواعِدٍ الإسلام 
وَالْحُماةٍ الكُفاةا" فى الْحَرب إن لف ضرا( ' وقوه ما بضَرام 

. متيّم :أي معبّد مذلل . يقال: تيّمه الحبٌ : إذا استولى عليه‎ )١( 

(۲) طارقات جمع طارقة » وكل أت بالليل طارق » وسمّى بذلك لحاجته إلى دق الباب. 
الا دكار :م من اذكر الشني م لكام ذكرة بعل كسان 

e (۳)‏ ا 
الارام : جمع رئم » وهو الظبى الخالص البياض 

)٤(‏ اجن :أضمر. 

لك فروع الأنام :أرفعهم وأسماهم » وفرع كلّ شيء أعلاه. 

)۷( الكفاة جمع كاف . 

(A)‏ الضرام :الوقود. 


ی 


EIS) جما 2 11 ا ل‎ LON SSS ۳۹۸ 


Fa E. ا ا‎ A TED ONE 
2  5َط وَالْوُلاةٍ الكُفاة لِلأمْر إن‎ 
0 . 8 يه ا‎ EEL 09 
والاساة الشفاة للداء دي الرّيبَّة وَالمُدرِكينَ بالأؤغام'"'‎ 
ا‎ LN يي‎ OO 

َالرُوايا''' التي بها يَحْمِلُ الا ش وَسُوقٌ الْمُطَبّعاتِ الْعِظام 
ا َّ له ل م 2 r‏ و 5 4 م 
وَالبْحورٍ التى بها تُكْشَف الجر وَالدَاءٌ مِنْ غَليلٍ الأوام' ١‏ 
Mo cr o‏ ده و ء )۹ 
ل ي رانا س ورن مشادقيق كرا“ 
ا ا 1 (۱۰) o,‏ ۱۱ 


ف حتنا : مُجهَضِ ا 


. الغيث :المطر والخصب‎ )١( 
. (؟) أمحل الناس :أجديوا » والمحل : الجدب والقحط‎ 
. حواضن الأيتام : يريد بهن أمّهات الأيتام‎ 
التتن الولاد : المنكوس تخرج رجلا المولود قبل رأسه ويديه. وطرقت المرأة -وكل‎ )۴( 
عامل ارج شوو من الحولود كه تشب ول بهل حرو ,قال لوقك‎ 
الذي ألقته أمّه قبل تمامه » وهو الجهيض أيضاً.‎ 
الأساة : جمع آسى » وهو الطبيب المعالج » من أسوت الجرح آسوه أسواً: إذا داويته.‎ )٤( 
الأوغام : جمع وغم » وهو الذحل . والمدركين بالأوغام :أي لا يفوتهم الأخذ بالثأر.‎ )0( 
. الروايا :الابل الحوامل للماء‎ )1( 
. الوسوق: الأحمال » الواحد وسق‎ )۷( 
. المطبعات : المملوات‎ 
. الحرّة :العطش‎ )۸( 
. الغلة و الغليل : شدَّة العطش أو حرارة الجوف‎ 
. الأوام : حرارة العطش‎ 
. البرّ والبارٌ واحد. يقال : فلان بر بأهله وبارٌ بهم‎ )٩( 
:البيّن.‎ حضاولا)٠١(‎ 
:نسبة » أي قد توسطت وتداخلت في كل نسبة. ب‎ ىطساوو)١١(‎ 


لِلْرَىنَالدَرَى مِنَالْحَسَبِ الا" قب بَيْنَ الْقَمْقام فَالْقَمْقاء!") 
راجحى الْوَرْنِ كاملى الْعَدْلٍ في ال سيرَةٍ طَبِّينَ بالأمورٍ العيظاء!"ا 
فضَلوا الاش فى الخدت تيا ٠‏ وقننديما فى اول القذاء9! 
لقد ذكر فى مطلع قصيدته هيامه فى الحبّ » وأنّه قد استولى على مشاعره 
وعواطفه » فصار أسيراً لا يملك من أمر نفسه شيئًاً » ولكن لمن هذا الحبٌ العارم 
له ليس للغانيات التى يفتتن الناس بجمالهنّ » وإنّما لأرفع الناس شأناء وأسماهم 
مكانة » نهم بنو هاشم الذين بهم جميع عناصر الشرف والمجد » وفاقوا جميع الناس 
بمواهبهم وعبقرياتهم » فقد قصر عليهم إخلاصه وهواه الذي يجنه ويبديه . 
ولم يندفع الكميت بحبٌ ساداته بنى هاشم وراء العاطفة » وإِنّما رأهم صورة 
اة ثاني لها فى تاريخ البشريّة » فقد رأى وشاهد ولمس أروع صور الإنسائّية التي 
رفعتهم إلى القمّة السامقة » قمّة الفكر والقيادة العليا في الإسلام . 


رأى الكميت من صفات أسياده التى هام بها ما يلى : 


ىت يقال: فلان هامة قومه » والهامة هنا أعلى الرأس . 
6 الذرى : جمع ذروة » وهي أعلى الشىء . 
الحسب :الشرف . 
(؟) الثاقب : المضىء كما تثقب النار. 
القمقام : السيّد الشريف . 
(؟) الطب : الحاذق من الرجال » الماهر يعلمه. 
راجحى الوزن :أي أنْهم أرباب عقول كبيرة راجحة . 
(٤(‏ قن ع ا عون اجيم ا 
الفاشنيّات :554 الروضة المختازة : ۹ى 5 


غج ا ا ےر در 
MSEC REGS RA ۳Y۰‏ اوا کاک ا ب 

١‏ - إتهم معدن الجود والكرم والسخاء » فقد جادوا بجميع ما يملكونه لانعاش 
المحرومين وإنقاذ البائسين. 

۲ - إنْهم مصدر العدل بين الناس » فلايؤثرون قريباً على بعيد » وإنّما الناس 
الأخرى التى يأخذ بها الناس اندفاعا مع العاطفة والهوى . 

۳ - إنّهم أشجع من خلق الله » فلم يمر الخوف على نفوسهم » فقد خاضوا 
غمرات الحروب » وأبدوا من صنوف البسالة » ما لم يشاهد مثله فى جميع فترات 
التاريخ » فكان الإمام أمير المؤمنين لا مضرب المثل فى الدنيا فى شجاعته 
وبسالته » وكذلك الإمام الحسين ل سيّد الأباة والأحرار فى الأرض » فقد أبدى يوم 
عاشوراء من قوّة البأس وروعة التصميم ما حيّر العقول وأذهل الألباب » وتطعّم بهذه 
الروح العالية سائر أبناء الأسرة النبويّة » فقد ملكوا من الشجاعة مالا يملكها أي أحد 

٤‏ - إِنّهم كانوا الملجأ والمأوى لأيتام الناس وسائر الفقراء والمحرومين إن أمحل 
الناس » ولم يجدبوا فليس هناك من يعطف عليهم سوى أهل البيت 822 . 

6 - إنْهم ولاة الأمور للناس إن التبست عليهم الأمور أو طرقتهم الأزمات 
والأحداث » فليس هناك من يستطيع التغلّب عليها سواهم . فهم الذين يملكون 
العقول النيّرة » والأفكار الصائبة التى يحلّون بها مشاكل الناس وأزماتهم . 

١‏ - إِنّهم الحكماء الماهرون فى معالجة أمراض النفوس » وإزالة ما فيها من 
جراثيم الزيغ والانحراف » فقد درسوا واقع هذا الإنسان» وسبروا أعماق نفسه» 
ودخائل ذاته » ووقفوا على اندفاعاته نحو الحرص والطمع والجشع وايثاره للهوى 
على الحقّ » فوضعوا العلاج الحاسم لجميع أمراضه وآفاته » وتجد فى كلماتهم روائع 


ب ( ل 
SD I aS EEA‏ 


۷- إنّهم الروايا الذين يحملون الحكمة والحياة إلى الناس » فإليهم يلجأ الظامئ › 
ومن ساحل كرمهم وجودهم ينتهل كل من يريد الحياة. 

۸ - إِنّهم البحور الذين يرتوي منهم كل من أشرف على الهلاك » فهم مصدر 
الشتعادة والكعير لهذا الانتمان: 

4 - إِنْهم أطيب الناس برا وصدقاً وكرماً» وأصبح الناس وج وهاًء وأكرمهم 
جدوداًء وأعلاهم كا سا 

٠‏ - إتهم أرجح الناس وزناً » وأكملهم فى العدل بين الناس » وأخبرهم بالأمور 
العظام . 

› إِنّهم فاقوا الناس فى جميع مراحل التاريخ » فاقوهم فى صدق حديثهم‎ - ١ 
. وأصالة فكرهم » وخصب رأيهم‎ 

ويسترسل الكميت بعد هذه الأبيات فى ذكر مآثر ساداته بني هاشم وفضائلهم 
التى هام بها فيقول : 


(۲) 0 ع م امه ر‎ )١( كن م م كرء‎ o 
مشتفيدينَ متلِفينَ مَواهِي ب مطاعيم غير ماإبرام‎ 


ت 


2 ا کا ا 7 6 


)١(‏ متلفين :أي يعطون الناس ما يستفيدونه. 
)۲( مطاعيم : جمع مطعام » الكثير الطعام . 
غير ما ابرام :إشارة إلى أنّهم مقدمون فى الناس » أولو مكانة ومنزلة رفيعة . والإبرام جمع 
برم » وهو الذي لا يدخل مع القوم فى الميسر ولا يهدي حين يهدي إليه لدناءته وبخله. 
(۳) مساميح :جمع مسماح من سمح : إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء . 
مراجيح :أي حلماء . 
الخميس : الجيش . 
اللهام :الذي يلتهم كل شي . 


۱) 


حر 


(۸) 


(4) 


( ١٠)الخيس‏ :الموضع الذي يكون فيه السبع . 


1 چ 

اا ا 
وكجواريك لمتلدحول غار SE‏ 
باهم حا للمنطق ال 0 3 e‏ 


المت E‏ جنا" كلانه داف اتوم ايو 
شان اير و م رََوامِنٌ عَطة الْعَلَام 


zad 


0 ۰ ع 7 عي م و ms‏ ۷ 
ايانث ب۳ لخر ب وسار الهُمام تخو الْهُمام 
و و ه TE‏ )30 


الذحول : جمع ذحل » وهو الثأر. 

أحفظ أي اغضب » والحفيظة : الغضب . 

عور الكلام عورانه : أي قبائحه » واحدته عوراء » فيقال: كلمة عوراء أي قبيحة . 
الحبى : جمع حبوة » وهى الثياب التي يحتبى بها » والاحتباء :الاشتمال. 
الأبطحيّين :نسبة إلى الأبطح » والبطحاء : مسيل الوادي » أراد اهم من قريش البطاح . 
الأريحى الي : 

ذات الرجوم :ال يرجم بها. 


غالبيّين :نسبة إلى غالب بن فهر . 
المصفى :الذي صفى نسبه من الدنس . 
المحض : الخالص من كل شىء . 
الخضم : الكثير المعروف . 

القروم : الفحول » الواحد قرم . 


السوامى : جامع سامی » وهي الرافعة رؤوسها. 
أومضت :أبرقت. 

السنا: الضوء. 

الوغى :الحرب. 


ههه هه هه #© اه ه#«ه .هاه ه.ا هاه هاه وهاه هاه ه ها عه هماع هاه هه هما فاه ه د هاوه ٠.‏ ه.ا وها ٠.‏ ه٠6‏ ه. 


اشد حَرْبٍ 0 ذب بَهالِيِ 0 مقا سل غَيْرَ ما 00 


دى 5 دل َ )ء) 
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باد sl f‏ 6 عن الخُردالبي ص إذا اليَوْمُ دعم ْ 
E IE 7‏ 

0 ا‎ e 
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ى العرين : مأواه. 
الاجام : جمع أجمة » وهى الغابة التى يألفها الأسد. 

. البهاليل : جمع بهلول » وهو الضحوك‎ )١( 

(؟) مقاويل : جمع مقول. يقال: رجل مقول إذاكان متكلّماً بنا ظريف اللسان. 
أفدام : جمع فدم » وهو الثقيل الغبى . 

(؟) مهاذير : جمع مهذار» وهو الكثير الكلام . والندى والنادي والمنتدى واحد » وهو مكان 
الاجتماع . 

(؛) مكاثير : جمع مكثار. 

)0( ذادة : جمع ذائد » وهو الذي يذود » أي يمنع ويحمى عن أهله. 
الخرد : جمع خريدة » وهى المرأة الحسناء . 

(1) أي صار يوم حرب كأيّام العرب المشهورة بالوقائع . 

6 مغايير : جمع مغيار » الشديد الغيرة. 

(۸) مغاوير : جمع مغوار » الذين يغورون » من الغارة. 

(9) مساعير : جمع مسعار » الذين يسعرون » أي يوقدون نيران الحرب . 
ليلة الإلجام :أي ليلة الحرب التي يستعدّون فيها لإلجام الخيل . 

(١٠)معازيل‏ : جمع معزال » وهو الأعزال الذي لا سلاح معه. 

(١١)التنابيل‏ : جمع تنبال القصار. 

(۲٠)رئمت‏ الناقة ولدها :أي عطفت عليه ولزمته » وكلّ من لزم شيئاً وألفه فقد رئمه. 


البو : جلد الفصيل يحشى تبناً بعد سلخه لكى إذا قرب لأمّه ترأمه وتحنّ. م 


SE SS ۳V4‏ ا الوم ا 


ES lz‏ سے 
رك ا ر 


كعد الأحدونايية قمة لض رر عر ل انهاه 

وَالْمُصِيبُونَ وَالْمُجِيبُونَ للد عوَة وَالْمُخرزون خضل التٌرامي(") 

َمُحِلُونَ مُخرمونا" مقرو لجل رار ورام 

وعرض الكميت فى هذه الأبيات إلى الصفات الرفيعة الماثلة فى أهل 
البيت طا » وهى : ۰ 

١‏ - إن الأموال التى تردهم يبذلونها بسخاء وطيب نفس إلى ذوي الحاجة 
عون اول شكورا. 

۲ - إنّهم إذا وتروا فهم غير قاصرين ولا عاجزين من الأخذ بثأرهم » ولكنّهم 
تركوا ذلك إيثاراً لما عند الله » وإن نالهم من أعدائهم قبيح الكلام . 

؟ - ووصف الكميت بقوله : ٠لا‏ حباهم تحل للمنطق الشغب » سعة حلمهم ؛ 
وأنّهم لا تطيش أحلامهم عند المشاغبة فلايحلون حباهم ولا يتحرّكون. 

؛ - وعرض بقوله : « أبطحيّين أريحيّين» إلى أنّهم أشراف قريش بما انّصفوا به 
من الأريحيّة فهم كالنجوم والأعلام التى يهتدي بها الضال . 

ه - وأراد بقوله : « غالبيّين هاشميّين فى العلم » أنّهم ينتمون إلى سيّد العرب 
غالب بن فهر » ثم إلى هاشم » وأنّهم نالوا من العلم مالم ينله أحد» فقد منحهم ذلك 
الله تعالى الذي بيده الخير. 


٦‏ - وعرض بقوله : « ومصفين فى المناصب ... الخ » إلى لهم في مناصبهم 


ج الاهمتضام والهضم :الذل . يقال : فلان مهتضم ومهضوم الحقٌّ . 

. الدعوة :دعوة رسول الله اة‎ )١( 
. الخصل والخصلة فى النضال :أن يقع السهم بلزق القرطاس » وهو الإصابة في الرمي‎ 
يقال: رمى فأخصل وأصاب خصله » وأحرز خصله أيغلب على الرهان.‎ 

(۲) محلون ومحرّمون :أي فى الح . 


ومكانتهم قد خلصوا من الدنس » ونزهوا من كل عيب » فرفعوا رؤوسهم اعتزازا 
لأنّهم لم يحيدوا عن الحقّ » ولم يقترفوا أي باطل أو إثم . 

- وعرض بقوله ١:‏ وإذا الحرب أومضت بسنا الحرب » وبالبيتين اللذين بعده 
إلى شجاعة العلويّين» وأنّ الحرب إذا استعرت واشتدٌ أوارهاء فإنُّهم يخوضون 
غمارهاببسالة وصمود وقوّة بأس لا يعرفون الفزع ولا الخوف. وإنّما يستقبلون 
الموت بثغورهم الباسمة . 

4- وأراد بقوله :٠لا‏ مهاذير فى الندى » انهم إذا ضمّهم النادي فلا يبتذلون بكثرة 
الكلام » وَإِنّما يصمتون فى مواضع الصمت من غير إفحام . 

- وأعرب بقوله : « سادة ذادة عن الخرد » إلى أَنّهم الحماة الذين يحمون أهلهم 
عن الضيم فى أحلك الأيّامِ المشهورة بالحروب والوقائع . 

٠‏ - وعرض بقوله : « ومغايير عندهنّ مغاوير» ويالبيت الذي بعده إلى أنهم 
أسد الحروب الذين يوقدون نارها ويسعرون لهبهاء ويقذفون بنفوسهم فيها » وليسوا 
بمعازيل ولا بتنابيل » وإِنّما هم الأعلام » والقادة والرؤوس . 

١‏ - وأعطى الكميت بقوله : « وهم الآخذون من ثقة الأمر» صورة عن تكامل 
شخصيّة أهل البيت ل94 بأنهم يأخذون بأوثق الأمور وأشدّها صلة بالحقٌّ» 
ولا يأخذون بما التبس عليهم أو شكّوا فى مشروعيّته » وذلك لشدّة تقواهم 
وورعهم. 

وعرض في البيت الذي يليه إلى أنّهم أل من أجاب دعوة الح التى أعلنها 
الرسول الأعظم َة » فقد كان الإمام أمير المؤمنين ب سيّد العترة الطاهرة هو 
أؤل من سبق إلى الإسلام » كما كان المدافع الأؤل عن النبئ به والمحامي عن 
دعوته. 


وعرض الكميت بعد هذا المدح للعلويّين إلى هجاء خصومهم الأمويّين. يقول : 


SEEN SSR SS ۳۷٦‏ اوھ کک ب 
بعاف الأ كية EC‏ سس خصو E‏ 
NS‏ "تيان سوا رسي 
"مو كران دوي للك موف تياد "اجن لطا 
جر ذىالصّوفٍ وَانيِقاء “لذي الع تغقا وَدَعْدَعاً س 
من تل كك فقبدا ن د ى فَلادُوإِل ولا ذو ذؤماءا') 

لا أكاد أعرف هجاء أمض .ولا أصدق من هذا الهجاء » فقد كشف النقاب عن 

سوة الا ت الأمويّة » التي ساست الناس سياسة لم يألفوهاء فقد نظرت إليهم 

كالأنعام » ولم تؤمن بأي حى من حقوقهم » فصبّت عليهم وابلاً من العذاب الأليم ء 

وعرض إلى من مات من ملوك الأمويّين» وأنّه لا ذكر لهم ء لأنّهم لم يقيموا حقَاء 

ولم يؤسّسوا عدلاً » فلذا لا يذكرهم الناس بخير» وإِنّما يمقتون ظلمهم » ويذكرون 
جورهم وبطشهم . 


)١(‏ يقول: إنهم يتعهّدون الناس بحسن السياسة لا يدعونهم عملا كالأنعام » وقوله: لاكمن 
يرطق النائن» يعتى بنى أميّة: 

(؟) رأيه : أي رأي الواحد من هؤلاء الخلفاء كرأي أصحاب القطع الكثيرة من الغنم . 

(؟) الشائجات : الضأن » أي الصائحات . يقال: ثاجت الغنم ثواجاً. 
جنح الظلام :إذا جنح على الأرض » والجنوح الميل . 

)٤(‏ انتقاء :اختيار. 

(0) ذى المخة :أراد السمينة من الغنم . 
نعقا :أي ينعق نعقاً: يصيح فى الغنم . 
الدعدعة : زجر البهائم . 

)0 من مات منهم فلاذكر له » ومن عاش ففى أحكامه لا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمّة » والال : 
العهد » والآل :القرابة . والذمام :الذمّة والحق. 


ين ا ا ا 22*20 


< 34 3 ا ر و < )١( Lo‏ 
فهم الاقربون ينكل خير وهم الابعَدون مِنْ كل ذام 

وَهُمْ ا في ال فَووَالأخلمونَ فى الأخلام 

ا اخ e‏ الالو ار 

)6( 1ه 7 00 أ كه‎ Ea aS 
حينَ مالّث روايل الآثام‎ Ts ا‎ 

۷ 8 د‎ ٤ 5 o 5 2 7 

عِيَراتُ!'' الْقَعالٍ وَالْحَسَبٍ العو د إِلَيْهِمْ مَخطوطة الأغكام 0 

اع a‏ ع أن 6 1 2 (A)‏ 
اسْرَة الصادِي الحديث ابى الما بم فوح القدامِس القَدَام 


وصوّرت هذه الأبيات المثل العليا التى انّصف بها أهل البيت | لي من قربهم إلى 


الخير » وبعدهم ع نكل ما يوجب الذمٌ » ووفائهم بكل عهد » ورأفتهم بالناس » وسعة 
حلمهم » وغير ذلك من الصفات التي جعلتهم مهوى الأفئدة› وموضع تقديس 


(A) 


الذام والذيم والذم واحد» وهو العيب. 

النوال : العطاء . 

العرام : الجهل » ورجل عارم : جاهل . 

القصد : الاعتدال والتوسّط فى الأمور. 

الزوامل :الإبل التى تحمل عليها الحمولة » فشبّه الأنام بالزوامل . 
عيرات : هكذا في وردت » ولعله أراد عيارات جميع عير » وهى الحمير التى يُحمل عليها 
اة 

الحسب :ما يعذه الإنسان من مفاخر الآباء . 

العود :القديم . والعود فى الأصل الجمل المسنّ. 

الأعكام : جمع عكم » العدل -بالكسر -. 

القدامس والقدموس : السيّد الشريف » وقيل : الشداد. 

القدام :المتقدم . 


وا ساك الكو 
خير مُسْتَوْضع وَخَيْرٌ فطيم 


و لاما رافغ 6ج لذ 


َد ال لوت من شفا لك 


لو فدَّى الى م ا ي 
َيب الأضل طَيْبٌ الْعُومٍ في الب 
أب طحي تک ا 
تإلى يَثْرِبَ النَحَوُّلُ ي 
هره حولت ا الاس ا 


غَيْدُ ديا محالفا ‏ وَاسْمُ صق 


2 3 )۳( ال 


او 2 لم 
دم م طُْرًاً ا والإمام 


غ مَقابرٌ الأفواء!" 


ل وَبَعْدَ ا ل الفطام 
وَجَنينٍ او في الأزحام 
خيركِهلٍ وناشئ وَعُلام 
رِبِوِيِئْمَةٌ ين الْمِنْعام 
وئ الفدا ليك العظام 
مو والغفرع شرب تهامى 
EET‏ به وَالظّلام 
لِمُقام مِنْ غير دار مقام 
رج أل الفَسيل والآطام ٠‏ 
EE‏ 


أي أنّه ييل كان خير ميّت وأكمل إنسان من لدن كان جنيناً إلى أن انتقل إلى الدار الباقية . 
الشلو : الجلد والجسد من كل شىء . والجمع : أشلاء . 


أبطحي نسبة إلى أبطح مكة . 


استثقب الله بالنبى : أي أضاء به وكشف حجب العمى الجهالة عن الأمّة. 


المقام هر الإقامة . 


الفسيل : وهى صغار النخيل » ويجمع على فسائل أيضاً » والفسلان: جمع الجمع . 
الآطام : جمع أطم » وهى الحصون المبنيّة بالحجارة . 
غير دنيا مخالفاً :أي لم يتر بزخارف الدنيا فيميل إليها » ولم يحالف غير الصدق والشرف . 


والحلف :العهد. 


السلام -بالكسر-: الحجارة » جمع سلمة. 


وبعد هذا الثناء العاطر على النبئ َة أخذ فى مدح الشهيد العظيم جعفر الطيّار 
ابن عم النبئ ييْْةُ ‏ ومدح عم النبى َي الشهيد الخالد حمزة . يقول : 

ذو الْجَناحَيْن اها ية ا اشرو لكين اا 

gE, FOES‏ الأغمام 

ويعرض الكميت بعد هذا إلى مدح سيّد الأوصياء » وباب مدينة علم النبئ عله 
الإمام أمير المؤمنين ل يقول : 


ا ا 


كان أَهْلَّ الْعَفافٍ وَالْمَجْدٍ وَالْحَْ ر وَنَقضٍ الأمور وَالإنراه!"ا 


AE EL 2‏ 0 مه ANE‏ ر ي 8م ۸ 
وَالْوَصِيَ الْوَلِىَ وَالْفارسَ الْمُغ لم تحت العَجاج غَيْرَ الكهاء“ 


)١(‏ ذو الجناحين :هو جعفر بن أبى طالب » وقتل فى غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة. 
ابن هالة :هو حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله يم استشهد فى غزوة أحُد» وأمّه هالة 
ت ۰ 
(۲) الكمى :الشجاع . 
(۳) لا ابن عم : يعنى جعفر. 
)٤(‏ ولا عم :يعنى حمزة. 
)0( الوصئّ هنا الذي يوصّى له » والمراد به على بن أبي طالب ا . 
(1) التجوبي :نسبة إلى تجوب » وهي من قبائل اليمن. وقيل : من حمير » وعدادهم فى مراد › 
وهو عبدالرحمن بن ملجم قاتل على اة . 
العرش : سرير الملك . 
(۷) الابرام :إحكام الفتل . يقال: أبرمت الفتل » وحبر مبرم : أي مفتول » وأمر مبرم أي محكم . 
(۸) العجاج :الغبار. 
الكهام : الكليل من الرجال والسيوف . يقال: سيف كهام . 


(۱۰) 


مم وو سه 


راعياً كان مُشجحا ° 


تالكا فد ونال سوانا 


2 


وَأَسَيِّثْ ب د بنا مصادرٌ شتى 


الج ا عم 


رَصریج ر e‏ السنابك دامى!' 
ا ۳ 
2 حواه ر ( 
(٤ (‏ 
EE E‏ لكام 
ر 0 i‏ 32 )53 
م وَفقدٌ المُسيم هلك السّوام 
بالجتداع مِنَ الأنوف اضطلام 


بَعْدَ تهج السّبِيلٍ ذي الآراء! 
)۸( 


e الده‎ 


AL 


ES‏ تار سن 
E E‏ 2 ا 
فى مُرِيدِينَ!'أمُخْطِئِينَ هُدَى الا 


o24 


Er‏ في 


السنابك : جمع سنبك » وهى أطراف الحوافر. 
الخ ال الك 
الفئام : الجماعة من الناس لا يكون من غيرهم . 
الصنيع :السيف الجيّد. 
المسجح :الرقيق . 
المسيم :الذي يسيم إبله أو غنمه ترعى . 
الآرام : جمع ارم : الأعلام . وهي حجارةتجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها. 
الدرة :كثرة اللبن وسيلاته. 
E‏ 
مريدين : يعنى الخوارج . 
الأزلام : سهام كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها: أمرنى ربّى » وعلى بعضها: نهاني 
ر 
فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربّى 


مضى لحاجته » وإن خرج الذي عليه نهانى ربّى لم يمض فى أمره. 


وانبرى إلى ذكر الإمام الحسن لإ سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله يبه » 
قال : 

ر ا 0١‏ . 9 ر YY‏ 6 م 0 

وَوَصِنٌ الْوَصئ!'' ذي الخْطة القَضِ لي وَمُوْدي الخصوم يوم الخصام 

وعرج بعد ذلك إلى ذكر مأساة الإمام الحسين ىذ تلك المأساة المروعة التي 
تركت أعظم اللوعة والأسى فى النفوس . قال : 

وَقتيل بالط ودر منة بَئْنَ غوغاء َة وَطغاء!") 

هه البو 3 

ويستمرٌ الكميت فى تلاوة رثائه للإمام الحسين ل » يقول : 

ركب الطَيْرْكَالْمَجاسِدٍ! يله مَعَ هاب مِنَ الثّرابٍ هّياء!*) 


وَتُطيلٌ الْمُرَرَتْ١''‏ الْمَقالِي ت عَلَيْهِ الْقُعودَ بَعْدَ الْقِيام 


. وصى الوصى :هو الحسن بن على عله‎ )١( 

(۲( الغوغاء : الناس الكثير. 1 
الطغام : أراذل الناس . 

(؟) قصص العرب: ۲: 559. مروج الذهب: ؟: .٠۹۵‏ 

(:) المجاسد :الثياب المصبوغة بالزعفران. 

(6) الهابى :التراب . 
الهيام : الكثير الذي لا افك 

)3 المرزات : النساء اللاتى ززئن بأولادهن . الواخذة ::مرزاة. 
المقاليت من النساء : جمع مقلاة » اللواتى لا يبقى لهِنْ أولاد. 


AY‏ 00106 20 ا 01 ا )3 اا 


يَتَعَرَفْنَ حر وجه عَلَيْهِ ‏ عقَبَة السَّرْو ظاهراً وَالوساء(١)‏ 
تل الاد إذ فتلرة reka‏ 
وعرض بعد ذلك إلى محمد بن الحنفيّة » قال : 
وَسَمِئ النّبِئَ! "! بالشغبٍ ذي العو اب ريد المُجل بالإخرام 
يشير بذلك إلى ما تعرّض إليه محمّد من التنكيل من قبل ابن الزبير لأنّه امتنع من 
بيعته » فحصره بالخيف » وهدده ومن معه بالحرق إن لم يبايعوه. 
وذكر بعد ذلك الشهيد العظيم أبا الفضل العبّاس ابن الإمام أمير المؤمنين به 
اا ا eS‏ 
و بوالقضل”!* إن ِكْرَهُم لحل وَبفئ الشفاءً للأشقاء!") 
SS‏ 


1 SE ا ا‎ e Ag 8 


)١(‏ السرو :المروءة والشرف. وعقبة السرو : أي سيماه وعلامته. 
(؟) الأدعياء :جمع دعى » من الدعوة ‏ بالكسر_ادّعاء الولد غير أبيه » والمراد به هنا عبيدالله بن 
زياد بن سميّة أخو معاوية بن أبي سفيان. 
(؟) سمئ النبى : محمّد بن الحنفيّة بن على أمير المؤمنين. 
(٤(‏ هو العبّاس عم النبئ يله . 
(ه) ۲ A‏ 
بو القَضْلٍ إل ؤِكْرَهُمْ الحو شِفاء النُفوسٍ يِن أشقام 
ت الأذياءُ إذ تلو أَكَرَمَ الشَاربِينَ صَوْبَ العَمام 
وذكر شارح الهاشميّات أن المراد بأبي الفضل هو العبّاس عم النبئ عله » وهو اشتباه 
محض نشأ من قلَّة التتبّع . 


(1) قيل إِنّه يعنى القريب علقمة الحضرمى الذي انّهمه. 


صو الي "لي ضري 
راولت تحن اول بعال 
ETE TE‏ ادن لذ 
مُبْدِياً صَفْحَتِي عَلَى الْمَرْفَبٍ الْمُءْ 
ف آل اف ابن الي 
لا أبالي وَلْن أبالى فِيهم 
هم شيعتي وقشمي'*' من الآ 
ا E E‏ 
غاذلا غه مز الاين طرا 


ل أن دنت الا" ا 
الات ديو E‏ 


شاب مِئْهُ مَفارِقٌ الْقَمْقاء!") 
1 ارا وَل لتاقن 
اس وَضِيعا وَقَلْ مِنهُ احتشامى 
لم باش عزتي وَاغتصامي 
سم فيهم مَلامَة اللوّام 
بدا رغم ساخِطِينَ رغاء!"ا 
ن مِنَ السك فى عمی ا تعامى 
بهم لاهَمام بى لا مام 


و e‏ © لا د (N).‏ 
س ولا ممغليا من السوام 


)١(‏ يعني أبا الفضل » وكان ممّن غزا وثبت فى وقعة حنين. 


(۲) 


المفارق : وسط الراس . 
القمقام : السيّد. 
يقال : ذ فعلت رغم أنفه : أي قسراً عنه . 


الرغام :هو التراب » ويقال : أرغم الله أنفه : إذا ألصقها بالتراب . 
القسم و المقسم و الة لقسيم : الحظ وا لنصيب من الخير » والجمع أقسام . 


عادلاً غيرهم :أي لا أعدل بهم أحداً » ولا اتَخذ سواهم لي أولياء. 


لا همام :أي لا أهمّ بذلك ولا أفعله . 


الوكس :النقص . يقال : بعت السلعة بالوكس أي بالنقصان. 
مغلياً :أي ولا أبيع ديني لمن يُغلى الثمن ويفرط فى السوم. 


2: اه‎ NS SAORI OS AS 


7 ا ص 
رك و ر ر 
وعبّر بهذه الأبيات عن أصدق الولاء لبنى هاشم » فقد أخلص للبعيد الذي 
يخلص لهم وعادى القريب الذي يعاديهم » وكان ذلك منتهى الإيمان. 
ولمّا بلغ الكميت إلى قوله : 


اخلط الله ل هوان فا ا ری نَرْعاً ولا تَطيش سِهامى(") 

قال له الإمام : قل : «فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامى » التفت الكميت إلى 
النكتة في ذلك » فقال للإمام : أنت أشعر مى فى هذا المعنى . 

ولمّا فرغ الكميت من إنشاد رائعته توجّه الإمام نحو الكعبة » وأخذ يدعو له قائلاً: 
الله ارْحَم الْكُمَيْتَ وَاغْفِرْلَهُه. 

وكرّر الدعاء بالمغفرة له ثلاث مرّات » ثم قال له : يا كُمَيْتُ » هذه مائة ألفٍ قَدْ 
جَمَعتّها لَك مِنْ أَهْلٍ بيت » فأبى الكميت من قبولها » واعتذر بأنّه يطلب المكافأة من 
الله تعالى » وطلب من الإمام 991 أن ب م عليه بقميص من قمصه » فأعطاه ذلك . 

وخرج الكميت من الإمام فقصد عبد الله بن الحسن فأنشده رائعته » فأعجب بها 
عبدالله وقال له : يا أبا المستهلّ . إنّ لى ضيعة أعطيت فيها أربعة آلاف دينار» وهذا 
اھا :وقد اتوت ذلك هوا ؤناولة الکات:. 

فقال الكميت : بأبي أنت وأمّى ‏ إلى كنت أقول الشعر فى غيركم أريد به الدنياء 
ولا والله ما قلت فيكم إلا لله » وماكنت لآخذ على شىء جعلته لله مالا ولا ثمناً. 


. النزع : جذب الوتر بالسهم‎ )١( 
الاغراق فى النزع : مثل بضرب للغل والإفراط » فقوله: «فما أغرق نزعاً» لا يناسب‎ 
المقام » لأنّ معناه أنّه لا يبالغ في محبّة أهل البيت لب » مع أن المناسب المبالغة فيها‎ 
. فلهذا غيّر الامام الشعر من النفى إلى الايجاب‎ 

(؟) مناقب آل أبى طالب : : ۳۲۹. بحار الأنوار: 41 : 777 » الحديث ١١‏ . أعيان الشيعة - 
القسم الأوّل: 4: ١٠٠و .0١١‏ 


کک ا SRL‏ 

فألحّ عليه عبدالله » فأخذ الكميت الكتاب ومضى أيَاما » ثم قصد عبد الله فقال له : 
إن لى حاجة . 

- ماهى ؟ كل حاجة لك مقضيّة . 

ا 

5 نعم . 

- هذا الكتاب تقبله » وترجع الضيعة . وناوله الكتاب فقبله عبدالله » ونهض عبد 
الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر فأخذ جلدا ودفعه إلى أربعة من غلمانه » وجعل 
يدخل دور بنى هاشم وهو يرفع عقيرته قائلاً: يا بنى هاشم » هذا الكميت قال فيكم 
الشعر حين صمت الناس عن فضلكم » وعرّض دمه لبنى أميّة فأثيبوه بما قدرتم . 

وأخذ العلويّون يطرحون فى الجلد ما يقدرون عليه من الدنانير والدراهم › 
وعلمت السيّدات من العلويّات فكن يبعثن إليه ما يتمكنّ عليه حتّى كانت العلويّة 
تخلع الحلئ من جسدها وتدفعه » واجتمع عنده من المال ما قيمته مائة ألف درهم › 
فجاء بها إلى الكميت » وقال له : يا أبا المستهلٌ » أتيناك بجهد المقل » ونحن فى دولة 
عدوّناء وقد جمعنا هذا المال » وفيه حلى النساء » فاستعن به على دهرك . 

وات الكميت من قبوله قائلاً: بأبى أنتم وأَمّى » قد أكثرتم وأطيبتم » وما أردت 
بمدحى إيّاكم إلا الله ورسوله . ولم أك لآخذ ثمناً من الدنياء فاردده إلى أهله. 

وجهد عبدالله أن يقبل الكميت تلك الأموال فأبى وامتنع'. 


.۲۳۰ :" مروج الذهب:‎ )١( 


کا مو وم 


ولك الكميت اللاميّة من هاشميّاته أمام الإمام أبى جعفر لاء وقد أخذت منه 
مأخذا عظيماً» فقد تركت فى نفسه أعظم الأثر » فقد عرض فيها إلى الأحداث 
مح ا الا رو يم ل من صنوف التنكيل 
ألاهل عَم فى رَأَيِهِ متأم وهل مُدَبرْمَعْدَ الاساءَةٍ مُقْبل 
وَهَل أمَهٌ مُسْتَيْقِظونَ لِرُشْدِهِمْ E E EE‏ ال E‏ 
فَمَدْ طالّ هذا النّوْمُ وَاسْتَحْرَحَالْكَرَى21517 مَساويَهُمْ لؤكان ذا الْمَيْلُ يُعْدَلُ 
ودعا الكميت بهذه الأبيات المسلمين إلى اليقظة من سباتهم . وأهاب بهم من 
الجمود والخمول» وقد حفزهم على الثورة للتخلص من ظلم الأمويّين وجورهم . 
فقد جهدوا على الاستبداد بشؤون الناس وإرغامهم على ما يكرهون . 
ويقول الكميت فى هذه الرائعة : 
وَعُطْلَتِ الأخكام حى كأننا على ملة غير التى تتتكل(* 
كلام النْبِيّينَ الهّداةٍ كَلامُنا وَافعال أهْل الجامِلِية تَفعل 


)١(‏ عم :من عمى البصيرة. فيقال: رجل عم في أمره : لا يبصره » ورجل أعمى في البصر. 
(؟) النعسة :النومة من النعاس » وهو السّنة من غير نوم . 
المتزمّل :النائم المتلفف بثيابه . 
(۳) الكرى :النوم. 
(غ) والملة :الدين. 


نتنحل : من النحلة » وهي الدعوى . 


کر درم ا ES‏ اسه وو وني وه تامو ارك 
رَضِينا بِدُنيا لا ريد فِراقّها على أَنُنافيها نموت وَبُقْتَلُ 
CT AEE‏ ناض ميا نشاف وفف 1 ذا 
وغرض .فى اليك الأول إلى تعطيل الأمويّين للأحكام الدينيّة » وتجميدهم 
لمبادئ الإسلام حبّى صار المسلمون بشكل مؤسف كأنّهم قد انتحلوا ديناً غير دين 
الإسلام . 
أما البيت الثاني فقد قدح فيه في ولاة الحكم الأموي ٠‏ وأنّهم يقولون كلام الهداة 
المصلحين إلا أنَ أعمالهم تتجافى مع أقوالهم » فهم يعملون أعمال أهل الجاهليّة 
الأولى » أما البيتان الأخيران فإنّه يعزو فيهما الحالة الراهنة التي منى بها المسلمون 
إلى حبّهم للحياة وإيثارهم للعافية » وتمسّكهم بالدنيا » فلم يهبّوا للجهاد والثورة على 
الحكم الأموي . 
ويقول الكميت : 
لف اجر اماس الت ا أمور ضيغ انو الوم حجل !"ا 
فياك هارا لدي عسيقم  ET‏ 
أأمل تاب نحن فيه وَأنْنُم ‏ عَلَى الح فضي بالكتاب وَتَعَدِل!4) 
ويعرض في البيت الأول إلى إهمال الحكام الأمويّين لشؤون الرعيّة حنّى غدت 
كأنّها الإبل المهملة تسرح ولا راعي لها يحفظها من الضياع » ويسأل في البيتين 
الأخيرين أولئك الساسة القابضين على زمام الحكم » هل أنّهم أهل كتاب يقضون 


)١(‏ الجئة :الوقاية والمعقل الحرز. 
(۲( البهل : واحدها باهل . يقال : ناقلة باهلة وباهل » وهى التي تكون مهملة بغير راع . 
(۳) افانين : ضروب الكلام وفنونه ومتنوعاته. 

المقول : اللسان البليغ . 


(غ) الهاشميّات: ١١‏ 1۳. 


بالحق » وعلى ضوئه يسوسون شؤون رعيّتهم ؟ وإذا كانوا كذلك فما بالهم قد شذّوا 
فى سياستهم عن الدين » وابتعدوا عن تعاليمه . 
ويستمرٌ الكميت فى محاسبة الأمويّين » وتحميلهم المسؤوليّة عمًا أصاب الأمَّة 
من الظلم والجور» ويعدد مثالبهم » ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة على حكمهم . 
وبعد ذلك عرج على رثاء أبى الأحرار الإمام الحسين لا قائلاً: 
ay OES‏ كن الس 
خض بدي ال أحمد فى الوغئ ا دَماَظَلٌ مِنْهُمْ كَالْبَهِيم الْمُحَجُلُ 
غاب نبىئ الله عَنْهُمْ وفقده على النّاس u‏ 
لقد كان الكميت صادق اللهجة والعاطفة فى رثائه للحسين لا » وقد تركت أبياته 
أعظم الأثر فى نفس الإمام أبي جعفر ل » ولمّا انتهى الكميت إلى هذا البيت : 
يُصيبٌُ به الرَامون! عن قوس غَيْرِهِمْ فا اجر ادى لال ور( 
اشتدٌ حزن الإمام لاء وقد أراد الكميت بهذا البيت أنّ جميع ما حل بأهل 
البيت 2 من الرزايا والخطوب فإنّه يستند إلى الصدر الأوّل» فإِنّهم هم الذين 


. البهاليل : جمع بهلول » الضحوك‎ )١( 
. (؟) المتبقل :الذي يأخذ البقل‎ 
. (؟) يخضن : يعنى الخيل‎ 
. الوغى : الصوت والجلبة فى الحرب‎ 
الرزء :المصيبة.‎ )٤( 
. المجلل :الجليل‎ 
الرامون : يعنى الذين قاتلوا.‎ )0( 
فيا آخرا : يعني هشاماً. وأول :آبائه.‎ )1( 
. أسدى :أعطى ومنح‎ 


سمحوا للأمويّين أن يقفزوا إلى الحكم » ومكنوهم من رقاب المسلمين » ولمّا سمع 
الإمام لي هذا البيت بلغ به الحزن أقصاه» ورفع يده إلى السنماء : وجعل يدعو 
للكميت قائلاً: «اللهُمَ اغْفْرْ للكُمَيت»!'2. 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن لاميّة الكميت » وقد جاء فيها أنه قد رثا الإمام 
أبا جعفر لق حيث قال : 

أَمَؤْتاً عَلى خَقٌّ كَمَنْ مات مِنْهُمُ ‏ أبوجَعْمَرا'' دون الذي كُنْتَ تَأْمُلُ 

ومن المؤكد أنه نظم هذا البيت وما بعده بعد وفاة الإمام أبي جعفر اغا وألحق 
ذلك بلاميته . 


14 ادا الشيعة / المرزبانى : ؟/. 
(۲) هو الإمام محمد الباقر الا . 


E) ا ل‎ 1 2 1 5 O ET ۳۹۰ 


وهذه رائعة أخرى من هاشميّاته » وقد وفد على الامام أبى جعفر لإ ليتلوها 
عليه » فقال له : إِنّى قد قلت شعراً إن أظهرته خفت القتل » وإن كتمته خفت الله 
تعالى » ثم أنشد الإمام إا هذه الرائعة : 

لك ١ RR‏ و ت اك E‏ ۲ 
قى عَنْ عَيْنِكَ الْأرَقُ الْهُجُوعا )١7‏ وا رى ينها ادوع !"ا 
دَخيلٌ فى الْقُؤَادٍ هيح شقا(" توا كان يك جزل فرغ ا 
لِفقدان الخضارم مِن فَرَيْش/*) ‏ وَخَيْر الشَافِعِينَ معا شَفِيعا 

ووصف فى هذه الأبيات ما حل به من هم مقيم » وآلام عميقة جعلته دائما أرقا 
لا يألف إلا الحزن والأسى » وذلك لما حلّ بأسياده العلويّين من الرزايا والخطوب » 
كفن كرك قله وجح عاتم فقن ارات مدهل فين الاس اجون 

ويقول الكميت فى عينيّته يصف سيّده الإمام أمير المؤمنين 321 : 


4 خَطُوطاً في ل إلى مَرْضَاةٍ خحالقه سَريعا 


)١(‏ نفى : طرد. 

(۲) يمترى : يجلب. يقال: امترى الرجل الناقلة : إذا مسح درعها للحلب . 

() دخيل :أي هم دخيل متملك فى الفؤاد. 

)٤(‏ الجذل :الفرح. 

(0) الخضارم :السادات » جمع خضرم . 

)٩(‏ حطوطاً :أي ينحط فى مسرّته وهواه فلاتغرّه الدنيا بزخارفها ولا تخدعه بلاتها. 
المولى :ابن العم » والمولى : السيّد. 


خطوطاً فى مَسَرِتَهِ وَمَوْلىَ 
َأضفاءُ الب عَلَى المحتبار 
وَيَوْمَ الح دف غَدير حي !"ا 
َكَل الرجال تَبايَعُوها 
فل بلغ بهالغاً وَلكِنْ 
فصارَ بذاك اقرب لِعَدْلٍ 
أضبحاغوا ار قاندي فضلرا 


2 


نتاسّوا حقه غواعليه 


إل زضاة خالقه سَرِيعا 
أشي الإو له اليا" 
E EE‏ للد اطبيعا 
اا 2 ا 
TOPO‏ 


بلَايِرَةٍ كالم ريع( 


وعرض الكميت فى هذه القطعة من قصيدته إلى الإمام أمير المؤمنين طا » فذكر 
مناصرته للنبى عه حينما فجّر دعوته المشرقة » فقد كان الإمام إلى جانبه يحميه 
ويذب عنه » وبرد عنه كيد المعتدين والظالمين. 
وكان الإمام ا في جهاده ودفاعه لا يبتغى إلا وجه الله » ولا يلتمس إلا الدار 
الآخرة » ونظراً لما يتمع به الإمام لإ من الطاقات الروحيّة الهائلة فقد اصطفاه 
النبى به وجعله وزيراً وخليفة من بعده؛ أعلن ذلك فى مؤتمره العام الذي عقده 


فى غدير خم » فقلّده وسام الخلافة والامامة » وقال فيه: 


)١(‏ بما أعى الرفوض :أي بالذي أعى الرافض لذكر فضائله » وأعى الذي أذاعه عنه أن يكتم 
منزلته . والمذيع من الإذاعة الإفشاء الذي يذيع خرف 


الدوح : الشجر العظيم » الواحدة : الدوحة. 


الريع :الطريق. 


الترة :الزحف . 


القريع :السيّد. 


E 


ANE‏ 2 ا 
وا و سا اک 


فك كلك نؤلاة ف لتزلاة :اليه وال من ANE E N‏ 
ت ا ا 

ومن المؤسف حمَاً أنّ هذه البيعة التى عقدها الله ورسوله للإمام أمير المؤمنين 
الفا الا ول اة الإسلاميّة لم تتفق مع رغبات القوم وميولهم » فعقدوا مؤتمر 
السقيفة » وتجاهلوا بيعتهم للإمام ‏ وتناسوا مقامه » وقد حفلت مصادر التاريخ بذكر 
الحادث المؤلم وتفصيل شؤونه . 

ومضى الكميت فى رائعته يقول : 


فل لبتي أمية حَيِك حَُوا ‏ إن فت هند فليا" 
ألا أن لِدَهْكُتتٌ فيه هدناًطائعالَكُمْمُطِيعا'" 
اح 21 E‏ ا 
EEE‏ , جهارا(؟ إذا ساس الْبَرِيّة وَالْحَلِيعا!*) 
ب مزضِئ المياسة هاشِيئ 2 يكونٌُ حَيا لأمّيَهِ بيع 


032 5 ور. ¥( = م یس بده ک 
وَلِيْئا فى المَشاهِدِ غَيْرَ نكسا لتقويم الْبَرِية مُسَتطيعا 


)١(‏ حديث الغدير متواتر » أجمع المسلمون على روايته » وذكرته الصحاح كافة. 

(۲) المهند : السيف الهندي . 
القطيع :السوط . 

() الهدان :الجبان. 

. الفذ:الفرد » وهو أوّل القداح يريد به قاتل على‎ )٤( 

(6) الخليع : الوليد بن عبدالملك . 

(5) الحيًا : الخصب » وربيع أي كالربيع يعم الرعيّة بالخيرات . 

)0070 النكس : الدنىء المقصّر » وأصل ذلك فى السهام » وذلك أن السهم إذا ارتدع أو نالته آفة 
تكس فى الكنانة ليعرف من غيره. 


E Dy EL 
٠ يُقيم أمورها وَيَذْبُ عَنْها  وَيَنْرَكُ جَذْبَها أبَدأ مَريعا‎ 
وعرض الكميت فى هذه الأبيات لبني أميّة فدعا بالجوع والحرمان على عملائهم‎ 
وأذنابهم الذين اتخمت بطونهم من أموال الأمويّين وهباتهم .كما دعالمن حرمتهم‎ 
السلطة الأمويّة من العطاء بالثراء وسعة العيش »كما عرض لبنى هاشم ء وأنّهم ساسة‎ 
. الأمّة وأنّها فى ظلال حكمهم تجد الرفاهيّة والعيش الرغيد‎ 
ويقول المؤرّخون: إن الإمام أبا جعفر لإ لمّا سمع هذه القصيدة العصماء أخذ‎ 
منه الاعجاب مأخذاً عظيماً وانطلق يقول : «اللَهُمّ اك الكُمَيْتَ ». وكرّر الإمام هذا‎ 


الغا للك وات وقد أنجاء اة مرك دغانه حلص من سج الام يل 


نضاله المرير 

وناضل الكميت نضالاً مريراً فى الدفاع عن عقيدته » والذبٌ عن مبادئه . وقد 
انطلق كالمارد الجبّار فى أحلك الظروف وأشدها قسوة ومحنة على أهل البيت ليغ 
فأخذ يذيع مآثرهم » ويشيد بفضائلهم » ويدعو الناس إلى الالتفاف حولهم. 
ويدفعهم إلى التمرّد على الحكم الأموي » والتخلص من جوره وطغيانه . 

لقد قام الكميت بدور إيجابى وفعّال فى زعزعة الكيان الأموي » وإسقاط هيبته » 
و 


. الحدب :القحط‎ )١( 


المريع :الخصب . الهاشميّات : ۷۸و ۸۰. 


(؟) أخبار شعراء الشيعة: الاو لا. 


A 


ا 
هاشميّاته التي هي من أثمن اللوحات الفنيّة في الأدب العربي » وقد لعبت دوراً 
خطيراً فى بلورة الوعي العربى والإسلامى » وأوجدت شعوراً عاماً يتسم بالكراهية 
والبغض لبنى أميّة . 

لقد مدح الكميت أهل البيت له فى وقت كانت الحكومة الأمويّة قد منعت منعا 
رسمياً الإشادة بهم » وفرضت سبّهم على المنابر والمآذن » وأوعزت إلى معاهد 
التعليم القيام بتغذية النشء ببغضهم . 

و ا و ل ل ل 
أشد العقوبات وأكثرها صرامة على من يذكرهم بخير » فقيام الكميت بمدحهم يعتبر 
من أبرز ألوان النضال الدينى لأنّه قد قاوم رغبات السلطة » وناهض سياستها . 


وقام الكميت بدور خطير فى مناهضة الأمويّين» فقد هجا ملوكهم » وعدّد 
مثالبهم » وأبرزهم فى شعره كأقذر المخلوقات » وقد حفظ الناس ما قاله فيهم » 
فزهدوا فى بنى اميه » ونقموا على حكمهم وسلطانهم » ويعتبر هجاؤه لهم من 
الأسباب التى أطاحت بملكهم » ومن قوله فيهم : 
ل لبتي اة حَيُِْ حَنُوا ‏ وإن بقث امد قطي 
أجاعَ ا اة وَأَشْبَعَ مَنْ بِجَوْرِكُمْ أ- ا 


وقد قرأ هذه الأبيات على الإمام أبى جعفر للا فدعا له بالمغفرة والرضوان!' 


مُصيبٌ علّى الْأعْوادٍ يَوْمَ رُكوبها 2 لماقال فيها مُخْطِىٌ حينَ يَنزِلُ 


. معجم الشعراء : 4غ"‎ 1١) 


۳46 n ST لفيا‎ ea e E فيط‎ a OR ea e ع ع1‎ SS کر ا‎ 

كلا التَبِيينَ الهُداةكلائنا وأفعال أهل الجاهِلِيّة تَفْعَلُ!') 

ولم يقتصر الكميت فى هجائه للأمويّين» وإِنّما هجا أنصارهم وأعوانهم » فقد 
هجا الحكيم بن عيّاش الكلبى » وقد اعترٌ الكميت فى هجائه ببنى أميّة » وكان ذلك 
موضع دهشة واستغراب . 

وقد خف إليه ولده المعتيل فأنكر عليه اعتزازه ببنى آميّه قائلاً: يا أبة» إنّك 
هجوت الكلبى » وغمزت عليه » ففخرت ببنى أميّة » وأنت تشهد عليهم بالكفرء 
فهلافخرت بعلىَ وبنى هاشم الذين تتولاهم ؟! 

فأجابهم الكميت جواب العالم الخبير قائلاً: يا بنئ » أنت تعلم انقطاع الكلبى إلى 
بنى أميّة » وهم أعداء على » فلو ذكرت عليّاً لترك ذكري » وأقبل على هجائه فأكون 
إن نقضها علَّىَ قتلوه » وإن أمسك قتلته ْمَأ وغلبته . 

وكان كما قال الكميت » فقد أمسك الكلبى فى جوابه إلا أنه ترك الحزن والأسى 


(۲) A 
i SESE 


۳- إثارة العصبية بين اليمنيّة والنزارية 
وقام الكميت بدور خطير فى تحطيم الدولة الأمويّة » فقد ألقى الخصومة وأجَج 
نار الفتنة بين اليمانيّة والنزاريّة » وهما من أهم القبائل العربيّة عدداً ونفوذاً » وكانتا من 
أعظم المؤيّدين للحكم الأموي » وقد هجا الكميت فى شعره اليمانيّين وعدّد 
مثالبهم » فلم يترك حيّا من أحيائهم إلا هجاه بأقسى ألوان الهجاء » أمّا سبب هجائه 
لهم فقدروئ المسعودى أنه قضد عبد الله بن الحسن فطلب :منه أن ينشأ شغراً يثير به 


."44 معجم الشعراء:‎ )١( 
. 39:6 : الأغانى‎ (۲( 


E E O ۳۹٦‏ | ا ا وار سا 
حفائظ النفوس بين العرب » لعل فتنة تحدث فتكون سبباً إلى زوال دولة الأمويّين› 
اليمانيّين » ويذكر مناقبهم » ويهجو القحطانيّين » وممّا قاله : 

تنو عار ول تك ES‏ 

اد مك يورا ن يمك قطنا 

لنا جَعَلَ المَكارم خالصات وَلِلنّاس القَفا وَلَنا الجبينا7؟) 

وأَئّر شعره فى القلوب تأثيراً عظيماً» حنّى ثارت الحفائظ بين القبيلتين » وشاع 

البغض والعداء بينهما » وانتصر للقحطانيّين شاعر أهل البيت دعبل الخزاعى » وأكبر 
الظنّ أنّه كان بينهما اتّفاق سرّي على ذلك » فإنّهما معا من شعراء أهل البيت ل24 › 
وك منهما قد ضرب الرقم القياسى فى الولاء لهم » وممًا قاله دعبل فى الرد على 
الكميت: 


أفيقي مِنْ مَلايك يا ظّعينا ‏ كَفاك اللوم مَوٌ الأرْتعينا 

لم تَحْرْنْكِ أخداث اللُيالى ‏ يُشَيبْنَ الذَّوائْبَ وَالقُرونا 

حَيّي الهو مِنْ سَرَواتِ فؤمي ‏ لَقَدْ حُيْيتِ عَنَايا مَدينا 

َإِن يك آل إِسْرائِيلَ مِنْكُمْ وَكُكمْ بالأعاجم فاخرينا 
إلى أن يقول : 

وما طَلَّبَ الكَمَيتُ طِلابَ وثْر ‏ وَلكِنا لِنْضْرَيَنا مُجينا 

لَقَدْ عَلِمَتْ نْزارَأَنَ كَوْمِي 2 إلى تضر النُبْوٌةِ فاخرينا 


وأخذت كل قبيلة تفتخر على الأخرى وتدلى بمناقبها ومكارمها » وتنتقص القبيلة 


TTI ° مروج الذهب : ؟:‎ ١) 


الأخرى حنّى انّسع العداء بينهما وشمل سكان القرى والبادية» وقد تخرّبت 
القلوب » وانفصمت عرى الوحدة بين الأسرتين » ونتج من ذلك أنّ مروان بن محمّد 
الجعدي آخر ملوك بنى أميّة قد تعضّب للنزاريّين» ممّا سبّب انحراف اليمانيّين عن 
بنى أميّة » وانضمامهم إلى الدعوة العبّاسيّة » وبذلك فقد انهارت الدولة الأموية!'2. 


وقول أخفد أمين :«وسقطت بغده _أى بعد الكميكبالدولة الأموية بقلل" . 


اعتماله 

وشاع هجاء الكميت لليمانيّين » وصار أحدوثة الأندية والمجالس » وبلغ ذلك 
حاكم الكوفة خالد بن عبد الله القسري » وكان يتعصّب لليمانيّين » فقال : والله لأقتلنه . 

ويقول المؤرّخون : إنه اشترى جارية فى نهاية الحسن » فرواها هاشميّات 
الكميت » فلمًا حفظتها أهداها إلى هشام بن عبد الملك » وكتب إليه بأخبار الكميت »› 
وهجائه لبنى أميّة » وأنفذ إليه قصيدته التى يقول فيها : 

َيارَبٌ هَل إلا بك النّصِرٌ يبغ وَيارَبٌ هَل إلا عَلَيْكَ المُعَولُ 

وهي قصيدة طويلة يرثي فيها الشهيد العظيم زيد بن على » وابنه الشهيد الخالد 
الحسين بن زيد »كما يمدح فيها بنى هاشم » ولمّا وصلت إلى هشام » وقرئت عليه 
عضي ا نوفا كر ن ا 

فكتب إلى خالد يأمره بقطع لسان الكميت ويده» وأوعز خالد القسري إلى 
الشرطة باعتقاله » فألقت عليه القبض وأودع فى السجن » لينفذ فيه حكم الإعدام» 
وبقى في السجن حفنة من الأيّام وهو يعاني قسوة السجن ومرارته"'. 


)۱( الغدير: ۲: ۳۷۲. مروج الذهب: ": ih‏ 
(۲) ضحى الاإسلام : ۳: .۲۰٠‏ 
(؟) الأغانى : .1١4 :٠١‏ 


أ 


2 اله‎ SS I DANES A ۳۹۸ 


هربه من السجن 

وبقى الكميت فى السجن وجلا مضطرباً قد طافت به الهموم والآلام » فلايدري 
متى ينفذ فيه حكم الإعدام ؟ ويقول المؤرّخون:إنّه کان له صديق حميم هو أبان بن 
الوليد العجلى » وكان عاملاً على واسط من قبل الأمويّين» فلمًا انتهت إليه أنباء 
الكميت أرسل بالفور إليه غلامه » وأمره بالاسراع إليه » وحمله رسالة عرّفه فيها بأنّ 
مصيره القتل » وإِنّه لا خلاص له منه إلا بأن يحتال فيرسل بأسرع وقت خلف زوجته 
إلى السجن » ويلبس لباسها » وتكون مكانه في السجن من حيث لا يعلم السجّانون ؛ 
ويكون بذلك نجاته » وفعل الكميت ذلك » وهرب من السجن بعد أن لبس لباس 
زوجته » وقد ظنّ السجّان أنه زوجة الكميت فلم يفنّشه » وقد نجا بذلك من القتل 
المحنّم » ونشأ الكميت بعد هروبه هذين البيتين : 
حرجب روج القدح قِدْحِ ابن مُفبلِ ‏ عَلَىالرَعْمٍ مِنْ تِلكَالنُوابح وَالمُثلى!' 
علي ياب الغانياتٍ وَتحتّها ‏ عَزيمة أمر أشبَهث سَلَةَ انَل 


العفو عنه 

وبقى الكميت متوارياً عن أنظار السلطة متخفيأً» وهى تمعن بالتفتيش عنه» 
إلا أنها لم تهتد إلى معرفته » وقد عزم الكميت على مدح هشام وبنى أميّة لينجو مما 
هو فيه » وقبل أن ينظم فيهم أرسل وردأ مع ابن أخيه زيد إلى الإمام أبي جعفر ا 
يستأذنه فيما عزم عليه » فأذن له الإمام لظ وقفل ورد إلى عمّه فعرّفه برضاء 
الإماه/") 


ره امهب 


)١(‏ النوايح :كلاب الصيد » كنّئ بها عمّن يتعقبه. والمشلى : من أشلئ » يشلى » إذا أغرى 
الكلب ودعاه إلى الصيد. 
(؟) مقدمة الهاشميّات:7١.‏ 


کک ا ا 

واتجه الكميت مع جماعة من بنى أسد إلى دمشق » فلمًا انتهوا إليها قصدوا 
جماعة من أشراف قريش » وأحاطوهم علماً بالأمر » فأجابوهم » وخفًوا جميعا 
موق الكفنت إلى عنينية بن سحا بن العاضن © قعالوا له با آنا الد »هذه مكرمة 
أتاك الله بهاء هذا الكميت بن زيد لسان مضر ء وكان أمير المؤمنين قد كتب فى قتله 
فنجا حى تخلص إليك وإلينا. 

واستجاب لهم عنبسة » وانّجه إلى مسلمة بن هشام » فقال له : يا أبا شاكر » مكرمة 
أتيتك بها تبلغ بها الثريًا . 

فقال له مسلمة : ماهى ؟ 

فاحخيرة لامر »اجار م 

وشاع ذلك » فلمًا بلغ هشام دعا بولده مسلمة فصاح به: أتجير على أمير 
المؤمنين بغير أمره ؟ 

5 كلا ولكنّى انتظرت سكون غضبه . 

- أحضرنيه الساعة فإنَّه لا جوار لك . 

وقام مسلمة من مجلس أبيه » ومضى نحو الكميت » فقال له : يا أبا المستهل . 
إن أمير المؤمنين قد أمرنى بإحضارك . 

تقال الكمية: انسل ان شاک 

- كلا. 

ومهّد مسلمة الطريق إلى نجاته » فقال له : إنّ معاوية بن هشام مات قريباً. 
وقد جزع عليه جزعاً شديداً » فإذا كان من الليل فاضرب رواقك على قبره» وأنا 
أبعث لك بنيه يكونون معك في الرواق » فإذا دعا بك تقدّمت عليهم أن يربطوا 


.5١5:؟:ريدغلا‎ )١( 


Eo‏ 110111100000 لا 2 1 ا ا ل 


ثيابهم بثيابك » ويقولون : هذا استجار بقبر أبيناء ونحن أحقٌ بإجارته » ثم تركه 
وانضر فنا 

وانّجه الكميت فى الليل نحو قبر معاوية فضرب رواقه عليه » ولمّا أصبح هشام 
تطلع من قصره إلى قبر ولده » فقال : ما هذا ؟ 

فقالواله : لعله مستجير بالقبر. 

فقال: يجار كل من كان إلا الكميت » فإنّه لا جوار له . 

فقيل له : إِنّه الكميت . 

فأمر بإحضاره » فأحضر وقد ربط صبيان معاوية ثيابهم بثيابه » فلمًا نظر إليهم 
هشام أغرق فى البكاء » وقد رفعت الصبية أصواتهم قائلين له : يا أمير المؤمنين» 
ا بار ر اناه وقد كات وات حه ن لتنا فتاشعلة: مل را 
ولا تفضحنا فيمن استجار به » فبكى هشام » ثم أقبل على الكميت فقال له : أنت 
القائل : 

وإلاافققولوا غعَيرها تَتَعَرَفُوا 2 نَواصِيَها تُرُوى بنا وهي شَرَّبٌ!"ا 
واعتذر الكميت » فصاح به هشام فقال له : إيه يا كميت » ألست القائل : 
تباكرقدا سرالق EE E‏ مرعية نفيك 
- بل أنا القائل : 

اللات ايت E‏ 

لخ افاي لديل ا لمحل 

بمرَةٌ والضر رلت فيط كه امل الاديل 

وَجَدْنا قُرَيشاً فَرَيش البطاح ال 


6 شازب القوم على الأمر :أي كان لكل واحد منهم حظ ينتظره. يقال: هم متشازبون. 


5 واثنت القائل : 
CET‏ كترولين 2 DE EE‏ كوف 
تفت لأ نكت E N‏ بن دول ولا ذو ذمام 
ويلك ياكميت ! جعلتنا ممّن لا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمّة . 
قال الكميت : بل أنا القائل : 
ولان ورت إلى ا ا إلى المَصَائِرْ 
اا ا ی 
قال هشام : لست القائل : 
َمل جني أَمَيهَ حَيْتُ حَنُوا ون حِفْتُ الْمُهَئّدَ وَلْقَطيعا 
أجاءَ امن ا 0 مَنْ بجَوْرِكُمُ ا 
مرضي السَياسَةٍ هاشِمئ يكونُ حب لأَمّيِهِ رَبِيعا 
قال الكميت : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تمحو عنّى قولى الكاذب ؟ 
هد إيماذا؟ 
5 بقولى الصادق : 
أوكنة تخضاة العقم. ‏ د 
El MCS‏ 
ر توا ا روا نُ سَناءً المكارم المأثورا 
لم تَجَهّمْ!'لَهُ البطاح نكن SES‏ 


)١(‏ تجهم له :استقبله بوجه عبوس كريه. 
(۲) المّعان _بفتح الميم -:المنزل يقال: هم منك بمعان أي : بحيث تراهم بعينك . 


€ لسعم وميه عدم بو دم وود وا 2 OE‏ 


ا چ 
اک ب ر 

وغزت هذه الأبيات قلب هشام » وأزالت عنه الغيظ » فاستوى جالساً وأخذ يبدى 
إعجابه بهذه الأبيات قائلاً: هكذا فليكن الشعر ! قد رضيت عنك يا كميت . 

وشكره الكميت » وطلب منه أن لا يجعل لخالد بن عبد الله القسري إمارة عليه 
فأجابه إلى ذلك » وأمر له بأربعين ألف درهم » وثلاثين ثوباً هشاميّة » وكتب إلى 
خالد أن يخلى سبيل امرأته » ويعطيها عشرين ألف درهم » وثلاثين ثوباً» ففعل 
نا 

لقد استطاع الكميت أن يتغلب على الأحداث بلباقته » وقوّة بيانه » وبليغ منطقه › 
وتماسك شخصيّته » فلم ينهار أمام الطاغية هشام » ولم يراوده الخوف والفزع. 
وإنماكان كالجبل فى صلابة إرادته » وقوة عزيمته » ولم يكتف بما ظفر به من السلامة 
والنجاة » وإِنّما طلب من هشام أن لا يجعل لحاكم الكوفة عليه سلطاناً وسبيلاًء 
ويتركه وحرّيّته فيما يقول ويعمل . 

ووفد الكميت على الإمام أبى جعفر لا فرحب به :وقرب مجاه وتم في 
هه وعاته غاا ركيقا ال یاک انت القائل + 

قالآنَ صرت إلى أمَيّ ‏ ة والأمورٌ إلى المَصَائِرْ 

واعتذر الكميت » وأجاب جواب العالم الفقيه قائلاً: نعم » قد قلت ذلك› 
ولا والله ما أردت به إلا الدنياء لقد عرفت فضلكم . 

ومنحه الإمام الباقر الرضا والقبول» وقال له : أما إن مُنْتَ ذلك نَمِيّةَ إن النَقَيّة 
ا 


.٠۸۹ :١ العقد الفريد:‎ . ١٠١۹ -1١6 :1١6 : الأغانى‎ )۱( 


. "١506 : الاغانى‎ (۲) 


وهذا إِنّما يتم بناءً على عدم استئذانه من الإمام فى مدح الأمويّين» لقد كان 
الكميت صادق المودة والولاء لأهل البيت ل وقد امتحن فى سبيلهم أعظم ما 
يكون الامتحان » فتعرّض لسخط الأمويّين ونقمتهم » وقضى شطراً من حياته في 
السجن يلاحقه الفزع والرعب » وهو لم يبتغ بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة . 


إلى جنّة الماوى 

وشاء الله لهذا العملاق العظيم الذي نافح عن حقوق أهل البيت 9ه أن يرزق 
الشهادة على يد شرار بريّته » فقد دخل على والى العراق يوسف بن عمر بعد عزل 
خالد القسري الذي نكل به » فأنشده قصيدة يثنى فيها عليه » ويعرّض بالقسري جاء 
فيها : 

حرجت لهم تمشي التراح ولم تكن کمن حصت فيه اناج الحُضَبْبٌ 

وما خالِد يَسبَطعِمُ الماءً فاغراً ِعَدلِكَ وَالدّاعى إلى المَوتِ ينعَبُ 

وكان الحرس الذين على رأس يوسف متعصّبين لخالد » فوضعوا سيوفهم فى 
بطنه » وقالوا: أتنشد الأمير » ولم تستأمره » فأخذه نزيف الدم' ''» وأخرج وهو يجود 
بنفسه » وأغمى عليه » ثم أفاق وهو يقول : « الهم آل محمّد » اللّهِم آل محمّد »"'. 

ثم فاضت نفسه الزكيّة » وارتفعت إلى بارئها كما ترتفع أرواح الأولياء تحقها 
ملائكة الله ورضوانه . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن هذا العملاق العظيم الذي وهب مشاعره وعواطفه 
لآل النبئ بيه » وصاغ فكره وعقيدته فيهم على أساس العلم والمنطق » فلم يندفع 


AT : الأغانى‎ 6 


ET : الأغانى‎ )۲( 


SS ٤‏ اله TE‏ يي 
فى ولائه لهم وراء العاطفة » وإتّما استند فى ذلك إلى الأدلّة الحاسمة من القرآن 


والسئّة » حسب ما أشار إليها في هاشمياته التي هى يز تون الوت الفكريّة 
والعلميّة فى الأدب العربى والاسلامى . 


وقبل أن أطوي الصفحة الأخيرة من الجزء الأوّل من هذا الكتاب 
أرى من الحقّ علَىَ أن أشيد بالملاحظات الفنيّة والعلميّة التى تكرّم بها 
على سماحة الحجّة الأخ الشيخ هادي القرشى » سائلاً من الله تعالى أن 
يجزيه عنّى خير ما يجزي أخاً عن أخيه » وبهذا ينتهى بنا المطاف عن 
الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 

ما الجزء الثاني فأود أن أبيّن أن من بين ما يعرض له البحث عن 
ملوك الأموتين الذين عاصرهم الإمام أبو جعفر لاء فقد بسطنا 
الحديث عنهم » وذكرنا ما أثر عنهم من الأعمال التى لا تتّفق مع قواعد 
هذا الدين وأصوله » والتى منها ما عاناه الناس من الظلم الهائل » وعدم 
الاعتراف بأي حى من حقوقهم الفرديّة والاجتماعيّة » فقد حوّلوا البلد 
إلى مزرعة خاصّة لهم يصيبون منها ما شاءوا » فالسواد على حد تعبير 
ابن العاص - بستان قريش » وقد أجحفوا فى جباية الخراج » وساموا 
الاش سو العذات: 

وكان من الضروري جدَأ عرض ذلك لأنّه يصوّر الحياة الاجتماعيّة 
والسياسيّة التي عاشها الإمام » وقد أصبحت دراسة مثل هذه البحوث 
مما لا بد منها فى الدراسات الحديثة . 

كما عرضنا إلى عصر الإمام هذ ذلك العصر الذي هو أكثر العصور 
الإسلاميّة حسّاسيّة » فقد نشأت فيه الفرق الإسلاميّة التى كانت من 
أخطر الظواهر الفكريّة والاجتماعيّة فى ذلك العصرء كما تصاعدت 


فيه حدّة الصراع الفكري والعقائدي بين الأحزاب التى تصارعت 
بصورة مذهلة على الوصول إلى الحكم » وكان من نتائج ذلك الصراع 
إيقاف المسيرة الإسلاميّة » ووضع السدود والحواجز أمام الزحف 
الإسلامى المقدس . 


هذا بعض ما سيجده القارئ فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 
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إسماعيل أوّل من تكلّم بالعربيّة 


مناجاة الله مع موسى نيلا 5 
نفي الأمَيّة عن النبئ ل TEE‏ 
نوح ا وإبليس 000000 


م م ما لين ل ل ل ل ل ان ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


هع ها ىد .دا وقا.د .داع .د قفافد .د .د هد .د .د .د قدا.د .د .د عدا عدا .د و وا .د واه قافاح هم 6ه 


Nenas none‏ قاع ماهد .د عفاود ود هد .د فار وه و هم و 


هاعد وه قفاوا ود قاع وه مد هد وقد فاع قا فاعد رد فقا. د قاع فد قاع د قاد و مد وان د وام .د .ارام 


ananassae one‏ ودود رد فا. واو وا واه هد ود فد .د نامدا ها مام 


acc nano‏ و ها واه واعد و هد ود هد دواع دواع ودود وا رد ود عد عد ود را مد هد نام 6ه 


هوا وا .د ماد . .اواو واه قافا وه فاع ود وا عد ود .د قا وار افد هد هد ود و ما رده ود .دا مم 


ns‏ قا ةد واو فاه و واو واه هد وها .ده فوفد .د .د وقد هد ود ود ود هد . .دفاور ود مد م 


ncn‏ هد .د قاد .د وا هد .اه ها.د فده وه هد ود واد هاه ود هاو .ارد وا وار .ا 6ه 


«اوا ها و وشاع قاع مدا nene‏ هد قا. .واف هه .دا عا. د مد .د ود ود .د .ا مدنا ماع وام 


فقاو وا ود ود هد enema nasen‏ هد ود هد .امد .دارا م .انان 


nenn sane Sane‏ قد ود هد هد فاه عافارد هد .دعاو وه ود .اند ند عام 


.قاع قاع ود قاع eweman sansa naan‏ 


EE 2 5 E EDET TP (۰‏ ل ا 


مع السيرة النبويّة E‏ 
استعارة النبئّ عة السلاح من صفوان 0 
مسيرة خالد إلى بني جذيمة 550000 


سيرة الإمام على لا هه "ابطر Saa ê‏ الو دا و 


إخبار أمير المؤمنين نيا بقتل الحسين لا 


وثيقة التحكيم أذ عضيس أ جو مامتو وم مر ب ا EE‏ 


فاع nes nna‏ وى وى هد واو قاعد .اعد .د .د داعام مان 


.هاه acne‏ .د .د وقد قد وقد قدا ود د.ا ود .د عام مد واو 


naan‏ واو قاع قاواو ene‏ هد هد .ا .د .د م6 م6 م 


وى ها عاو قاع وا واه .د غامد مد رده فاع .ا مد هد وها مد و6 6ه 


onan‏ واه ه واو ود .د واوا . .د ماود ارد .داعام م6 06 ه 


هاعد .ا وا ود مها .د ود و فد واوا و ود .د .د واوا ام 6د 6 6 م6 6ه 


وله قفاوا .د اوقا ود .و وا وا .د ها. .د هاما .د وا .د مه مد م6 هد 6 60م 


قأواع واو عاو .اد قاع واوا هش ماه هاما هد .اهمد فد همد 6 ماهم 


والما فاع واوا وام واه وداه د وى واوا و فا .د هد .د هم 6 0606© 


فوا .د مد واوا و عاق وقاوا.د ا .دود ه.ا مام هد مها .د قد هد 6 ٠6‏ 


5 2 مكعم A A‏ دم و RAS E SA‏ طقني £۲١ a DA RE E aS‏ 
مواعظه OE O O‏ 
فضل العقل ال 1 O a‏ 
الفطنة 1 O‏ ا ا 0 
إجالة الفكر ا O‏ ا E‏ 
مكارم الأخلاق 1 1 1 1 1 E‏ 
الإحسان 0 1[ 1 1[ اا 
ففل المعو فك 01 0 
مقابلة المعروف بالإحسان ESSA‏ 
آداب السلوك ا ا O‏ 
طلاقة الوجه ETE LEE USS OLEATE‏ 
عام الناس بالضي ا E lee‏ 
كقوق الله 1 11[ NS‏ 
قضاء حاجة المسلم 011 0 0 0 
صلة الأرحام DE‏ جره مات ل موب امو سمط جا ام اع او ا 
الضدكة 0001 ا 
العطف على اليتيم 0 
محاسن الصفات PEV ER ED EE Eo‏ 
المتمة م 0 
مساوى الصفات والأعمال ا ا 
الغيبة والبهتان E‏ ا ا E‏ 
الغضب وعلاجه al a E E‏ | 


esla ا‎ O O 


£۰0 -۹ 


EE ENS O ORS مع الإمام الباقر الا‎ 


تعطّشه لرؤيا الإمام الا DEAR‏ 


ج 


ابر 


00 ا ا‎ O O CD E DIE 


eens ا 0 ل ا لك ل ا ل ل ل ا ا‎ as êle Tê ih ا ا‎ EGE mawe STE eleh de aê 


> سر 
ى 
٠ ۰ 0‏ 
١ے‏ ۱ مم 


oon‏ معد ةقاعا .د فاقد ود .د فاه فد. .ا وافدا قا ود و .ا واوا. .د هد nanna‏ .د .د واد فد فاه فاه فاع .د داه واو نا.ا مد و 


7 2 عقي 0ط فيد Se‏ يلاك لا SE E e O e e A‏ £ 
رثاؤه للحسين ا 11[ ز[ [ [ [ [ ا ااال 
الفيفئة من هاشمتاتة EO‏ اا 
اللاميّة من هاشميّاته [ 1 1 1[ CR‏ 
العينيّة من هاشمياته اماد أي سه كا اانه الحو جا ودس مح ار ا NS‏ 
الارن O E O‏ 
-١‏ مدحه لأهل البيت ل 05 ا 
؟- فجاء الأمويّين 11[ e‏ 
"- إثارة العصبيّة بين اليمنيّة والنزاريّة E‏ 
اعتقاله O‏ 
هربه من السجن PINSON OOS AREK‏ 
العفو عنه E E‏ 
عتاب واعتذار OO EE‏ ااا 
إلى جنّة المأوى ار E‏ 


